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مقدمة
كان من المسلم به وعلى نطاق واسع في العقود الأولى من 
كيفية  حول  التقليدية  الحكمة  بأن  عشر،  السادس  القرن 
العيش، لم تعد تعمل على ما يرام. ففي أوروبا، كان النظام 
الإقطاعي ينهار والكنيسة تتمزق بسبب الجدال والانقسام. 
وكانت الأفكار الجديدة حول كيفية كسب المال وكيفية عبادة 

الله تطفو على السطح. 
علاوة على ذلك، كان العالم المعروف آنذاك يتسع وبشكل 

كبير، ليشمل الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا.
أن تسير بشكل  أكثر من  الأمور  ولأن هناك طرقًا لسوء 
صحيح، فقد خُلق الكثير من المتاعب، والعديد من الأخطاء، 
ومع تعاسة كبيرة. بعبارة أخرى، لقد كان وقتًا لا يختلف كثيراً 

عن زمننا الحاضر.
كان الرجل في هذه اللحظة هو أغناطيوس لويولا، سليل 
عائلة نبيلة في منطقة الباسك في شمال إسبانيا الآن. كان 
مبدعًا في  ومفكرًا  الآخرين  رائعًا لأفكار  مؤلفًا  أغناطيوس 
حد ذاته. كما أضاف بعض المواهب والصفات الخاصة: لقد 
كان صوفيًا، وتنعمّ برؤى أعطته فهماً عميقاً للحقائق الروحية، 

وكان قائداً ومنظماً لامعاً. 
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وهم  اليسوعيين،  طائفة  أسس  فقد  ذلك،  على  علاوة 
الأمام  إلى  أفكاره  نقلوا  الذين  الكاثوليك  الكهنة  من  طائفة 

وطوّروها إلى نظرة تحويلية تعُرف بالروحانية الأغناطية.
جامعة  أو  ثانوية  مدرسة  إلى  تذهب  لم  ما  وبالتالي، 
الأغناطية،  الروحانية  عن  الكثير  تسمع  لن  ربما  يسوعية، 
المعرفي،  السلوكي  العلاج  إغناطي.  نعيش في عالم  ولكننا 
وحركة الاثني عشر خطوة، والدراسة الحديثة لصنع القرار، 
والإنسانية المسيحية كلها لها جذورها في التفكير الإغناطي. 
كما أن الرواقية الحديثة وأخلاقيات الفضيلة والروحانية 

الأغناطية كلها تشترك في الاهتمام بعيش حياة فاضلة.
إلى  »الدين«  بـ  مقارنةً  »الروحانية«  فكرة  إرجاع  يمكن 
أغناطيوس، وكذلك فكرة أننا يمكن أن نجد الله في الحياة 
اليومية. لقد تم العثور على بصمات أغناطيوس في الحركات 
والحساسية  الاجتماعية،  العدالة  تعزز  التي  المعاصرة 
الثقافية، وتقديم الخدمات للذين تعرضوا للعنف والاضطهاد، 
وكذلك للسجناء واللاجئين. فإذا كنت قد ذهبت في أي وقت 
لأن  أو  الروحية  طاقاتك  شحن  لإعادة  معتكف  إلى  مضى 
تستشير مرشد روحي، فقد تكون استخدمت أساليب النمو 
الروحي التي أشاعها أغناطيوس منذ خمسة قرون. الروحانية 
تدفق  او  الإخبارية  قنواتنا  مثل  جديدة  روحانية  الأغناطية 

سيل أخبار »تويتر« .

ما هو الأكثر أهمية
التي تشغل  لقد ركز أغناطيوس وأصدقاؤه على الأسئلة 
بالنا اليوم: كيف أسعى للخير؟ كيف يمكنني التفكير بوضوح؟ 
كيف أصلي؟ ماذا أفعل حيال غضبي وحسدي وكسلي؟ كيف 
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يمكنني إقامة علاقات جيدة مع الآخرين؟ 
روحانية  الأغناطية  الروحانية  أن  اعتبار  يمكن  ولذلك، 
عملية وإن بشكل مكثف. إنها تهتم بالوصول إلى عيش حياة 

أفضل.
كان من دواعي قلق أغناطيوس بشكل خاص، ذلك التحدي 
المتمثل في اتخاذ قرارات جيدة: كيف أعرف ما هو الأكثر 

أهمية؟
كيف يمكنني التمييز بين ما هو قيّم وما هو غير ذلك؟

لذا، فإن القول بأن أغناطيوس كان يعتقد بأن القرارات 
الجيدة كانت هي المهمة فقط، هو اعتقاد بخس. فقد كانت 

ذات أهمية فائقة، وهي مسألة خلاص حرفياً. 
علاوة على ذلك، اعتقد أغناطيوس بأننا نتعرف على الله 
ونجد معنى لحياتنا في الاستخدام الحكيم »لأشياء العالم« 
للفرح والنمو، والتي  المتعددة  - عملنا وعلاقاتنا، والفرص 

نجدها في العالم الذي نعيش فيه. 
فالخيارات تتحدث عن هذه الأشياء ولكن فقط حول أهم 

الأشياء التي نقوم بها.
إضافة إلى ذلك، اعتقد أغناطيوس ورفاقه أن الله يعمل 
في كل مكان في الخليقة - في أحزاننا وأفراحنا، في العمل 
والصلاة، في عالم الطبيعة، وفي العالم الذي خلقه البشر. 

كانوا ثلُة من المسيحيين المتحمسين وكاثوليك مؤمنين، 
لكن نظرتهم الروحية لم تكن طائفية. 

كان أغناطيوس فضوليًا ومتسامحًا ومريحًا مع الغموض 
والريبة من القواعد ومن أي دافع للاستبعاد.

الرسالة  جوهر  عن  يعبر  الذي  الشعار  فإن  اليوم،  أما 
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الأغناطية ككل هو أن الله في كل شيء.
من الأقوال المفضلة الأخرى لأغناطيوس؛ أن أفضل تعبير 
عن الحب هو الأفعال وليست الأقوال. الروحانية الأغناطية 
هي روحانية العمل. إنه عمل متحرك من خلال الاقتناع بأننا 
جميعًا نشارك الله في عمل »إصلاح العالم« . وبالتالي فإن 
كل من يسمع دعوة لجعل العالم مكانًا أفضل هو وريث للرؤية 

الأغناطية للمسيحية النشطة والفاعلة.

رحلة، أصدقاء حميميون، وكتاب
لويولا،  أغناطيوس  هي  قصتنا  في  المركزية  الشخصية 
والمولود عام 1491 لعائلة نبيلة في منطقة الباسك بشمال 

إسبانيا. 
طفلًا،  عشر  ثلاثة  بين  من  الأصغر  هو  أغناطيوس  كان 
لمملكة قشتالة، حيث  الملكي  البلاط  إلى  وكان في طريقه 

صنع لنفسه اسمًا كمسؤول وجندي ورجل المدينة. 
في عام 1521 أصيب أغناطيوس بجروح خطيرة في إحدى 
المعارك؛ خلال فترة تعافيه، أصبح لديه تحول ديني حقيقي 
حيث اكتشف أن رغبته الحقيقية كانت خدمة الآخرين في 

تقليد ليسوع المسيح. 
وبالتالي تخلى عن حياته المتطورة في المحكمة، وتخلي 
عن ملابسه الجميلة، وارتدى ملابس ممزقة، متسولًًا، ومن 

ثم انطلق في طريق التنوير الروحي.
مــدار  فعلــى  الأمــر.  بــادئ  فــي  متعرجــة  رحلتــه  كانــت 
مئــات  أغناطيــوس  ســافر  التاليــة،  عامًــا  عشــر  الخمســة 
الأميــال ســيرًا علــى الأقــدام فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. اختلــط 
مــع جميــع أنــواع النــاس، صلــى وتفكّــر، وكانــت لديــه رؤى 
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صوفية، وقد تلقى تعليمًا متميزًا.
علاوة على ذلك، انجذب إليه رجال موهوبون آخرون، مثل 
بيتر فابر وفرانسيس كزافييه، والذين تغيرت حياتهم بفضل 
يريدونه  ما  فهم  على  الناس  لمساعدة  أغناطيوس  موهبة 

بشدة. 
رسميًا  وعدًا  رفاقه  من  وسبعة  هو  قدم   ،1534 عام  في 

بالعمل معًا وبأية طريقة يهديهم إليها الله للعمل بها.
أو  يســوع،  جمعيــة  المجموعــة  هــذه  أصبحــت  وهكــذا، 
الكنيســة  فــي  شــهرة  الأكثــر  الدينــي  النظــام  اليســوعيين، 
اليســوعيون  قلــب  أغناطيــوس،  حيــاة  ففــي  الكاثوليكيــة. 
ــروا النظــام التعليمــي  ــة، وغي ــاة الديني ــم للحي النمــوذج القدي
آســيا  فــي  استكشــاف  رحــات  وأطلقــوا  أوروبــا،  فــي 
المشــاريع:  مــن  رائعــة  مجموعــة  وبــدأوا  والأمريكيتيــن، 
المــدارس والمستشــفيات والعمــل التبشــيري وعــاج البغايــا 
والســجناء، والوعــظ فــي الشــوارع، وعمــل الشــباب، والكــرازة. 

ولذلك ما يزال عمل اليسوعيين مستمرا إلى اليوم.
في  الروحية  الحياة  حول  أفكاره  أغناطيوس  جمع  لقد 
أصبح  والذي  الروحية«،  »التمارين  عليه  أطلق  كتاب صغير 

أحد أكثر الكتب الروحية تأثيرًا في كل العصور.
أن  الروحية  التمارين  من  المقصود  يكن  لم  الواقع،  في 
تكون كتابًا ملهمًا للقراءة الروحية. لقد كتبه أغناطيوس بدلا 
وقد  الروحيين«،  »المرشدين  لـ  ككتيب  ليكون  ذلك،  من 
استخدم هؤلاء المرشدين ذوي الخبرة - مزيج من المعلمين 
الكتاب لإرشاد الآخرين خلال   - الحياة  الروحيين ومدربي 

عملية التحويل والتجديد الروحي. 
ــذا  ــن له ــاس التماري ــن مــن الن كمــا وقــد اســتخدم الملايي
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الغــرض علــى مــر القــرون وأصبحــت نظرتهــم الروحيــة تعُــرف 
بالروحانية الأغناطية. 

وبالتالي فإن التمارين الروحية هي قلب كل ما فعله ويفعله 
زمننا  حتى  يفعلونه  زالوا  وما   - وأصدقاؤهم  اليسوعيون 

الحاضر.

طريقة جديدة للصلاة والعيش والحب
طريقة  أغناطيوس  قدم  الاضطراب،  يسوده  عالم  إلى 
جديدة للتفكير في الله. كانت الطريقة القديمة تنص على أن 
والأنشطة  الدينية  الأماكن  في  رئيسي  بشكل  موجود  الله 
الدينية. فجاء اغناطيوس ليقول ان الله موجود في كل شيء. 
وبالتالي، ففي حين رأى الفكر القديم أن الله هو مشرع 
صارم ودين محض. رآه أغناطيوس في المقابل كمانح وبعطاء 

لا حدود له. 
كانت الفكرة القديمة ترى أن الله بعيد المنال وقصي جدا 
ويعمل  بل  جدا،  قريب  إنه  أغناطيوس  فقال  الوصول.  عن 

بنشاط في العالم. 
علاوة على ذلك، قال أغناطيوس، إن الله يدعو كل واحد 
منا لمشاركته هذا العمل. لذا، أدى هذا الموقف إلى طرق 

جديدة للعيش حياة روحية.
كان نمــوذج الحيــاة المقدســة قبــل مجــيء اليســوعيين، 
هــي حيــاة صــاة هادئــة فــي ديــر أو كنيســة. لقــد كان شــيئًا 
يفعلــه الكهنــة والراهبــات، وليــس النــاس العادييــن. فجــاء 
اليســوعيون ليغيــروا كل ذلــك. كانــت الروحانيــة الأغناطيــة 
موجهــة للنــاس العادييــن الذيــن يعيشــون حيــاة مزدحمــة. لقــد 
رأت أن الله حاضــر فــي كل مــكان فــي العالــم: »المســيح يلعــب 
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ــي  ــل ف ــه، وجمي ــي أطراف ــل ف فــي عشــرة آلاف مــكان، وجمي
عين ليست عينيه« .

كما كتب الشاعر اليسوعي جيرارد مانلي هوبكنز؛ يدعونا 
المسيح إلى الانضمام إليه في عمله لنتعرف عليه كما لنعمل 

معه.
كانت تلك العقلية التي تنبثق من هذه النظرة للعالم، عقلية 
حديثة وبشكل ملحوظ. عقلية أغناطية تأملية. وبما أن الله 
حاضر في كل الأشياء، بما في ذلك - على وجه الخصوص 

- تجربتنا اليومية، فمن الأهمية بمكان أن نلاحظه.
علاوة على ذلك، فإن هذه العقلية مدركة لذاتها، بل وتنبه 
لامتداد وتدفق حياتنا الداخلية. إنها تنبيه شديد اللهجة إلى 
التي نخدع بها  العمياء الروحية والنفسية - الطرق  نقاطنا 
أنفسنا ونجد أسبابًا لفعل ما نريد القيام به. إنه لأمر مريب 
ومن  أنه  إلا  بالرغبات.  يعتز  التقليدية.  الحكمة  من  للغاية 
في  العميقة  رغباتنا  الله  وضع  فقد  أغناطية،  نظر  وجهة 

قلوبنا.
وبالتالي، عندما نتواصل مع أكثر ذواتنا أصالة، وعندما 

نعرف ما نريده حقًا، فإننا نعرف ما يريده الله.
كل هذا الاستبطان يتم من أجل العمل والفعل. لذا فإنه 
العالم  يجعلوا  أن  المسيحيين  أن على  اليوم  به  المسلم  من 

مكانًا أفضل. والذي لم يكن دائما كذلك.
أن  على  الأغناطية  الروحانية  تصرّ  ذلك،  إلى  إضافة 
الصلاة ليست غاية في حد ذاتها. فالله يعمل ليخلص العالم 
ويشفيه. ولذلك، لدينا دور في هذا العمل. ونحن بحاجة إلى 

العثور عليه – و يجب علينا أن نفعل ذلك كل يوم.
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كيف تم تدوين وتنظيم هذا الكتاب
كتاب »ما هو الأكثر أهمية ولماذا« هو كتاب لتعزيز التفكير 
هذه  مثل  كتبًا  الناشرون  يسمي  الذي  الوقت  ففي  اليومي. 
اليومية« . إلا أنني أحب أن أفكر في هذا  »التعبديّة  بكتب 
كتاب   .« يومي  بشكل  للتطبيق  قابل  »كتاب  أنه  الكتاب على 
يوفر قراءة وتعليقًا لكل يوم - شيء يجب التفكير فيه والعودة 
النظر  وجهة  ولكن   - اليومية  أنشطتك  ممارسة  أثناء  إليه 
الأغناطية تؤكد أن التفكير يؤدي إلى اتخاذ إجراء، ومن ثم 

إلى اتخاذ قرار.
وكما قال أغناطيوس، يتم التعبير عن الحب في الأعمال 
أكثر من الكلمات. فإني أتمنى أن تجد أن تأملات هذا الكتاب 

نتائج عملية في حياتك اليومية.
صحيح أن معظم القراءات اليومية مأخوذة من كتب في 
التقليد الإغناطي، ومعظمها من اليسوعيين. ولكنك ستجد 
نديللا«  ما  نيلسون   « مثل  أشخاص  من  اقتباسات  أيضًا 
البوذية  النصوص  لاما«؛  و»الدلاي  وارهول«  و»آندي 
والعلماء  الروائيين  من  اقتباسات  واليهودية؛  والهندوسية 
وكتاب السيناريو والصحفيين. لأنني على ثقة بأن هذا التنوع 
للتقليد  الطائفية  غير  العالمية  يجسد  إنما  المصادر  في 
روحانية  ولكنها  كاملة،  مسيحية  روحانية  إنها  الإغناطي. 

تخاطب الجميع وتستند إلى الحكمة أينما وجدت.
علاوة على ذلك، فإن الروحانية الأغناطية ليست ملكية 
مختصرة  ذاتية  سيرة  على  )للحصول  لليسوعيين.  حصرية 
لكل مقتبس، راجع »الأشخاص المقتبس عنهم«، وللحصول 



15 جيم ماني

على المصادر المنشورة للحصول على عروض الأسعار، راجع 
الملاحظات.(

لقد نظمت هذا الكتاب وفقًا لمنهج إغناطي تقليدي للتعلم 
والتطور الروحي، والذي يتكون من ثلاثة مكوّنات أساسية: 
العوالم  الشخص  يختبر  إذ  والعمل.  والتفكير،  التجربة، 
الجسدية والروحية والداخلية؛ يعكس معنى هذه التجربة؛ ثم 

يتصرف وفقًا لهذا الفهم الجديد. 
 - أجزاء  ثلاثة  إلى  السنة  تقسيم  تم  الكتاب،  هذا  في 
أربعة  ويتضمن كل جزء  »العمل« -  و  »التفكير«  و  »الخبرة« 

أشهر. 
علاوة على ذلك، لكل شهر موضوعه الخاص والذي يربط 

الأيام ويرتبط بتركيز الجزء الأكبر.
التي  إضافة إلى ذلك، فقد اختصرت بعض الاقتباسات 
بعض  لغة  بتحديث  قمت  كما  اليومية.  القراءات  تبدأ 

الاقتباسات من رسائل أغناطيوس وكتابات معاصريه. 
الحرفين  بوضع  اليسوعيين  الكتّاب  إلى  أشرت  أخيرًا، 
»SJ« بعد أسمائهم. تشير هذه الأحرف الأولى إلى مصطلح 
الديني  النظام  وهو   ،»Society of Jesus يسوع  »مجتمع 
الكاثوليكي الذي أسسه أغناطيوس، ومنذ ذلك الحين يعُرف 

شعبياً باسم »اليسوعيين« .

ممارسة التأمل اليومية
آمل أن تستخدموا هذا الكتاب كجزء من ممارسة التأمل 
اليومية. فالوعي المتزايد بالواقع الروحي هو أساس الحياة 

الروحية الغنية. وبالتأكيد كان اغناطيوس يعتقد ذلك.
بيد أنه وعلى الرغم من ذلك، يستخدم الكثير من الناس 
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»التعبدية اليومية – التأمل اليومي« بشكل متقطع، وكطريقة 
لإضافة التنوع إلى صلاتهم اليومية. 

لذا، لا تتردد في استخدام هذا الكتاب بهذه الطريقة، أو 
بأية طريقة تريدها - ولكني أرغب في تقديم عرض لجعل 
القراءة عادة كل يوم، على الأقل لفترة من الوقت. فالروحانية 
الأغناطية تنمو فيك. إنها طريقة تفكير، وموقف، أكثر من 
أي شيء آخر. لذا امنحها الوقت الكافي لتكشف عن نفسها.
هناك أنشطة أخرى يمكنك دمجها أيضًا. فمن المحتمل 
أن يكون الاختبار اليومي هو الأكثر »أغناطية« من بين جميع 
ممارسات الصلاة الأغناطية، وهو عبارة عن مراجعة خطوة 
على  التركيز  مع  السابقة  ساعة  وعشرين  للأربع  بخطوة 

ملاحظة حضور الله في حياتك والاستجابة له. 
كان الاختبار اليومي هو مدخلي إلى الروحانية الأغناطية. 
فقد علمني مرشد روحي يسوعي يدعى »جورج أشينبرينر« 
كيف أصلي صلاة الاختبار بينما كنت في عطلة نهاية أسبوع 

قصيرة.
عواقب  الصغير  الاقتراح  لهذا  كان  الواقع،  في  أنه  إلا 
مختلفة؛ فقد ساعدني ذلك على فهم أن الله موجود بالفعل 
وأرد  ألاحظه  أن  وببساطة  يمكنني  بل  اليومية.  حياتي  في 
عليه. الله هنا، وليس هناك. لذا فقد فتح ذلك الباب أمام 
كل شيء آخر، بما في ذلك تمامًا طريقة جديدة للعيش ومهنة 

كتابة تهدف إلى مشاركة الروحانية الأغناطية مع الآخرين.
الاختبار  لكيفية صلاة  موجز  بتضمين وصف  قمت  لقد 
على  أشجعّك  فإنني  ولذلك  التالي(،  القسم  )انظر  اليومي 

إضافة هذا إلى ممارستك اليومية.
أو  لبدء  اليومية  الإدخالات  هذه  استخدام  أيضًا  يمكن 
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تقوية عادة الكتابة في مجلة كجزء من الممارسة الروحية.
موجه  أنه  على  يوم  كل  موضوع  مع  أو  التأمل  مع  تعامل 
مفتوح يمكنك استكشافه بشكل أكبر باستخدام القلم أو لوحة 

المفاتيح.
لذا آمل أن يساعدك هذا الكتاب على إيجاد طريقة أفضل 

للعيش.
أن  كما  أجلي.  من  ذلك  الأغناطية  الروحانية  فعلت  لقد 
فقط  الأخلاقية  والأنظمة  الفلسفات  من  قليل  عدد  هناك 

لديها الحكمة الكافية للقيام بذلك. 
الروحانية  أن  فهو  الكتاب  لهذا  الجريء  الادعاء  أما 
غيرت  فقد  قطعاً.  الفلسفات  تلك  واحدة  تعتبر  الأغناطية 
وإلى الأبد طريقة تفكيرنا في الله. لقد أعطت الأمل بالفعل 

وكذلك التوجيه والهداية لملايين الناس.
ووضعت  المسار،  ذلك  على  عقلك  إذا وضعت  وبالتالي، 
قلبك فيه، يمكن للروحانية الأغناطية أن تفعل ذلك من أجلك 

أيضًا.

الاختبار اليومي
الاختبار اليومي هو وسيلة لمراجعة ما مر معك في يومك. 
إنه وقت مخصص للتفكير الشاكر حول مكان وجود الله في 

حياتك اليومية. 
يتكون الاختبار اليومي من خمس خطوات، والتي يتخذها 
معظم الناس بترتيب نسبي أكثر أو أقل. والخطوات التالية 
ما حدث  إلى  الصلاة  الله:  عن  »البحث  مقال  من  مقتبسة 
خلال يومك« بقلم دينيس هام )نشُر في أمريكا، في 14 أيار 

/ مايو 1994(. 
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لمزيد من المعلومات حول الاختبار اليومي، انظر أيضًا 
اختبار  قوة  اكتشاف  الحياة:  تغير  بسيطة  »صلاة  كتابي 

القديس أغناطيوس لويولا«: 
	1 وتفهم . لترى  المساعدة  اطلب  النور:  أجل  من  صليّ 

أحداث حياتك.
	2 هو . الامتنان  الامتنان.  بروح  يومك  إلى  انظر  اشُكر: 

أساس علاقتنا الكاملة مع الله.
	3 الأربع . خلال  حدث  ما  كل  إلى  انظر  يومك:  راجع 

خاص  بشكل  واهتم  الماضية،  ساعة  وعشرين 
بالمشاعر التي تظهر على السطح.

	4 اختر . منها:  والصلاة  المشاعر  تلك  من  واحدة  اختر 
أكثر المشاعر التي لفتت انتباهك، سواء كنت تعتبرها 

إيجابية أو سلبية، واسأل الله عما تعنيه.
	5 انظر نحو اليوم الآتي: ما هي المشاعر السطحية؟ قم .

بتحويل تلك المشاعر إلى صلاة.



الجزء الأول
الخبرة





شهر كانون الثاني / يناير
الوعي

»أينما أدرت عيناك، يمكن للعالم أن يلمع كما 
التجلي. لا يتعين عليك إحضار أي شيء إليه 

باستثناء القليل من الرغبة في رؤيته.« 
مارلين روبنسون، جلعاد.
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اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير

عيون لترى

»كان القديســون منســجمون مــع حقيقــة غيــر مرئيــة: حقيقــة أننــا 
جميعًــا مرتبطــون بشــبكة مــن الحــب وأن الكــون متجــذر ومســتدام 
فــي الواقــع، فــإذا كانــت لدينــا عيــون لتــرى، فإننا ســنصاب بالذهول 

في الحال. لأنها ستوقظنا من حلم الانفصال« .
- روبرت السبيرج

إذا كنـت تبحـث عـن الله، انظـر حولـك. هـذه هـذ إحـدى 
الأفـكار الأساسـية للروحانيـة الأغناطيـة: يمكـن العثـور علـى 
الله فـي عالمنـا اليومـي، فـي الحيـاة اليوميـة والروتينيـة، فـي 

الأشياء المثيرة وغير المتوقعة. 
كما وحين تؤكد بعض التقاليد الروحية على الآخرين على 
بعد الله. تؤكد الروحانية الأغناطية على قربه. يتلخص هذا 

الموقف في شعار »إيجاد الله في كل شيء« .
في عام 1547 انزعج أغناطيوس من التقارير التي تفيد 
بأن بعض اليسوعيين الشباب المتدربين في البرتغال كانوا 
المزامير  يرددون  وهم  الكنيسة  في  يقضون ساعات طويلة 

ويتأملون في الكنيسة. فطالبهم بالخروج وقال لرئيسهم: 
»عليهم أن يمارسوا البحث عن حضور الله في كل شيء، 
ويتذوقون،  يرونه،  ما  كل  في  ومساراتهم،  محادثاتهم،  في 

ويسمعونه، ويفهمونه، وفي كل أفعالهم« . 
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الاستمتاع بالطبيعة، والتحدث مع بعضنا البعض، وتذوق 
طعامنا، والقراءة، والدراسة، وعيش حياتنا - هذا هو المكان 

الذي يوجد فيه الله.
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اليوم الثاني من كانون الثاني / يناير

عقل المبتدئين

وبالكلمــات  الله.  لمعرفــة  جــدًا  مروعــة  طريقــة  حقًــا  »التفكيــر 
يصبــح الأمــر أســوأ. لــذا أعــود مــرارًا وتكــرارًا إلــى حــدس عميــق 

لأغناطيوس: الاستشعار والإحساس بالله هو ما نسعى إليه.« 
- تيم مولدون

علــى الرغــم أنــه مــن المشــكوك فيــه أنــه قــد ســمع هــذا 
علــى  يحــب  كان  أغناطيــوس  أن  إلا  قبــل،  مــن  المصطلــح 
الأرجــح الفكــرة البوذيــة عــن »شوســين shosin« والتــي تعنــي 
ــى موضوعــك أو  ــي إل ــي أن تأت ــك يعن ــن«. ذل ــل المبتدئي »عق
مهمتــك بموقــف مــن الانفتــاح، دون أفــكار مســبقة، وكمــا 
يفعــل المبتــدئ. يلاحــظ أحــد معلمــي »الــزن« أنــه »فــي ذهــن 
المبتدئيــن هنــاك العديــد مــن الاحتمــالات؛ فــي ذهــن الخبيــر 
هنــاك القليــل«. عــاوة علــى ذلــك، توجــد بعــض المفارقــة 
هنــا. كان اغناطيــوس خبيــرا: مُثقفــا وحاصــل علــى درجــة 
جامعيــة. كمــا ويشــتهر اليســوعيون بالنظــام الدينــي الــذي 
أسســه، بقوتهــم العقليــة. ومــع ذلــك، فعندمــا يتعلــق الأمــر 
بمعرفــة الله، فــإن التقليــد الروحــي الإغناطــي يمنــح الحــدس 
والشــعور أكثــر مــن التفكيــر والحديــث. الكلمــات والأفــكار 

لوصف تجربتك. 
أمــا بالنســبة إلــى الحصــول علــى الخبــرة، يكــون عقــل 
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المبتدئين أكثر فائدة.
لذا حاول قضاء يومك بعقل مبتدئ. تخيل أنك ترى كل 

شيء لأول مرة. كن شخصًا لم يضع عليه شيء.
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اليوم الثالث من كانون الثاني / يناير

في التناغم مع الله

»من الأسهل رؤية الله في وقت لاحق وليس في اللحظة.« 
-جيمس مارتن »مجتمع يسوع« 

يسـوع  أصدقـاء  مـن  زوجيـن  قصـة  لوقـا  إنجيـل  يـروي 
يمشـيان إلى قرية »عمواس« بعد أيام قليلة من صلب يسـوع. 
ينضـم إليهـم شـخص غريـب. يـروون للغريـب القصـة الحزينة 
عـن وفـاة يسـوع فـي الآونة الأخيـرة ويذكرون الشـائعات حيث 
رآه البعـض حيـا بعـد دفنـه. يسـتمع الغريـب ويدلـي ببعـض 
التعليقات ويتحدث عن نبوءات في الكتب المقدسـة العبرية. 
الغريـب  أن  التلاميـذ  يـدرك  وفجـأة  يشـاركهم طعامهـم،  ثـم 
ليـس سـوى يسـوع نفسـه، ولكـن يسـوع اختفـى بعـد ذلـك. لا 
شـك فـي أن ثمـة تفاصيـل مثيـرة للاهتمـام حقًـا لهـذه القصـة 
وهـو مـا سـيحدث بعـد ذلـك. يتأمـل التلاميـذ فـي التجربـة. 
يتفحصـون مـا قالـه يسـوع ويتأملـون مـا يعنيه. لـم يكونوا على 
علـم بيسـوع عندمـا كان معهـم. أمـا الآن، في وقت لاحق، فقد 

أصبحوا على علم به.
وهكذا، مثل أصدقاء يسوع في الطريق إلى عمواس، نادرًا 
أننا  إلا  نكون في منتصفه.  ما يحدث حقًا عندما  نفهم  ما 
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ندرك ذلك لاحقاً فقط، وعندما ننظر إلى الوراء، فهل نفهم 
ما كانت تعنيه تجربتنا؟ 

هذا هو السبب في أن الذاكرة هي أداة قوية للصلاة.
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اليوم الرابع من كانون الثاني/ يناير

الِامتِنان

»أشكر الله ربنا على النعم التي مّن بها الله عليك.« 
- التدريبات الروحية، 43

للعالم.  أغناطيوس  نظرة  في  أساسي  أمر  هو  الامتنان 
ويمطرنا  محدود  لا  كريم  بإله  شيء  كل  يبدأ  له،  بالنسبة 
بالهبات، مثل الشمس المشرقة على الأرض أو ينبوع يتدفق 
باستمرار بالماء الواهب للحياة. ولكن في حال تجاهل هذا، 
متذمر  راضٍ،  غير  الذات،  في  منغمسًا  متذمرًا  تكون  كأن 

ونقاق، ولذلك، أن تكون جاحدًا، فذاك من أسوأ الخطايا.
 نحن نفكر في الجحود على أنه سلوك سيء. إلا أنه كان 
يعتقد بأن الجحود هو حالة عمى متعمد عن رؤية الحقيقة.

وباء عليه، فإن الامتنان هو أساس التفكير الأغناطي. إنه 
وإلى  الله  إلى  انتباهنا  يوجه  إنه  أنفسنا.  عن  عقولنا  يبُعد 

الطرق التي باركنا بها.
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اليوم الخامس من كانون الثاني/ يناير

يتعلق الأمر بالآخرين

»خطــرت ببالــي تلــك الآلام المتعــددة التــي يتعــرض لهــا البشــر: 
ودموعهــم،  اليــأس،  ومــزاج  وعنادهــم،  وخطاياهــم  أمراضهــم، 
والكــوارث، والمجاعــات، والأوبئــة، وويلاتهــم، وغيرهــا مــن المحــن. 
بعــد ذلــك، وبوعــي جديــد تمامًــا، طلبــت أن يُســمح لــي أخيــرًا أن 
ويســاعد،  يواســي،  الــذي  للمســيح،  وخادمًــا  لهــم  خادمًــا  أصبــح 

ويسلم، ويشفي، ويحرر، ويخلص، ويثري، ويقوي.« 
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

لا يعُتبر الوعي المتزايد في المخطط الإغناطي للأشياء، 
غاية في حد ذاته. إذ يجب أن يوجهنا وعي الله إلى احتياجات 

الآخرين. قال جيروم نادال، الملازم الأول لأغناطيوس: 
»ويل لنا إذا كنا ملتزمين فقط بتقديم المساعدة لأنفسنا«. 
كما يصف بيتر فابر، صديق أغناطيوس ومؤسس النظام 
اليسوعي، صحوة أغناطية: تؤدي الصلاة إلى التعرف على 
الآلام البشرية، تليها رغبة شديدة في خدمة الآخرين. تشمل 

رؤية الخدمة هذه كل بلاء بشري.
وبالتالي، بما أن الله موجود في كل الأشياء، فيمكن أن 
يخدم الله في كل شيء. لا شيء خارج نعمة الله. لا أحد لا 

يستحق اهتمام أولئك الذين يخدمون.
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اليوم السادس من كانون الثاني / يناير

علامة على التقدم

»إذا كان عمــل التقديــس يعــرض لنــا صعوبــات تبــدو مســتعصية 
على الحل، فذلك لأننا لا ننظر إليها بالطريقة الصحيحة.« 

- جان بيير دو كوساد » مجتمع يسوع« 

»نحن في الواقع لا نعرف حتى جزء من المليون من واحد 
بالمائة عن أي شيء« . 

هكذا قال المخترع توماس إديسون، والذي يعرف الكثير 
عن الكثير من الأشياء.

فيلم  سيناريو  كاتب  جولدمان،  ويليام  قال  هوليوود،  في 
»بوتش كاسيدي. و»فتى الشمس الراقص« الحائز على جائزة 
آخر: »لا أحد يعرف أي  الأوسكار، مع اثنين وثلاثين فيلماً 

شيء في هوليوود« 
كتب أغناطيوس أنه » حين يتعلق الأمر بخدمة الله، فإن 

كل شيء لن يكون أكثر من »عقبة« في الطريق. 
ولذلك. يبدو أنه ومع التحسن فيما نقوم به، تصبح الأمور 
صعوبة  مدى  ندرك  فنحن  أسهل.  وليست  صعوبة،  أكثر 
الحصول على شيء جيد حقًا. نواجه مشاكل لم نكن نعرف 
عنها شيئًا عندما بدأنا. يرتفع الشريط ولا ينخفض. لذلك 
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إذا وجدت نفسك محبطًا بشأن مشروعك نحو النمو الروحي، 
على  علامة  الإحباط  ذلك  يكون  أن  المحتمل  من  فتشجّع. 

التقدم.
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اليوم السابع من كانون الثاني / يناير

لا تن�سى لماذا

وعــي  لرفــع  موجهــة  الروحيــة  للتدريبــات  الكاملــة  العمليــة  »إن 
الفرد ليكون متيقظًا لدوافع وميول الفرد ككل.« 

- مونيكا هيلويج

»ماريــا كونيكوفــا« عالمــة نفــس اجتماعــي درســت طريقــة 
اتخــاذ لاعبــي البوكــر للقرارات. وجدت أن اللاعبين الســيئين 
يتخــذون قــرارات متهــورة وغريزيــة: لــدي حــدس؛ هــذا شــعور 
قــرار  ســبب  دائمًــا  الجيــدون  اللاعبــون  يعــرف  صحيــح. 
الانســحاب أو الخــداع أو الرفــع. لأنهــم يعرفــون الســبب، 
يمكنهــم تحليــل قراراتهــم واتخــاذ قــرارات أفضــل فــي المــرة 
القادمــة. أول قاعــدة للعالمــة للنجــاح فــي البوكــر هــي: لا 
تفعــل أي شــيء، مهمــا بــدا صغيــراً، دون أن تســأل لمــاذا 

تفعل ذلك.
إنهــا قاعــدة جيــدة لاتخــاذ أي نــوع مــن القــرارات. إنــه 
مبــدأ صنــع القــرار الإغناطــي. لكــي تختــار بحكمــة، يجــب أن 
تعــرف ســبب تصرفــك. ولكــن مــاذا بعــد أن تصبــح ثريًــا، 
تكــون  أن  أم  بتحســن؟  لتشــعر  الآخريــن،  إعجــاب  لإثــارة 
متحمســا لمســاعدة شــخص آخــر، أو أن تصبــح أكثــر شــبهاً 

بالشخص الذي تريد أن تكونه؟ 
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بيــن  مــن  للاختيــار  الوقــت  يحيــن  وعندمــا  لذلــك، 
الاحتمــالات المختلفــة، فلديــك أســباب للاختيــارات التــي 

تقوم بها.
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اليوم الثامن من كانون الثاني / يناير

ماذا يقول هذا ال�شيء؟

إن تبجيــل أغناطيــوس ليســت مجــرد تقــوى مصطنعــة أو رعايــة 
خرافيــة. التبجيــل يعنــي أن مــا كان المــرء منتبهًــا لــه، يجــب الآن 

قبوله كما هو، ووفقًا لشروطه الخاصة.
- هوارد جراي »مجتمع يسوع« 

يدور كتاب »غمضة عين« لمالكولم جلادويل حول قدرتنا 
غير العادية على اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية حول 
نقيس  أن  بمقدورنا  فنحن  والأشخاص.  المعقدة  المواقف 
المواقف، ونصنف الناس، وندرك المخاطر على الفور، دون 
وعي، في غمضة عين. غالبًا ما تخدمنا هذه المهارة جيدًا، 
ولكنها أيضًا ترتكب الأخطاء. لأنه غالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا 

بالتحيز ويتجاهل البيانات المهمة.
يقـول التبجيـل الإغناطـي: توقـف، وفكـر، واسـتمع إلـى مـا 
يقولـه الـذي نـراه أمامنـا. مـا أقـرأه مزعـج للغايـة. لا ترمـي 
الكتـاب بعيـدا. دعـه تتكلـم. أشـعر بقلـق شـديد. لا تشـرب أو 
غاضـب  المراهـق  هـذا  القلـق.  إلـى  اسـتمع  التلفـاز.  تشـغل 

وخائف. لا تغير الموضوع بل استمع وحاول أن تفهم.
ماذا يقول الله في هذا الاجتماع، هذا الكتاب، هذه الجولة 

من المهمات؟
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اليوم التاسع من كانون الثاني / يناير

المشاعر الأمامية والوسط

»طــور أغناطيــوس ممارســة فحــص نفســه كثيــرًا خــال يــوم واحــد 
يــد الله فــي التجربــة العاديــة. إذ تتميــز  مــن أجــل العثــور علــى 
الروحانيــة اليســوعية عــن الروحانيــات الأخــرى بهــذا الاهتمــام 

الشخصي بالمشاعر والرغبات والأحلام والآمال والأفكار« .
- وليم باري و روبرت.ج. دوهرتي » مجتمع يسوع

الغضب،  نغرق في شعور سلبي قوي مثل  عادة، وعندما 
الوقح، السائق  المراهق  فإننا نركز على موضوع الشعور - 
فيه  نفكر  ثم  فعلوه،  فيما  نفكر  الكاذب.  السياسي  المهمل، 

أكثر.
لــذا، نحــن نتــذوق ذات الجــرم. وبالتالــي حيــن نصبــح أكثــر 
غضبًــا، فــإن للطريقــة التــي تقتــرح بهــا الروحانيــة الأغناطيــة 
اســتراتيجية مختلفــة: انتبــه للشــعور نفســه. اســأل: لمــاذا أنــا 
ــي  ــي ف ــه زميلت ــذي ارتكب ــال ال ــن الخطــأ أو الإهم غاضــب م
العمــل؟ ربمــا لأنهــا كانــت غبيــة وحمقــاء. ولكــن تحــدث الكثير 
مــن الأشــياء الغبيــة فــي كل وقــت. فلمــاذا أنــا منزعــج مــن 
ــه يجــب إصــاح الخطــأ الآن. ولكــن إصــاح  هــذا؟ ربمــا لأن
الأشــياء هــو وظيفتــي، فأنــا أفعــل ذلــك طــوال اليــوم، فلمــاذا 
أشــعر بالضيــق هــذه المــرة؟ أمــم. لمــاذا الواقــع؟ ربمــا لأننــي 
أســتمتع بــه. غضبــي الصالــح يعنــي أننــي علــى حــق، وأحــب أن 
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أكون على صواب عندما يكون الآخرون على خطأ.
من خلال فحص المشاعر، قد تتعلم شيئًا مفيدًا أو مهمًا 
عن نفسك، ومن خلال الإدراك، تصبح المشاعر أقل حدة 

وإزعاجًا.
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اليوم العاشر من كانون الثاني / يناير

كل �شيء يهم

والصــاة  الجــد  محمــل  علــى  نأخــذ  أن  إلــى  بحاجــة  »نحــن 
الاجتمــاع بيننــا. نحــن المخلوقــات وكل شــيء آخــر يحملــه الله 
بمحبــة فــي الوجــود. هــذه »الواجهــة« هــي التجربــة المحسوســة 

في يومي« .
- دينيس هام » مجتمع يسوع« 

»كيف تفعل أي شيء هو كيف تفعل كل شيء« . 
إنهــا المقولــة المفضلــة لــدى كل المتحدثيــن التحفيزييــن 
للتأكيــد  يســتدعونها  مــا  وعــادة  الإدارييــن.  والمستشــارين 
علــى أهميــة الاهتمــام بالأمــور التــي تبــدو صغيــرة. فــإذا كنــت 
تتأخــر كثيــرًا عــن الاجتماعــات، فقــد لا تأخــذ المواعيــد 
ــات  ــع المضايق ــت م ــل الجــد. وإذا تعامل ــى محم ــة عل النهائي
البســيطة بمــرح، فســتكون جاهــزًا عندمــا تأتــي أيــة أزمــة أو 

حتى جائحة. تسود عقليتنا على كل ما نقوم به.
بعبــارة أخــرى، كل شــيء مهــم. وتجربتنــا اليوميــة هــي 
الواجهــة بيــن المخلوقــات الغامضــة التــي نحــن عليهــا وعالــم 
الله المجيــد. كل ذلــك لــه مغــزى - مــن الأصغــر إلــى الأعظــم، 

مما هو ممل و كسول إلى لحظات الذروة.
قال اليسوعي جان بيير دو كوساد في القرن الثامن عشر 
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مدى  أي  إلى   - الصغيرة  الأشياء  في  يكمن  الاختبار  »إن 
ببساطة،  تحدث  التي  الأشياء  أكثر  في  الله  على  »نتعرف 

والأشياء الأكثر حزنًا، والأكثر إهانة التي تحدث.« 
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اليوم الحادي عشر من كانون الثاني / يناير

أوقف الثرثرة

»الصمــت مــن أفضــل الطــرق للاســتماع إلــى الله، ليــس لأن الله لا 
يتحــدث إليــك أثنــاء يومــك الصاخــب، ولكــن لأن الصمــت يجعــل 

من السهل الاستماع إلى قلبك.« 
 يمس مارتن » مجتمع يسوع« 

كانت الأغنام تصطدم بالأسوار والتحوطات في المزارع 
قطعًا  وراءها  تاركة  عشر،  السادس  القرن  في  إنجلترا  في 

صغيرة من الصوف.
لذا كان يتم إرسال الأطفال والبالغين غير المؤهلين لأي 
عمل آخر، لجني هذه النتف الصوفية العالقة على الأسيجة. 
لم تتطلب الوظيفة قدرًا كبيرًا من القوة الذهنية، بل اشتملت 
فقط على التجول بلا هدف وفي جميع أنحاء الريف. هذه 
الممارسة هي أصل المصطلح » جمع الصوف«، وهو مصطلح 
يشير إلى أحلام اليقظة الخاملة بدون هدف واضح. ولكن 
الهاتف  لذا ضع  الصوف.  في جمع  واضحة  إمكانية  هناك 
الأقل  أو على   - رأسك  في  اللانهائية  الثرثرة  وأغلق  بعيدًا 
اخفض مستوى الصوت – وسوف يمكنك عند ذاك الاستمتاع 
الاحتمالات  لك  تفتح  التي  والسكينة  الهدوء  من  بلحظات 

الأخرى. مثل امكانية الاستماع الى قلبك.
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اليوم الثاني عشر من كانون الثاني / يناير

عقل القرد

»أظهر للمسيح عقلك المشتت وقلبك المشتت.« 
جيرارد هيوز »مجتمع يسوع« 

بالقــرود  مليئــة  غرفــة  مثــل  أذهاننــا  إن  بــوذا  يقــول 
والمطالبــة  والقفــز،  والثرثــرة،  والصــراخ،  المخموريــن، 
بالاهتمــام، وليــس بإصــرار أكثــر مــن أي وقــت مضــى عندمــا 
نســتقر لبعــض الوقــت للصــاة والتفكيــر الهــادئ. فالإلهــاء 

من أكبر العوامل التي تعطل الصلاة.
عــاوة علــى ذلــك، فــإن أدب التأمــل ملــيء بتقنيــات تهدئــة 
»عقــل القــرد«. تهدئــة نفســك بالتنفــس المنتظــم. ركــز علــى 
المانتــرا. أدخــل الإلهــاء فــي صلاتــك. دع المشــتتات تأتــي 
وتذهــب بــدلاً مــن الاســتحواذ عليهــا. ثــم أغلقهــا عــن طريــق 

ممارسة ضبط النفس.
إلى الله  التحدث  اليسوعي جيمس مارتن  الكاتب  يقترح 
مع  تجلس  أنت  علاقة؛  الصلاة  أن  إلى  ويشير  كما  عنها. 
لأن  مشتت  بأنك  البداية  في  الله  أخبر  لذا،  جيد.  صديق 
لديك الكثير مما يشغل بالك اليوم- مشاكل العمل والمهمات 
الإلكتروني  البريد  التي يجب إجراؤها ورسائل  والمكالمات 
لكتابة أي شيء- ولكنك تريد التحدث على أي حال. بالطبع 

سيفهم الله. سوف يدعوك للبقاء.
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اليوم الثالث عشر من كانون الثاني / يناير

الملاحظة

بالفعــل  مليئــة  حياتــك  أن  إدراك  علــى  الملاحظــة  »تســاعدك 
بحضور الله. فبمجرد أن تبدأ في النظر حولك وتســمح لنفســك 
باغتنــام فرصــة الإيمــان بــالله، فإنــك ســترى وبســهولة أن الله هــو 

الذي يعمل في حياتك.« 
 جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

اتخذ الكاردينال أفيري دالاس، عالم اللاهوت المرموق، 
للفلسفة  دراسته  ساعدت  فقد  الإيمان.  إلى  فكريًا  طريقًا 
يقظته  على  هارفارد  جامعة  في  جامعي  كطالب  اليونانية 
الدينية المبكرة. ولكن عيد الغطاس الروحي حدث بعد ظهر 
أحد الأيام بينما كان يتجول على طول نهر تشارلز. كان ذلك 
صغيرة،  شجرة  على  الفتية  الصغيرة  البراعم  لاحظ  حين 

والتي كانت تتفتح للتو في الربيع.
كتب دالاس في مذكراته عن التحول، شهادة إلى النعمة، 
»بينما كانت عيناي تتأمل تلك البراعم الناعمة، خطرت لي 
فجأة، وبكل قوة وجدة الوحي، بأن هذه البراعم الصغيرة في 
لم  الذي  القانون  تتبع قاعدة كونية،  براءتها ووداعتها كانت 
أكن أعرف شيئًا عنه حتى الآن ». ثم سرعان ما أدرك دولس 

أن هذا القانون جاء من عند الله.
وهكذا، فإن الطريق الإغناطي نحو الله يعني أن نلاحظ 
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أين ينشط الله بالفعل في حياتنا. نجده في لحظات الذروة، 
ولكن أيضًا في الأوقات العادية، وحتى في المشي على طول 

ضفة النهر أيضًا.
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اليوم الرابع عشر من كانون الثاني / يناير
ما الذي يجعلك سعيدا؟

علــى  الشــخص حقًــا.  لمــا يحفــز  اليقظــة  هــو تطويــر  »الهــدف 
ســبيل المثــال، إذا لاحــظ المــرء أن جميــع خياراتــه تتــم بشــكل 
أساســي مــن رغبتــه فــي النجــاح، فــإن الأســئلة تواجــه ذلــك الرجــل 
أو المــرأة علــى حــد ســواء: مــا هــي الحيــاة الناجحــة برأيــي حقًــا؟ 

كيف أتخيل السعادة والرضا والإنجاز؟« 
- هوارد جراي » مجتمع يسوع« 

إذا فكرت في حياتك لفترة كافية وشاملة بما فيه الكفاية، 
لتتحقق من حياتك. على  النهاية أسئلة كبيرة  فستظهر في 
النجاح.  المثال، قد تلاحظ أن لديك رغبة قوية في  سبيل 
التهيئة  في  والطاقة  الوقت  من  كبيرًا  قدرًا  تقضي  فأنت 
للترقية التالية. كما تكون حريصا على ترك بصمتك. حسنًا، 
ماذا يعني لك النجاح؟ ثم ما هو رأيك الذي سيجعلك سعيدا؟
في  لساعات  أمازون  منتجات  تقييمات  تدرس  كنت  إذا 
محاولة للعثور على أفضل معالج طعام أو موقد تخييم، فلماذا 
حول  افتراضاتك  في  التدقيق  في  الوقت  بعض  تقضي  لا 

أفضل طريقة للعيش؟ 
فلا  الغد.  في  اليوم  فيه  تفكر  مما  الكثير  نسيان  سيتم 
التي  بالطريقة  تعيش  هل  حقًا.  المهمة  الأسئلة  عن  تغفل 

تريدها؟ وهل اختياراتك متوافقة مع قيمك؟
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اليوم الخامس عشر من كانون الثاني / يناير

التجهيز

»الهــروب مــن الضيــق الناجــم عــن النــدم علــى الماضــي أو الخــوف 
اتــرك  اتباعهــا:  التــي يجــب  القاعــدة  هــي  هــذه  المســتقبل،  مــن 
الماضــي للرحمــة اللانهائيــة الله، ,المســتقبل لعنايتــه الصالحــة، 

أعط الحب للحاضر بالكامل« .
- جان بيير دو كوساد » مجتمع يسوع« 

هــي  البيانــات  علــم  فــي  المشــاكل  أكبــر  إحــدى  تعتبــر 
»التجهيــز الزائــد« - وجــود الكثيــر مــن المعلومــات لتكــون 
طريــق  عــن  الآلــي  التعلــم  أنظمــة  »تدريــب«  يتــم  مفيــدة. 
طــاب  يتعلــم  مثلمــا  المشــكلات.  مــن  بعينــات  تحميلهــا 
الرياضيــات مفاهيــم جديــدة مــن خــال العمــل فــي طريقهــم 
الــذكاء  أنظمــة  تتعلــم  الأمثلــة،  مــن  سلســلة  خــال  مــن 
ــا يمكنهــا العثــور علــى أنمــاط فــي كتلــة  الاصطناعــي عندم
هــذه  بتطبيــق  النظــام  يقــوم  ثــم  مــا.  عينــة  فــي  البيانــات 
الأنمــاط علــى البيانــات الجديــدة. يحــدث التجــاوز عندمــا 
يأخــذ النظــام الكثيــر مــن المعلومــات. إنــه يحلــل البيانــات 
بدقــة بحيــث لا يمكنــه العثــور علــى أيــة أنمــاط، وبالتالــي لا 

يمكنه التمييز بين البيانات المفيدة وما هو غير ذي صلة.
هــذا مــا يحــدث عندمــا نتــورط فــي المراجعــة بأثــر رجعــي 
للماضــي والعصــف الذهنــي التأملــي حــول المســتقبل. مثــل 
برنامــج »مــا يناســب الجميــع«، نحــن غارقــون فــي التفاصيــل. 
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إنــه مثــل حلــم اليقظــة- أو الاســتيقاظ مــن حلــم ومــن ثــم 
استمرار الحلم.

وقلق بشأن  الماضي  لذا، عندما تجد نفسك غارقًا في 
المستقبل، سيطر على عقلك. ما الذي يتطلب انتباهك الآن؟
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اليوم السادس عشر من كانون الثاني / يناير

مبدأ الما�ضي

»يجــب أن نســتخدم أشــياء هــذا العالــم كمــا لــو أننــا لــم نســتخدمها 
مــن قبــل، ونمتلكهــا كمــا لــو أننــا لا نمتلكهــا - لأن موضــة هــذا 

العالم تمر وتختفي في لحظة.« 
- أغناطيوس لويولا

 . الماضي«  »مبدأ  هو  الحديث  القرار  علم  مبادئ  أحد 
تجاهل  الماضي.  انسى  قرار،  اتخاذ  عليك  يتعين  فعندما 
الوقت والمال والجهد الذي استثمرته بالفعل في مشروع ما. 

لأن كل ما يهم هو المستقبل. دع الماضي للماضي.
يستمر  إذ  واسع.  نطاق  على  الماضي  مبدأ  تجاهل  يتم 
السيئة  والعلاقات  المشاريع  فشل  في  وبانتظام  الأشخاص 
لأنهم استثمروا بالفعل فيها كثيرًا. هذه هي »مغالطة التكلفة 
الغارقة« - الاعتقاد الخاطئ بأن الاستثمارات السابقة تبرر 
المزيد من الإنفاق. الأشخاص الأذكياء والقادرون يخضعون 
فقدان  سبب  هي  الغارقة  التكلفة  مغالطة  فإن  ولذلك  لها. 
العديد من الرؤساء التنفيذيين لوظائفهم. لا يمكنهم اتخاذ 
في  المشاعر  من  الكثير  استثمروا  لأنهم  موضوعي  قرار 

مشاريعهم المفضلة.
العلاج هو أن تفعل ما يقترحه أغناطيوس وأن تتعلم كيفية 
التعامل مع الأشياء باستخفاف. يقول إنه يساعد على التفكير 
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في الطبيعة المؤقتة للأشياء. إذا لا أن تنتهي المشاريع التي 
كانت تستهلك منك معظم اليوم قريبًا، لذا »امتلكها كما لو 

أننا لا نملكها« . امتلك عملك. ولا تدع عملك يمتلكك.
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اليوم السابع عشر من كانون الثاني / يناير

ماذا سيحدث لي إذا ...؟

»علينــا أن ننمــي الإحســاس بوجــود الله فــي حياتنــا اليوميــة كــي 
نكون قادرين على العيش دون أن يتحكم فيها الخوف.« 

- وليم باري »مجتمع يسوع« 

لا شــك أن ميلنــا للقلــق متجــذر فــي تاريخنــا التطــوري. 
يأتــي  قــد  بالتهديــدات:  ملــيء  محيــط  فــي  البشــر  تطــور 
مفتــرس؛ قــد يكــون عصيــر هــذا النبــات العصيــر ســامًا؛ قــد 
يكــون الشــتاء القــادم صعبًــا؛ قــد يأتــي ذلــك الغريــب ليأخــذ 
مــا لدينــا. لــذا فضّــل الانتقــاء الطبيعــي المخلوقــات التــي 
أخــذت هــذه الاحتمــالات فــي الاعتبــار. والنتيجــة هــي نحــن 
- الأشــخاص الذيــن يرقــدون مســتيقظين فــي الليــل وهــم 
قلقــون بشــأن تغيــر المنــاخ، والعــدوى الفيروســية، وســوق 

الأسهم، وما قد يفعله رؤساؤنا وجيراننا وحكومتنا.
وبالتالــي، تأتــي المشــورة الأغناطيــة ذات شــقين: أولاً، 
ــا وليســت فــي  ــا موجــودة فــي أذهانن تذكــر أن معظــم همومن

الواقع. 
ثانيًا، يجب أن نفعل ما في وسعنا ونترك الباقي في أيدي 

الله المُحبة. 
ــة،  ــه ومــع ذلــك، فــإن بعــض المخاطــر تكــون حقيقي إلا أن
وعلــى أي حــال، فــإن أذهاننــا مصممــة علــى القلــق. لــذا يقــدم 
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ويليــام بــاري اقتراحًــا ثالثًــا: تنميــة الإحســاس بوجــود الله فــي 
ــا أن  ــة. الحــب هــو محــور كل شــيء؛ إذ يمكنن ــك اليومي حيات

ندرك ما إذا كنا نبحث عنه.
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اليوم الثامن عشر من كانون الثاني / يناير

أجراس اليقظة

»اللحظة الحالية هي اللحظة الحقيقية والمتاحة لنا.« 
- ثيش نهات هانه

لا شك في أن الأجراس موجودة في كل مكان في الأماكن 
البوذية. يسميها المعلمون البوذيون »أجراس اليقظة«. إنها 
تدعو عقولنا الجامحة إلى اللحظة الحالية. يقول ثيش نهات 

هانه: 
»السلام الذي نرغب فيه ليس في المستقبل البعيد، ولكنه 

شيء يمكننا إدراكه في الوقت الحاضر« .
تفكيرنا  في  مكانهما  والمستقبل  للماضي  الواقع،  في 
المرة  إنها  المفتاح.  هي  الحالية  اللحظة  ولكن  وصلواتنا، 

الوحيدة التي سيأتي فيها الله إلينا، ولا نريد أن نفوتها. 
يقول يسوع:

 »احذروا. أنتم لا تعلمون في أي يوم يأتي ربكم إليكم« . 
صحيح أن هذا النص يشير إلى مجيء المسيح في نهاية 
الزمان، ولكنه أيضًا يتعلق بهذه اللحظة والآن. فالروح تعمل 

في حياتك الآن. ابحث عنها فقط.
اقتراحًا مفيدًا:  علاوة على ذلك، يقدم ثيش نهات هانه 
اليقظة.  من  أجراس  إلى  اليومية  الحياة  مضايقات  تحويل 
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انت جائع. لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بك. حركة المرور 
بطيئة. لذا قم بتحويل هذا الانزعاج إلى أجراس من اليقظة 

التي تعيدك إلى اللحظة الآنية.
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اليوم التاسع عشر من كانون الثاني / يناير

انتبه حين تنتبه

»عندمــا نشــعر بالوحــدة - إذا كنــا شــجعانًا بمــا يكفــي لمقاومــة 
الرغبــة فــي اســتدعاء شــخص مــا، أو الذهــاب للتســوق، أو تعاطــي 
المخــدرات، أو اللجــوء إلــى الموســيقى أو مشــاهدة التلفزيــون أو 
للبقــاء  يكفــي  بمــا  شــجعان  كنــا  إذا  أمــا  الفــراش؛  إلــى  الذهــاب 
بمفردنــا وبــدلًا مــن الهــروب مــن الألــم، نغــوص فيــه - فســنلاحظ 

تدريجياً وجودًا آخر هناك، صامت، ولكنه خيري وسلمي.« 
 - كارل رانر »مجتمع يسوع« . 

إن قدرة الإنسان على الانتباه هي حقاً قدرة غير عادية 
كيفية  من  متأكدين  ليسوا  الأعصاب  علماء  أن  كما  تمامًا. 
قيامنا بذلك. نتعرض باستمرار للقصف بالأصوات والمشاهد 
ذلك،  على  علاوة  معظمها.  بتصفية  نقوم  ولكننا  والروائح، 
يمكننا إجراء محادثة في مطعم صاخب؛ أو قراءة كتاب في 
مطار بعج بالصخب والفوضى؛ أو تتبع خطوات أطفالنا في 

ملعب مزدحم.
كل ما يهم هنا هو أن نختار كيفية استخدام أداة الانتباه 
لذا  »الاهتمام مورد محدود،  المثل  يقول  القوية هذه. وكما 

انتبه إلى المكان الذي تنتبه إليه« . 
تقضي  التي  القادمة  المرة  في  رانر  كارل  بنصيحة  خذ 
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فيها بعض الوقت. فبدلاً من استخدام قدرتك المذهلة على 
وجّه  الإنترنت،  أو  التلفزيون  أو  الموسيقى  على  التركيز 
 « دائمًا؛  الموجود  الحضور  إلى  ذلك،  من  بدلاً  تركيزك 

الحضور الصامت، ولكنه الحضور الخيّر والسلام« .



55 جيم ماني

اليوم العشرون عشر من كانون الثاني / يناير

السلبية النشطة

للروحانيــة  المميــزة  النغمــة  تجســد  النشــطة«  »الســلبية 
والانتظــار،  والمراقبــة  اليقظــة،  روحانيــة  إنهــا  الأغناطيــة. 

وملاحظة مد وتدفق مشاعرنا وميولنا الداخلية«.
-  ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

تبدو عبارة »السلبية النشطة« وكأنها تناقض لفظي، مثل 
»الفوضى المنظمة« أو »البؤس الحلو« . لكنها تجسد شيئًا 

من التناقض في الوعي الإغناطي. 
يقظ  موقف  إنه  الأساس.  في  نشط  أمر  هو  التأمل  إن 
وعي  إنه  حياتنا.  في  الروح  حركة  عن  البحث  عند  دائمًا، 
اليسوعي  الروحي  المدير  يقول  تجربتنا.  عالم  إلى  موجه 

ديفيد فليمنغ: 
»تجاوبنا مع الله هو استجابة. فالله يبادر. ونحن نجيب.« 

هذا هو جوهر الوعي الإغناطي. جربه. 
حي  عالم  على  تستيقظ  بأنك  الصباح  في  نفسك  ذكّر 
تطلبه  واسأل عما  النهار  منتصف  في  توقف  الله.  بحضور 

منك الحياة في هذا اليوم.
ثم وفي نهاية يوم العمل، اقض بضع لحظات في امتنان 

اليقظة على هدايا ذلك اليوم.
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اليوم الواحد والعشرون من كانون الثاني / يناير

توقف عن المقارنة

»اصمــت قليــاً؛ افتــح عينيــك واذنيــك. خــذ فــي الاعتبــار مــا هــو 
موجــود ولا تفكــر فيمــا قــد يكــون موجــودًا أو مــا هــو موجــود فــي 

مكان آخر.« 
- سي. إس لويس

كان الشـاب سـي إس لويـس يحـب كثيـراً التنـزه في الريف. 
أجمـل،  أيهمـا  يتسـاءل  نفسـه  وجـد  الأيـام،  أحـد  وفـي  ثـم 
داون،  مقاطعـة  فـي  منزلـه  مـن  القريبـة  الطبيعيـة  المناظـر 
كان  حيـث  إنجلتـرا،  فـي  سـوري  مقاطعـة  آفـاق  أو  أيرلنـدا، 

يذهب إلى المدرسة. 
إلا أنه أدرك في نهاية المطاف، أن مثل هذه المقارنات 
»حتى  تمامًا:  مختلفة  الطبيعية  فالمناظر  سخيفة.  كانت 
الأحمق لا يمكنه إجبارها على المنافسة. لقد عالجني هذا 
مرة واحدة وإلى الأبد من الميل الخبيث للمقارنة والتفضيل« 
يلاحظ؛ لا تحلل. فقط سر عبر آلاف المعجزات كل يوم. 
في  فكر  مذهلة.  والزهور  عادية.  غير  مخلوقات  فالطيور 
المهارة والبراعة اللازمتين لصنع كمبيوتر أو سيارة. تخيل 
الغموض الذي لا يسبر غوره لحياة الأشخاص الذين يمشون 

معك طوال اليوم.
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اليوم الثاني والعشرون من كانون الثاني / يناير

الرب في عقلي

»جلســت هنــاك وفكــرت فــي ربنــا، وزيارتــه لنــا طــوال تلــك القــرون، 
وقلــت لنفســي إن حظــي الكبيــر كان أن أبقيــه فــي ذهنــي لفتــرة 

طويلة في حياتي!« 
- دوروثي داي

الكاثوليكية  الناشطة  جلست  حياتها،  نهاية  اقتراب  مع 
تذُكر«،  »حياة  كلمات  فكتبت  مذكراتها.  لكتابة  داي  دوروثي 
وما خطر ببالها هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لها - أنها 
كانت على دراية بحضور الله وصلاحه لسنوات عديدة. ودون 
الامتنان  كان  أبداً.  المذكرات  تلك  كتبت  لما  الحضور  ذلك 

لمعرفة الله كافيًا.
وهو  »ساتوري«،  من  نوعًا  قد شهدت  داي  دوروثي  كانت 

مصطلح بوذي ياباني يعني »الاستيقاظ«. 
لذا، فإن حالة » ساتوري »هو ما حصل عليه أغناطيوس 
بحياتنا  والاهتمام  والاستماع  الملاحظة  على  تشجيعه  في 
والأشخاص والأحداث التي تملأ حياتهم. يسأل، »هل رأيت 
اللحظة؟ هل  تلك  في  به  تشعر  كنت  ما  ذلك؟ هل لاحظت 

يمكنك اختبار الله في كل هذا؟«
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اليوم الثالث والعشرون من كانون الثاني / يناير

الدين الحقيقي

تقول حكمة الدين الوهمي:
 »لا تخافــوا، لا تخافــوا. تــوكل علــى الله وســترى بأنــه لــن يحــدث 
علــى  الحقيقــي،  الديــن  »؛  تخافهــا  التــي  الأشــياء  مــن  أي  لــك 
العكــس مــن ذلــك، والــذي يقــول »لا تخافــوا. إذ مــن المحتمــل 
جــدًا أن تحــدث لــك الأشــياء التــي تخــاف منهــا، ولكــن عليــك أن لا 

تخاف منها«.
- جون ماكموري

تروي الأناجيل نسختين من قصة عن يسوع في قارب في 
عاصفة في البحر. في إحداها، يكون يسوع نائمًا في القارب 
كي  الخائفون  التلاميذ  يوقظه  عاصفة شديدة.  ظهور  عند 

يهدئ العاصفة بكلمة. 
أما في القصة الثانية، لم يكن يسوع موجودًا في أي مكان 
عندما هبت العاصفة. ولكن التلاميذ يرون شخصاً ما يسير 
كانوا  أنه شبح.  البداية  في  يعتقدون  الماء.  فوق  باتجاههم 
سوى  يكن  لم  الشخص  ذلك  أن  يتبين  ثم  تمامًا.  مرعوبون 

يسوع، والذي يقول، » تشجّعوا، أنا هو؛ لا تخافوا.« 
إلا أنه، وعلى الرغم من كونهم أصدقاء يسوع المقربين، 
من  الكثير  لهم  حدث  فقد  المعاناة.  من  التلاميذ  يحم  لم 
الأشياء السيئة - العواصف والنبذ والتعب والجوع والاضطهاد 



59 جيم ماني

أن  طالما  يخافون  يكونوا  لم  هؤلاء  أن  إلا  المبكر.  والموت 
يسوع معهم. كان الوعي بحضور الله هو الأساس في إيمانهم.
وكما يقول اليسوعي ويليام باري، »الثقة في حضور الله 
لن تمنعنا من التعرض للسرقة في شوارع المدينة، ولا من 

الإصابة بالسرطان، ومن المعاناة من الفجيعة والموت« . 
إلا أن يسوع يقف معنا في المعاناة. فوجوده يكفي ليؤكد 

لنا ألا نخاف من كل الأشياء السيئة التي تحدث لنا. 
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اليوم الرابع والعشرون من كانون الثاني / يناير

مخفي عن المرأى والمسمع

»إن واجبــات كل لحظــة هــي الظــال التــي تخفــي تحتهــا العمليــة 
الإلهية.« 

 - جان بيير دو كوساد »مجتمع يسوع« 

كونستانتين ليفين، شخصية ضمن شخصيات رواية »ليون 
تولستوي« العظيمة »آنا كارنينا« هو مثقف وغير مؤمن يعتقد 
أنه في حالة من العدمية الفلسفية. يبتعد عن الحبال والبنادق 
لئلا يغريه بالانتحار. يخبره تفكيره بأن حياته لا معنى لها. 
لكن الأشياء تبدو مختلفة عندما يفحص »ليفين« الحياة التي 
يعيشها بالفعل. فلديه زوجة وعائلة سعيدة. وهو منخرط في 
في  قائد  إنه  عليه؛  ويعتمدون  الناس  به  يعُجب  منتج.  عمل 
المجتمع. إلى أن صدمه التناقض: يقول عقله أن الحياة هي 
صراع لا طائل من أجل البقاء، بينما في عمله وعيشه يسعى 
ليفين أخيرا بأن  ثم يقرر  للخير.  المثل الأعلى  إلى تحقيق 

»حياته كانت جيدة، ولكن تفكيره كان سيئًا« .
المخبأة  الإلهية«  »العملية  عن  »ليفين«  بذلك  لقد كشف 

في ظلال الحياة اليومية.
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اليوم الخامس والعشرون من كانون الثاني / يناير

إذا كنت تستطيع أن تتكلم، يمكنك أن تصلي

»الصــاة محادثــة. فــإذا اســتطعنا التحــدث، يمكننــا أن نصلــي. إذ 
ينبــع النشــاط الأساســي للصــاة بشــكل طبيعــي مــن إنســانيتنا. 

إنها مسألة التحدث مع صديق مقرب وجيد جدًا.« 
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

ترُى ما الذي يجعل الموسيقى جيدة؟ 
ثمة إجابة قالها ديوك إلينجتون: 
»إذا بدا الأمر جيدًا، فهو جيد« . 

كان لدى أغناطيوس أيضاً إجابة مشابهة على السؤال: 
ما هي أفضل طريقة للصلاة؟ 

الجواب: أفضل الصلاة ما يصلح لك ويصُلح حالك.
تكون  أن  يجب  الصلاة  بأن  يعتقد  أغناطيوس  كان  لقد 
التقليد  في  الصلاة  أنماط  جميع  تنبع  وحيث  بسيطة. 
الذاكرة،  ورغباته:  الأساسية  الإنسان  قدرات  من  الإغناطي 
والخيال، والرفعة، والتوقير، والمحادثة. إنها النموذج الأولي 
قلب  من  تنبع  صلاة  إنها  الربانية.  الصلاة  وهي  للصلاة 

العلاقة. ففي صلاتنا: 
نحن نعرف الله شخصيًا »أبانا«. نبجله »من في السماء«، 

»ليتقدس اسمك«. 
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ثم نشارك رغبات الله » ليأتي ملكوتك«، »لتكن مشيئتك«.
ثم نسأل عما نحتاجه »أعطنا خبزنا كفاف يومنا في هذا 

اليوم«. 
ثم نطلب حماية أبينا »نجنا من الشرير«.

الشكر،  قول  التجربة،  مشاركة  مع صديق:  محادثة  هذه 
عن  التعبير  التسامح،  الألم،  من  الصراخ  المساعدة،  طلب 

الحب، هي مجرد قضاء الوقت معًا.
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اليوم السادس والعشرون من كانون الثاني / يناير

ما لسنا على علم به

» يمكنــك أن تجعــل كل يــوم مهمًــا، وبأكثــر ممــا تعتقــد، وذلــك مــن 
خلال التأثيرات التي تتعرض لها.« 

-  كريس لوني

وجهة  ذو  سابق  استثماري  ومصرفي  كاتب  لوني،  كريس 
صديقه  بها  أخبره  التي  القصة  يحب  وكان  أغناطية،  نظر 

بوب.
كان بوب يسير في أحد شوارع مدينة مانهاتن بعد فترة 

وجيزة على تقاعده من مهنته في شركة محاسبة كبيرة.
في أحد الأيام، أوقفه رجل أصغر سناً وقال له، » بوب، لا 

أصدق أنه أنت. أريد أن أشكرك على شيء ما« . 
قبل سنوات خلت، كان الرجل محاسبًا مبتدئًا في شركة 
مع  اجتماع  في  كان  إنه  قال  فيها.  الشركاء  أحد  بوب  كان 
عميل لدى بوب، وكان العميل، وهو عميل مهم جدًا، يريد من 
بوب أن يوقع على مناورة محاسبية تحد من نزاهة الأخلاق. 
كانت لحظة عصيبة. كان الكثير على المحك. ثم شرح بوب 
العميل.  يريده  أن تفعل ما  الشركة  لماذا لا تستطيع  بصبر 
نموذجًا  أكون  أن  أحاول  وأنا  اليوم  ذلك  »منذ  الرجل:  قال 

لعملي« . 
ثم شكر بوب وذهب في طريقه.
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ولم  الشاب،  المحاسب  ذلك  يتذكر  أن  بوب  يستطع  لم 
يتذكر حتى أنه كان يتمسك بمبادئه الأخلاقية تحت الضغط، 

بل ولم يتذكر ذلك الاجتماع على الإطلاق.
نحن لا ندرك الكثير من الخير الذي قدمناه - الطرق التي 
الهدوء،  على  وساعدناهم  وألهمناهم،  الآخرين،  بها  شجعنا 
ووقفنا إلى جانبهم، وأثرنا عليهم نم أجل البحث عن الأفضل. 
نعرف عنها مطلقًا في  نعد  لم  أننا  أو  ذلك،  لقد نسينا كل 

المقام الأول.
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اليوم السابع والعشرون من كانون الثاني / يناير

العالم كما هو

»كان أغناطيــوس يقصــد بمصطلــح الانتبــاه هــو الســماح للواقــع 
الآخر أن يكون حاضرًا من أجلك وبكل نزاهته« .

- هوارد جراي »مجتمع يسوع« .

الدليل  الجذور«  حول  آلينسكي  »شاؤول  قواعد  تعتبر 
واحدة  العالم.  تغيير  يريدون  الذين  للأشخاص  الكلاسيكي 
من أهم قواعده هي »البدء من حيث يوجد العالم، كما هو، 

وليس كما أريد أن يكون.« 
نفسه.  هو  فليكن  بالفعل.  موجود  هو  ما  إلى  انظر  لذا، 

وبمجرد أن تفهم ذلك، سوف يمكنك التفكير في التغيير.
أما مبدأ دلفي »اعرف نفسك« فيشير إلى نقطة مماثلة. 
بوذا  كان  أنت.  من  تعرف  نفسك حتى  تطوير  يمكنك  لا  إذ 
يعني شيئًا من هذا القبيل عندما أخبر تلميذه أناندا، »اسكن 

كمصباح لنفسك.« 
الضوء على أعظم  إلقاء  تأتي من  السعادة  أن  يعني  كان 

فضائلك، مما يجعل هدفك الحقيقي مرئيًا.
لذا، فإن النظر إلى الأشياء كما هي، يعني التخلص من 
رأس  على  الآراء  من  كثيفة  طبقة  نضع  والآراء.  التحيزات 
أفضل؛  الطعام  هذا  يكون  أن  يمكن  سيء؛  الطقس  العالم: 

»ستكون الأمور أفضل لو ...« 
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هكذا نتساءل عما يفكر فيه الآخرون. بل ولدينا آراء حول 
آراء الآخرين، وآراء حول الآراء حول الآراء. 

لذا، ضع كل هذا جانبًا وانتبه ببساطة إلى العالم كما هو.
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اليوم الثامن والعشرون من كانون الثاني / يناير

تعلم القليل فقط أمر خطير

الــذات الوعــي بمــدى ســوء اســتعدادنا لبعــض  »تتضمــن معرفــة 
تحديات الحياة.« 

-  كريس لوني

»دانينغ  تأثير  هو  ضررًا  المعرفية  التحيزات  أكثر  أحد 
كروغر« والذي ينص على أننا: نبالغ في كفاءتنا. فالأشخاص 
الذين يعرفون القليل عن شيء ما يعتقدون بأنهم قد أصبحوا 
خبراء. يشاهد شخص ما مقطعين من مقاطع فيديو يوتيوب 
ثم يعتقد بأنه قد أصبح بإمكانه استبدال ناقل الحركة في 

سيارته. 
يقرأ شخص ما عن قيام ستيف جوبز بالعبث في مرآبه 
الخاصة  التجارية  أعمالهم  بدء  يمكنهم  أنه  البعض  ليعتقد 
أيضًا. في الواقع، كلما كان الشخص غير كفء، كلما قلّ وعيه 
بعدم كفاءته. وبالتالي فإن تأثير »دانينغ كروغر« لهو الدليل 
العلمي على القول المأثور »القليل من التعلم شيء خطير« .

الذات.  معرفة  وخاصة   - التعلم  من  المزيد  هو  العلاج 
يسميها علماء النفس ما وراء المعرفة: التفكير في التفكير.

يحدث  ما  ببعض  دراية  على  بأنك  نفسك  ذكّر  ولذلك، 
فقط، وأن ما تعرفه يمكن أن يعميك عما لا تعرفه. هذا ما 
قصده اليسوعي من الجيل الأول بيتر فابر عندما قال، »فكر 
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في كيف كنت تسير على ما يرام.« 
الممارسة المنتظمة للتفكير والتدقيق الذاتي هما طريقة 

جيدة لتحقيق هذه المعرفة الذاتية الثمينة.
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اليوم التاسع والعشرون من كانون الثاني / يناير

الروحانيات من الباطن إلى الظاهر
 

»الانتباه هو بداية التفاني.« 
- ماري أوليفر

تضم الروحانيات ظاهرياً في الصفات، قوائم من الأشياء 
في  الموجودة  الأفكار  تلك  من  احذر  تجنبها:  يجب  التي 
القوائم؛ قم بخرق تلك العادات، وتجنب هؤلاء الناس. عليك 
أن تجنب عينيك رؤية ذلك وهذا أمر حتمي. كما أن الحكاية 
مقياس  تعتبر  الباطن  إلى  الظاهر  من  للدين  الكلاسيكية 
»تقدم المؤمن« . إذ يسير المسيحي الصغير في طريق البر 

من خلال العديد من التهديدات والمخاطر.
ومن هنا فإن النهج الإغناطي هو روحانية من الظاهر إلى 
الباطن. إنه ينظر إلى الحركات الداخلية للروح، وليس إلى 
في  يحدث  الذي  وما  الوعي.  يكرّم  الخارجية.  التهديدات 
أن  يمكنك  في حياتك؟ هل  للناس  تستجيب  وكيف  روحك؟ 

تجد حضور الله في أنشطتك اليومية؟ ماذا تريد؟
هو  هذا  ننتبه،  أن  »علينا  أوليفر،  ماري  الشاعرة  تقول 

عملنا اللامتناهي والسليم« .
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اليوم الثلاثون من كانون الثاني / يناير

انظر إلى نفسك بامتنان

»لا بــاس أن تنظــر إلــى العالــم بامتنــان ورهبــة، ولكــن انظــر إلــى 
نفســك بنفــس الموقــف. نحــن موهوبــون ولدينــا هبــات، بــل وأكثــر 

حيلة مما كنا نأخذ وقتًا في التفكير فيه«.
- كريس لوني

»كن ممتنًا« هو الشعار الإغناطي. كن ممتنًا لأصدقائك، 
العديدة.  الله  وبركات  الخليقة،  لجمال  وعملك،  وعائلتك، 
يعتقد  أيضًا.  بامتنان  نفسك  إلى  تنظر  أن  تنسى  لا  ولكن 
أغناطيوس بأننا نشعر بالامتنان في عجائب كياننا من خلال 
التفكير في »كيف يسكن الله في نفسي أنا أيضًا، مما يمنحني 

الوجود والحياة والإحساس والذكاء. »
لإصلاح  عظيم  إلهي  مشروع  في  علقت  لأنك  ممتنًا  كن 
للقيام  لديك  التي  والمهارات  للمواهب  ممتنًا  كن  العالم. 
بدورك في هذا العمل الرائع. يريدك أغناطيوس أن تعرف 
هذا بعمق، في صميم كيانك، وكما قال، »حتى نتمكن، من 
الحب  على  قادرين  نصبح  أن  العميق،  الامتنان  إثارة  خلال 

والخدمة.« 
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اليوم الواحد والثلاثون من كانون الثاني / يناير

ثق في عمل الله المتأني

»قبــل كل شــيء، ثــق فــي عمــل الله المتأنــي. حيــث تنضــج أفــكارك 
تدريجيًــا - دعهــا تنمــو، دعهــا تشــكل هيئتهــا دون تســرع لا داعــي 
لــه. لا تحــاول إجبــار أفــكارك علــى المضــي قدمًــا، وكأنــك تريــد أن 

تكون اليوم وتستعجل الوقت المناسب لك غدًا« .
- بيير تيلار دي شاردان » مجتمع يسوع« 

ولكن  بسرعة،  الأشياء  تحدث  أن  نريد  أننا  في  شك  لا 
التغيير يستغرق وقتًا. في الواقع، يمكنك القول أن الوقت هو 
وسيلة نعمة من نعم الله. من الأمثلة الجيدة على ذلك مسيرة 
اليوم  به  والذي يحتفل  العالم والصوفي تيلار دي شاردان. 
البابا بنديكت وفرانسيس  كمفكر أصيل. وقد أشاد كل من 
الكنيسة،  سلطات  طاردته  حياته،  خلال  أنه  إلا  بأفكاره. 
كرهت  فقد  كتبه.  وحظرت  بل  التدريس،  من  حتى  ومنعته 
علم  مع  المسيحي  اللاهوت  لدمج  تيلار  جهود  السلطات 
التطور. كان فكره سابقا لعصره، لذا عانى تيِلار في صمت 

لسنوات عديدة.
في  كله،  عمليًا   - منه  الكثير  لأن  وذلك  متأن  الله  عمل 
الواقع - يجب أن يتكشف في التجربة الحية. نحن بحاجة 
بل  والتجربة  الآخرين،  ومشورة  والدراسة،  التفكير،  إلى 

والخطأ، لنسلم أنفسنا لما يفعله الله في حياتنا.
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اليومية  الحياة  وتيرة  البطيء،  الوقت  ذلك،  على  علاوة 
المتثاقل - كل هذا سبب إضافي لتنمية ممارسة الوعي.



شهر شباط/ فبراير

هناك عالم آخر، ولكنه في هذا العالم.
دبليو بي يتس، الوردة السرية
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اليوم الأول من شباط / فبراير

معرفة الله

»معرفة الله أهم من المعرفة عن الله.« 
- كارل رانر » مجتمع يسوع« 

من  مجموعة  رانر  كارل  اليسوعي  اللاهوت  عالم  أذهل 
الزملاء الأكاديميين بقوله:

 »إنكم تتعاملون حقًا مع يسوع فقط عندما تلقون بذراعيكم 
حوله.« 

كان رانر يعرف الكثير عن الله. بل ويمكن القول بأنه كان 
أعظم علماء اللاهوت في القرن العشرين. إلا أنه كان يفضل 

معرفة الله فوق المعرفة عن الله. 
كان يردد أصداء توماس الأكويني، والذي قال إن تجربته 

مع الله جعلت »كل ما كتبته يبدو مثل القش« .
كان رانر يسوعيًا، والروحانية الأغناطية تدور حول معرفة 
الله. كما كان اقتناع أغناطيوس الأساسي هو أن الله يمكن 
أن يعُرف شخصيًا كما يعرف صديق بصديق، وشخص لآخر.
تدور الصلاة الأغناطية حول اختبار الله شخصيًا وخياليًا 
في القلب. يتعلق الأمر بإيجاد الله في التجربة اليومية، في 
العمل، في الحركات الداخلية لروحك. يتعلق الأمر باحتواء 

ذراعيك لتضم يسوع بدلاً من الالتفاف حوله.



ماهو الأهم ولماذا؟76

اليوم الثاني من شباط / فبراير

مهمة إنقاذ

رأيت وسمعت  المسيح: فكلما  العالم مات  من أجل هذا 
عنك أشياء شريرة وكنت محاطا بالأشرار، فاعلم بأن المجد 
الأعظم كان يحيط بالموت؛ كان من السهل جدًا أن تموت من 
أو  أو الأطفال  المنزل  أجل ما هو جيد أو جميل، من أجل 
الحضارة - لقد احتاج الأمر إلى إله ليموت من أجل الفاسدين 

والمفسدين.
أن  يبدو  لا  والمجد«؛  »القوة  في  غرين  غراهام  يقول 
 - المسيح  مجيء  عن  المألوفة  واللطيفة  الحلوة  القصص 
المذود، والرعاة والملائكة، الملوك الثلاثة والنجمة، العذراء 

التي زارها ملاك – وكأنها لا تأخذ قبح العالم بجدية. 
يروي أغناطيوس قصة أقسى: كانت الإنسانية في حالة 
من الفوضى. ثم كان مجيء المسيح كمهمة إنقاذ أخيرة في 
قلب الظلام، وليس كسمة مميزة خاصة في عيد الميلاد. إنه 
يتخيل أن الله يقرر ما يجب أن يفعله تجاه الأشخاص الذين 
يحبهم والذين سوف يدُمّرون في عالم من العنف والخوف. 
الجواب: سيخوض الله في عمق ذلك من أجل الإنسان.

لذا يعتبر فهم المسيحية لله كتجسّد. أي أن الله جاء إلى 
العالم المادي بشخص يسوع المسيح، ومن ثم اتخذ جسداً 
بشرياً، وعاش حياة بشرية. لا شك في أنه ادعاء مذهل. إلا 
لا  ادعاء ساذجاً.  يكون  فلن  عنه،  تقوله  قد  ما  كان  أيا  أنه 
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توجد نظارات وردية اللون هنا. إنه يأخذ بؤس حالة الإنسان 
على محمل الجد. هذا معناه أن الله حاضر في حقائق الحياة 

اليومية – في الخير والشر وكذلك في القبح.
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اليوم الثالث من شباط / فبراير

الرواية المسيحية

»كان لــدى النبــي »أيــوب« ســؤال شــرعي لله: هــل لديــك أدنــى فكــرة 
الأطفــال،  الممتلــكات،   - مــن كل شــيء  بالحرمــان  الشــعور  عــن 

الزوجة، الاحترام، الصحة، المعنى، وحتى النوم؟ ... 
أثنــاء  لقــد غيّــر يســوع كل ذلــك. فبينمــا ظــل يســوع الله كامــاً 
تجســده البشــري، كان أيضًــا إنســانًا كامــاً. لقــد محــى يســوع كل 
فــي تجسّــد يســوع أصبــح الله  أيــوب.  والنبــي  بيــن الله  المســافة 

يتألم« .
- وليم. و. أومالي »مجتمع يسوع« 

إله متجسد يتألم ويموت ويقوم من جديد. بطل في مهمة 
في  تعويضه  ليتم  ولكن  رهيب،  بشكل  يعاني  يفشل،  كبيرة 

النهاية.
يتوب،  ثم  ومن  مأساوي،  عيب  بسبب  الإنسان  يتوضع 
نموذجية.  بشرية  قصة  إنها  ويشفى.  المسؤولية،  ويتحمل 
قالها الإغريق والرومان القدماء. وكذلك فعل شكسبير وبوذا 

ودوستويفسكي.
ولذلك، تتلاءم قصة يسوع بشكل صحيح مع كل قصة ألم. 
المسيحية.  حقيقة  هذا حجة ضد  في  البعض  يرى  قد 
وبأن قصة يسوع مجرد أسطورة ترُوى في كثير من الأحيان، 
الاتجاه  في  الحجّة  تذهب  ربما  ولكن  التمني.  تمثّل  وبأنها 
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فترات  أعمق  من  تنبع  لأنها  منطقية  يسوع  قصة  الآخر: 
الاستراحة في قلب الإنسان. 

علاوة على ذلك، كل قلب بشري مستعد لسماع الإنجيل. 
من هنا تبدو قصة يسوع حقيقية. ولأنه إذا كان الله سيفعل 

شيئاً حيال محنتنا، فهذه هي الطريقة التي كان سيتبعها.
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اليوم الرابع من شباط / فبراير

تعال كما أنت

»يســتطيع الله مقابلتــك فــي أي وقــت ومهمــا كانــت الأمــور تبــدو 
لــك متأزمــة ومجنونــة. إذ ليــس مــن الضــروري أن يكــون بيتــك 

الروحي مرتبًا ليدخله الله« .
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

ألقِ نظرة على بعض الشخصيات التي تعاملت مع يسوع 
بسبب مرض  امرأة سقطت  أب حزين،  الجديد:  العهد  في 
مزمن، صيادون مُحبطون، تلاميذ غيارى، مسؤول عام فاسد، 
والخطأة  المتسولين  يئس  الرجم،  وشك  على  زانية  امرأة 

والمنبوذين.
السيئ في حضوره.  السلوك  أنواع  الناس كل  لقد أظهر 
ولكن إن أظهر لنا يسوع ما هو شكل الله، فعندئذٍ سيحب الله 
الأشخاص الذين هم على طبيعتهم وثآليل عيوبهم وأوجاعهم.
أن نصبح شخصًا  كثير من الأحيان،  فلماذا نحاول وفي 
ووداعة،  لطفًا،  أكثر  نقترب من الله - شخص  آخر عندما 
وأكثر محبة، و »أقدس« من الشخص الذي نحن عليه بالفعل؟
نتخيل أن الله لا يريد التسكع مع أمثالنا. ولكن من الواضح 

أنه يفعل ذلك.
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اليوم الخامس من شباط / فبراير

»هو على رأس قلمي« 

»ليــس الله بمعــزل تمامًــا عــن العالــم الــذي نــرى فيــه ونســمع ونشــم 
ونتــذوق كل شــيء مــن حولنــا. بــل إنــه ينتظرنــا فــي كل لحظــة فــي 
راس  فيــه علــى  يكــون  اللحظــة. هنــاك شــعور  فــي عمــل  عملنــا، 

قلمي، ومجرفتي، وفرشاتي، وإبرتي - في قلبي وفكري«.
- بيير تيلار دي كاردان » مجتمع يسوع« 

كان تيلار دي كاردان شخصية غير عادية: كان مُسعفا في 
الخنادق الأمامية على الجبهات في الحرب العالمية الأولى، 
وعالم حفريات وعالم لاهوت وصوفي من الطراز العالمي. 
لقد أعطت كتبه تدورًا كونيًا تطوريًا حول الرؤية الأغناطية 
عن الله باعتباره حاضرًا في كل الأشياء. كما أنه كان معروفا 
بحكمة مفادها أن الله »على رأس قلمي، مجرفتي، فرشاتي، 

وإبرتي« .
في  تيلار  تكنولوجيا  كانت  كلها  الإبرة.  المجرفة،  القلم، 

الماضي. ولكن دعونا نحدثها قليلا: 
نقرة من نقرات  بأن الله يكون عند كل  »هناك إحساس 
بي،  الخاص  الليزر  إشارة من مؤشر  وكل  الكومبيوتر،  فأرة 
وكذلك في مبرشة الثلج الخاصة بي، وعجلة القيادة الخاصة 
بي، وخط العلاج الرابع الذي أعطي لمريضتي.« الله هنا - 

في كل الأحداث اليومية في حياتنا.« 
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كتب جان بيير دو كوساد: »ليست هناك لحظة لا يظُهر 
فيها الله نفسه من تحت غطاء بعض الألم الذي يجب تحمّله، 
أو بعض العزاء الذي يجب الاستمتاع به، أو بعض الواجب 

الذي يجب القيام به« .
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اليوم السادس من شباط / فبراير

أشياء بسيطة

»كثيــرًا مــا رأينــا ]أغناطيــوس[ ينتهــز فرصــة الأشــياء الصغيــرة 
أصغــر  فــي  حتــى  عظيمًــا  يكــون  والــذي  الله،  إلــى  عقلــه  ليرفــع 
الأشــياء. مــن رؤيــة نبــات، أوراق الشــجر، ورقــة، زهــرة، أي نــوع مــن 
الفاكهــة؛ مــن النظــر فــي دودة صغيــرة أو أي حيــوان آخــر، رفــع 

نفسه فوق السماء« .
- بيدرو دي ريبادينيريا » مجتمع يسوع« 

سِفر  في  والبساطة  الكبرياء  عن  مسلية  ثمة قصة  نجد 
»الملوك الثاني« في الكتب المقدسة العبرية. فقد كان هناك 
رجل سوري مهم جدًا يدُعى نعمان، وهو جنرال قوي لا يقل 
إلى  يأتي  الجذام.  لمرض  يبحث عن علاج  وكان  ذلك،  عن 
إسرائيل لأنه سمع أن النبي »أليشع« لديه لمسة سحرية. لذا 
غامر نعمان بالذهاب حيث كان يتوقع عرضًا علاجيًا كبيرًا 
- والكثير من الصلوات، والطقوس المثيرة للإعجاب، وطاقم 
بشري من الآلاف. ولكنه لم ير أي شيء مما كان يتوقع. بدلاً 
من ذلك، أخبره »أليشع« أن يغتسل في نهر الأردن سبع مرات. 
لا ضجة ولا دراما - فقط أن يسبح في النهر. إلا أن نعمان 
اعتراه الغضب، ولكنه في النهاية فعل ما طلبه منه » اليشع«، 

ولكنه بالتأكيد، شُفي من الجذام.
لا يتطلب بحثنا عن الله دراما كبيرة، ولكنه غالبًا ما يتطلب 

تعديلًًا في الموقف.
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اليوم السابع من شباط / فبراير

صور الله

شــبيهة  كشــخصية  الله  فــي  نفكــر  أن  تجربتنــا  علمتنــا  »إذا 
كانــت  وإذا  أخطائنــا،  تقويــم  فــي  الغالــب  واهتمامــه  بالشــرطي، 
نشــعر  حيــث  البــاردة  الكنائــس  فــي  الغالــب،  فــي  معــه  لقاءاتنــا 
بالملــل مــن أذهاننــا، وبالــكاد بالخدمــات وكذلــك فــي المواعــظ 
التــي تقــدم بصفتــه الله الــذي لا يوافــق علــى معظــم الأشــياء التــي 
نحبهــا، فمــن غيــر المحتمــل عنــد ذاك أن نرغــب فــي الرجــوع إلــى 

الله« .
- جيرارد دبليو هيوز » مجتمع يسوع« 

»آرثر  الاقتصادي  كان  الميلاد،  أعياد  مواسم  أحد  في 
بروكس« يقود سيارته إلى مدينة »مانهاتن« ولكنه لاحظ لوحة 

إعلانات عند مدخل نفق »لينكولن« . 
كان الإعلان يظهر صورة ظليّة للمجوس وهم في طريقهم 
إلى بيت لحم، ومع بضعة كلمات: »أنت تعرف أنها أسطورة. 

لذا احتفل في هذا الموسم بالعقل! »
لاحظ »بروكس« كيف كانت هذه الرسالة عكس مناشدة 
العقل. لقد اختزلت الإيمان بسذاجة في قصة الأطفال ثم 
لقد  حقيقيًا.  تاريخًا  تكن  لم  لأنها  الأطفال  قصة  رفضت 
رفضت صورة كاريكاتورية بل وصبيانية عن الإيمان، وليس 

إيمانًا يعترف به الكبار.
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يقول بروكس:
في  تكون  أن  إلى  الإيمان  عن  الأولى  انطباعاتنا  »تميل 
تطاردنا  الانطباعات  هذه  تظل  أن  ويمكن  الطفولة،  مرحلة 
حتى عندما ننضج. غالبًا ما يتجاهل الناس الدّين باعتباره 
على  يجب  الذي  الطفولي  والهراء  الأساطير  من  خليطًا 

البالغين المنضبطين جيدًا، تركه وراءهم ».
لذا جاء اختراق أغناطيوس الروحي عندما تغيرت صورته 
عن الله. لقد التقى بإله كان متجسداً وكريمًا ومُحبًا وقريبًا 
- وهو شيء يعرفه في قلبه وكذلك في عقله. بل ويريدنا أن 

نلتقي بهذا الإله أيضًا.
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اليوم الثامن من شباط / فبراير

الله المعطاء

»محبة الله تســقط عليّ مثل أشــعة الشــمس، أو محبة الله تتدفق 
بسخاء مثل ينبوع ينسكب مياهه في مجرى لا ينتهي«.

- التدريبات الروحية،237

»ما الدي يهم؟ كلها نعمة«. 
والمنسي  الوحيد  للكاهن  المحتضرة  الكلمات  هي  هذه 
المجهول في رواية »جورج برنانوس« يوميات كاهن ريفي )تم 
الأخيرة  الكلمات  يرددون  إنهم  أيضًا(.  رائع  كفيلم  تحقيقه 

للقديسة »تيريز دي ليزيو« : »النعمة في كل مكان« .
يستحضر كل من »تيريز« و»برنانوس« صورة أغناطيوس 
عن الله باعتباره مانحًا وفيرًا، بل وتنتشر هباته في كل مكان 

مثل أشعة الشمس.
صورة الله كالشمس لا تكاد تنفرد بها رؤية أغناطيوس. 
أيضًا.  الطريقة  بهذه  القديمة في الله  الشعوب  لقد فكرت 
فهل تبدو صورة الله هذه مناسبة لك؟ هل تصلح« ؟ هل قلب 

الإنسان مهيأ لرؤية الله كمصدر للبركة اللامتناهية؟
»كيف يمكنني الرد على مثل هذا المانح السخي؟« سأل 

اغناطيوس. 
هذه علاقة. فماذا ستفعل حيال هذا الإله الذي يعرفك 

جيدًا وقد أعطاك الكثير؟
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اليوم التاسع من شباط / فبراير

الله في كل �شيء

التــي  العناصــر  فــي  المخلوقــات.  فــي  الله  يســكن  كيــف  »أفكــر 
فــي  الحيــاة؛  يمنحهــا  التــي  النباتــات  فــي  الوجــود؛  يمنحهــا 
الحيوانــات ممــا يعطيهــا الإحســاس. فــي البشــر يمنحهــم الــذكاء. 
ويعطينــي  نفســي،  فــي  أيضًــا  يســكن  الطريقــة  بهــذه  وأخيــرًا، 

الحياة والإحساس والذكاء«. 
- التدريبات الروحية، 235

للروحانية الأغناطية،  النابض  القلب  إذا كنت تبحث عن 
فإليك ما يلي: 

يمكن العثور على الله في كل الأشياء - في العناصر، في 
النباتات والحيوانات، وكذلك في البشر. 

لقد ذهب عالم اللاهوت اليسوعي »روبرت بيلارمين« من 
القرن السابع عشر إلى أبعد من ذلك حين تساءل: 

هي  ما  النباتات!  في  المخبأة  المختلفة  القوى  هي  »ما 
القوى الغريبة التي خُلقت في الحجارة والصخور. الله هنا 

- ليس هناك«. 
الروحانية  شعار  هو  شيء«  كل  في  الله  على  »العثور 

أغناطية«.
الفكرة: كل شيء هو  المترتبة على هذه  الآثار  كان أحد 
جزء من الحياة الروحية. الانقسامات بين المقدس والدنّس، 



ماهو الأهم ولماذا؟88

والدنيوي هي مجرد خيالات.  المقدس  والعلماني،  الروحي 
ثمة دلالة أخرى: يمكن التمتع بالحياة الروحية في أي وقت 

وفي أي مكان، وليس فقط في أماكن خاصة مثل الكنيسة.
نحن نلتقي بالله في كل مكان – في حالة الإحباط والحزن 

وكذلك في حالة السلام والفرح.
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اليوم العاشر من شباط / فبراير

هناك المزيد

»العالم مشحون بعظمة الله« .
- جيرارد مانلي هوبكنز » مجتمع يسوع« 

مانلي  جيرارد  الشاعر«  لمؤلفها  الشعرية  السوناتا  في 
الشاعر  يصف  الحصاد«،  في  »الاستعجال  بعنوان  هوبكنز« 
كيس  »غيوم  باذخ.  جمال  ذات  صور  في  الخريفي  الريف 
الحرير« »تذوب عبر السماء«؛ »التلال المعلقة باللون الأزرق 
الفاتح« تقف »مهيبة مثل نصير الفحل.« ثم يتأمل الشاعر: 
»هذه الأشياء، هذه الأشياء كانت هنا ولكن الناظر يريد ». 
هذا الجمال الرائع موجود هنا منذ فترة طويلة. كل ما ينقص 

هو شخص يراه.
هذه هي وظيفة الشعر والممارسة الروحية-خلق الناظرين، 

أناس يرون. إنها فكرة أغناطية عميقة. 
كان رد »هوبكنز« على الجمال الذي يراه في الريف صرخة 
من أعماق قلبه الإغناطي: »أمشي، أرتفع، أرفع قلبي وعيناي/ 

أسفل كل هذا المجد في السماء لاستقاء مخلصنا« .
بالتأكيد هناك دائما المزيد من لله. وفقط عندما تعتقد 

بأنك فهمت الأمر، سيأتي شيء جديد يفاجئك.
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اليوم الحادي عشر من شباط / فبراير

الله يعمل

»حســناً. ســأفكر فــي كيفيــة عمــل الله وعملــه لأجلــي فــي جميــع 
المخلوقــات علــى وجــه الأرض، أي أنــه يتصــرف بطريقــة الإنســان 

الذي يعمل« .
-  التدريبات الروحية، 236

يشفي  إنه  مشغول.  إنه  العامل.  الله  لله:  أخرى  صورة 
المريض ويجبر كسر المكسور.

الله ينُشئ النظام من الفوضى. يقول الكتاب المقدس في 
سفر التكوين، كان هناك »وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى 
والنجوم.  والقمر  الشمس  ثم خلق الله  الغمر ظلمة.«  وجه 
الليل والنهار؛ الأرض تعج بالنباتات والحيوانات؛ وفي النهاية 
تعج بنا نحن البشر. الله خالق ويستمر بالخلق. ومن فوضى 
عالمنا - كتلة هائجة من العاطفة والطاقة والصراع والرغبة 

– تجلب روح الله النظام والضوء.
تبدو الفكرة صعبة، على أقل تقدير. كما وقد تبدو أحيانًا 
أنها فكرة معقولة وأحيانًا لا تكون كذلك. إذ ماذا يمكننا أن 
نطلب من الله العامل عندما ننظر إلى عالم ممزق بالمرض 

والكراهية والمعاناة؟
العالم،  يقول أغناطيوس أن الله موجود هنا لشفاء هذا 

وأن لنا جميعًا دورًا نلعبه في نشاط وعمل هذا الإله.
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اليوم الثاني عشر من شباط / فبراير

الله إنسان

»لا يقــول التقليــد المســيحي أن البشــر يتمتعــون بكرامــة هائلــة 
لدرجــة أن الله يحبهــم حقًــا. لا، التقليــد المســيحي يقــول شــيئًا 
أكثر جذرية: كل البشر يتمتعون بكرامة ولدرجة أن الله اختارهم 

ليكون واحدًا منهم. 
إدراكــه؛  يمكــن  شــيء  أي  هــو  الله  كونــك  أن  الله  يعتقــد  ولا  كمــا 

يتجسد الله بنفسه ليصبح إنسانًا مثل سائر البشر« .
- مايكل هيمز

في  آيات  بضعة  أن  هيمز«  »مايكل  اللاهوت  عالم  يقول 
رسالة القديس »بولس« إلى أهل »فيلبي« قد تكون أقدم تعبير 
عن الإيمان المسيحي: »على الرغم من أن المسيح كان في 
كان شيئًا  معادلاً لله  كونه  أن  يعتقد  لم  أنه  إلا  الله،  صورة 
شكل خادم  متخذًا  نفسه،  أفرغ  لذلك  به،  التمسك  يجب 

وأصبحت مثل كل البشر«.
أن  تصديق  الصعب  من  أنه  إذ  عادية.  غير  مطالبة  إنها 

البشر لا يقلون أهمية عن المسيحيين.
أحد الآثار المترتبة على ذلك هو أن كل ما يجعلنا أكثر 
إنسانية يجعلنا أكثر شبهاً بالله. كل ما يشغل عقولنا، طاقتنا، 
إبداعنا؛ كل ما يجعلنا أكثر حكمة، وأكثر كرمًا، وأكثر امتنانًا؛ 
هذا  كل   - لمواهبنا  مساحة  ويعطي  أرواحنا  يوسع  ما  كل 
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يجعلنا أكثر شبهاً بالله.
التقليد  في  الله  مع  بها  نلتقي  التي  الطريقة  هي  هذه 

المتجسد: يقول هيمز: 
بشرًا  كوننا  هنا،  ولكنه  ما،  مكان  »في  هناك  »ليس«  هو 

ومعنا« .
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اليوم الثالث عشر من شباط / فبراير

الله الفقير
»ليس الله إله الفقراء فقط. فالله هو إله الفقير« .

- بيدرو أروبي » مجتمع يسوع« 

وجه آخر للصورة الأغناطية عن الله: الله الفقير.
في يسوع المسيح، جاء الله إلى العالم كعامل في أسرة 
متدنية من ذوي الياقات الزرقاء وفي أمة مضطهدة سياسيًا. 
كان يحب الفقراء. كان العديد من أصدقائه مجرد أشخاصًا 
مهمشين: رجال ونساء عاملين ومنبوذين اجتماعيين وخطأة 
أنه  الغني  على  الفقير  ذلك  »ربنا فضل  ومعوقين.  ومرضى 
يكتب  لذا  الفقراء،  بين  من  بأكملها  رسله  جماعة  اختار 
أغناطيوس مثل بوذا وغيره من سادة التعاليم الروحية، فقد 
الفقر  إلى  الطريق  هو  المادي  الفقر  أن  أغناطيوس  رأى 
إنها  الروحي - الانفصال والاستسلام والاعتماد على الله. 
نقطة البداية على طريق الفضيلة: الفقر أولاً، ثم اللامبالاة 

بشهادات العالم، وأخيراً التواضع.
قد يكون هناك تناقض وتوتر في مفهوم الفقر هذا. فالعوز 
والجوع والتشرد - الفقر المدقع الذي يصيب الملايين - هو 
شر يجب مقاومته. لكن الفقر الروحي الذي يعترف باعتمادنا 

على الله يجب الترحيب به والسعي إليه.
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اليوم الرابع عشر من شباط / فبراير

الله يجعلنا نتحرك

»يُصــادف إلــه الكتــاب المقــدس دائمًــا بأمــر. ففــي كل مــكان يقــول: 
أي  مــا نجــد  نــادرًا  أنــه  إلا  اتبعنــي.«  تعــال  افعــل،  تعــال،  »اذهــب، 
ويجعلنــا  الله  يظهــر  والتأمــل؛  بالجلــوس  الله  يقابــل  شــخص 

نتحرك.« 
-  أنتوني دي ميلو » مجتمع يسوع« 

يدعوك  الذي  الإله  الحافز،  الله  لله:  أخرى  صورة  ثمة 
لقاء  الاستثناءات:  بعض  هناك  أنه  إلا  الأريكة.  عن  للنزول 
النبي »إيليا« مع الله »بصوت ضعيف« . قال لنا يسوع عدة 
أن  منا  يطلب  الأحيان  أغلب  في  ونصلي.  ننطلق  أن  مرات 
وأن  الآخر،  الخد  ندير  وأن  أعداءنا،  نحب  أن  شيئًا:  نفعل 

نغسل أقدام أخوتنا، ثم يقول إن كنتم كذلك فاتبعوني.
التدريبات  تأملاته في  أغناطيوس في إحدى  لقد جعلنا 
الروحية، أن نتخيل المسيح كملك يصدر دعوة للعمل: »إرادتي 

هي غزو العالم كله«، كما يقول.
»من يرغب في أن يأتي معي يجب أن يعمل معي.« 

هدف  هو  المسيح  مع  العمل  بهذا  القيام  فإن  وهكذا، 
حياتنا.
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اليوم الخامس عشر من شباط / فبراير

يريد الله أن يكون صديقك

»تُرى ماذا يريد الله من خلقنا؟
موقفــي هنــا هــو أن مــا يريــده الله هــو الصداقــة. الله - بســبب وفــرة 
الحيــاة الإلهيــة العلائقيــة، ليــس لــه أيــة حاجــة بنــا – ولكنــه جلــب 

البشر إلى الوجود من أجل صداقتهم« .
-  وليام. أ. باري »مجتمع يسوع«

هذه  تظهر  لا  قد  ولكن  لنا.  يكون صديقًا  أن  الله  يريد 
الفكرة كثيرًا في التاريخ الطويل للتأمل البشري في الألوهية. 
المزمور  صاحب  استدعاء  في  السائد  التقليد  يتلخص 
»خوف الرب« تقديس مهيب بأكثر من لمسة من القلق تجاه 
كانت  إذا  وبالتالي  به(.  التنبؤ  يمكن  )الذي لا  المهيب  الإله 
لديك تربية دينية، فهناك فرصة جيدة لأنك تعلمت التفكير 

في الله بهذه الطريقة.
إلا أنه هناك ثمة تقليد آخر يؤكد على رحمة الله. يقول 
كثير  الغضب،  بطيء  ورؤوف،  رحيم  »الرب  المزمور:  كاتب 

المحبة« . 
اليوم  علاوة على ذلك، يصلي المسلمون عدة مرات في 

مبتدئين بالبسملة: » بسم الله الرحمن الرحيم« .
ولكن هل أن الله صديق لنا ؟ التقليد الإغناطي هو من 
جعل الله قريبًا. إذ تعود عادة التفكير في الله كصديق إلى 
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يقول،  كما  كصديق«،  يسوع  مع  »تحدث  نفسه:  أغناطيوس 
النصيحة  واطلب  بشؤونك  وأعلمه  بل  لصديق،  »كصديق 

والرشاد منه« .
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اليوم السابع عشر من شباط/ فبراير

يحاول الله أن يلفت انتباهك

أم لا، ففــي كل لحظــة مــن وجودنــا  كنــا مدركيــن لذلــك  »ســواء 
نلتقــي بــالله، الآب، الابــن، والــروح القــدس، والــذي يحــاول لفــت 

انتباهنا، محاولًًا جذبنا إلى علاقة متبادلة. علاقة واعية« .
- وليم. آ. باري » مجتمع يسوع« 

في  سريع  طريق  على  سيارتك  وتقود  إجازة،  في  أنت 
تجلس  أنت  حولك.  من  الجبال  بجمال  ومذهولا  كولورادو، 
بامتنان  وتشعر  عائلتك،  مع  الشكر  عيد  عشاء  مائدة  على 
كبير لكل شيء. أنت مرهق، مُتعب للغاية، ومحبَط بعد اجتماع 
شاق لمشروع عمل في مأزق، وتشعر بالاطمئنان إلى أن كل 
شيء سيكون على ما يرام. تفكر في جار، امرأة تنتظر نتائج 

فحص السرطان، وتشعر بالحاجة إلى التواصل معها.
طوال  المشاعر  هذه  مثل  لديك  كانت  أنك  في  شك  لا 
إلى  البعض  والبعض لا. قد تدعو  يتذكرها  البعض  الوقت. 

الرد؛ والبعض لا. 
تعرّف عليها على حقيقتها. تلك الطرق التي يحاول الله 

أن يجذب انتباهك إليها.
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اليوم الثامن عشر من شباط/ فبراير

سر معي

هنــاك  وكانــت  طفــاً،  كنــت  عندمــا  تعلمــت  أخلصــت،  أن  »بعــد 
طريقــة للقــول، آثــم أنــا، آثــم لأننــي ســأكون فــي أي وقــت قد تخليت 
عــن الســيطرة علــى حياتــي لمــن يعــرف أكثــر منــي، وهــو الــذي 

يعرف كل شيء« . 
إنهــا ليســت لحظــة ســحرية تصبــح فيهــا بــا خطيئــة، بــا لــوم، بــل 

هي طريقة للقول، »سر معي« .
- ياجياسي، المملكة المتعالية

تعتبر ترنيمة » النعمة المدهشة » إحدى أعظم الترانيم 
المسيحية، وهي نشيد لتجربة »الخلاص« : »نعمة مذهلة، كم 
هو جميل الصوت الذي أنقذ شخصًا بائسًا مثلي. وبعد أن 
فقدت نفسي مرة واحدة. ولكني وجدتها الآن. كنت أعمى، 

ولكني الآن قد فهمت ».
كتبها »جون نيوتن«، قبطان بحري إنجليزي كانت له خبرة 
ثم  نيوتن عن ماضيه،  تخلى  لقد  الرقيق.  تجارة  في  طويلة 
كاهنًا  وعمل  الإعدام،  عقوبة  إلغاء  حركة  في  قائداً  أصبح 

أنجليكانيًا لسنوات. 
إنها قصة تحول مثيرة للإعجاب، وإن مع لمسة مختلفة. 
فقد حدثت كل هذه التغييرات بعد سنوات من »إنقاذ« نيوتن. 
فعلى الرغم من أن نيوتن أصبح مسيحيًا في عام 1748، إلا 
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أنه استمر في الإبحار على متن سفن الرقيق والاستثمار في 
تجارة الرقيق بعد تقاعده من البحر. 

كان عليه أن يسير مع الله لفترة طويلة قبل اكتمال طريق 
»نعمة الله  الأمر سنوات حتى غيرته  استغرق  لقد  هدايته. 

العجيبة« .
ولذلك. قد يستغرق التحول وقتًا. ولكنه يتكشف في سياق 

العلاقة مع الله.
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اليوم التاسع عشر من شباط/ فبراير

أطلق العنان لخيالك

»الصــاة المتخيلــة تجعــل يســوع فــي الأناجيــل يســوعنا. يســاعدنا 
علــى تطويــر علاقــة فريــدة وشــخصية معــه. نحــن نشــاهد وجــه 
يســوع. نســتمع إلــى الطريقــة التــي يتحــدث بهــا. نلاحــظ كيــف 

يستجيب الناس له« .
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

بقصص  قلبه  تأثر  الله.  إلى  طريقه  أغناطيوس  تخيل 
القديسين العظماء. كان يحلم بالسير مع يسوع في الأرض 
المقدسة. تساءل عما سيكون عليه الحال عندما يتخلى عن 
حياته في الامتياز واليسر ويذهب أينما قاده الله. لقد أحب 
أدرك أن هذه  لقد  بها هذه الأحلام.  التي شعرت  الطريقة 

المشاعر وجهته إلى الحياة التي يريدها حقًا.
تتضمن الصلاة الخيالية الإغناطية كليات »الدماغ الأيمن« 
نقرأ  الشمولي. فنحن لا  والإدراك  والحدس،  - الإحساس، 
مشاركين.   / كمتفرجين  فيها  أنفسنا  نضع  فقط؛  الأناجيل 
نشعر بحرارة الشمس، نشم رائحة أجسام الحشد المتعرقة 
من حولنا. قبل كل شيء نراقب يسوع عن كثب: كيف يعامل 
هو  كله  ذلك  من  الهدف  هو؟  الرجال  من  نوع  أي  الناس؟ 

إشراك »قلوبنا« في محاولة معرفة الله.
جرّبها. اقرأ قصة مقدسة ومفضلة ثم ضع نفسك فيها. 
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قد يكون مفيدا أ، نقترح قصة من العهد الجديد وهي من 
ضع  الأعمى.  الرجل  شفاء   -  46-52  :10 مرقص  إنجيل 
نفسك فيها كمتفرج على جانب الطريق وأطلق العنان لخيالك.
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اليوم العشرون من شباط/ فبراير

ابحث عن الأماكن الرقيقة

»يجــب أن نكــون علــى درايــة بالأماكــن الرقيقــة فــي حياتنــا، لأنــه 
تصنــع تجــارب عــن رغبــة الله الخلاقــة لــكل واحــد منــا، ورغبتنــا 
انتباهنــا  جــذب  خــال  مــن  احتمــالًًا،  أكثــر  بــالله،  المرتبطــة 

وإخراجنا من الروتين المعتاد واهتماماتنا«.
-وليم.ا. باري » مجتمع يسوع« 

لا  والأرض  السماء  أن  مفاده  أيرلندي  قول  ثمة  هناك 
يفصل بينهما سوى ثلاثة أقدام، ولكن في الأماكن الرقيقة 

تكون المسافة أقصر.
»الأماكن الرقيقة« هي الأماكن الذي ينكسر فيه المقدس. 

ينهار الجدار، ويصبح الحجاب شفافًا، فنلمح الإلهي. 
ــة  ــي المناظــر الطبيعي ــة ف ــن رقيق ــون أماك يجــد الأيرلندي
تكــون الأضرحــة والكنائــس  الوعــرة لجزيرتهــم. يمكــن أن 
والمعابــد أماكــن رقيقــة. وكذلــك الحــال بالنســبة للنصــوص 

المقدسة واللحظات مع أحبائهم.
يمكن أن يكون أي شيء تقريبًا مكانًا رقيقًا. 

يتذكر وليام باري امرأة كانت في مأوى وقد وجدت مكانًا 
رقيقًا في كتلة من الأعشاب البحرية القبيحة وهي تتشبث 
بصخرة على شاطئ المحيط. وبينما كانت تنظر إليها، رأت 
ألوانًا جميلة ورائعة؛ ذكّرها ذلك بالطيبة والنعمة التي رأتها 
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في الأولاد المضطربين الذين عملت معهم. تقول الشاعرة 
»ماري أوليفر« : 

أن تكون  القزحية زرقاء، يمكن  أن تكون  بالضرورة  ليس 
أعشابًا في مكان شاغر، أو بضع حجارة صغيرة؛ فقط انتبه.
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اليوم الواحد والعشرون من شباط/ فبراير

الله مثل الظل

»قــد يكــون اجتماعًــا فــي الشــارع، أو حفلــة أو محاضــرة، أو مجــرد 
مقدمــة بســيطة عاديــة، ثــم فجــأة يبــرز وميــض الاعتــراف وتوهــج 

جمر القرابة. بينكما صحوة، إحساس بالمعرفة القديمة«.
- جون أودونوهيو

يقارن اليسوعي جيرارد هيوز الله بالمماس. في الهندسة، 
المماس هو خط يلمس حافة المنحنى ولكنه لا يتقاطع معه 

أبدًا. تجربتنا البشرية هي الدائرة.
تظل  لكنها  ما،  بطريقة  الله  يمس  تجربتنا  من  جزء  كل 
اتجاه  في  ينطلق  فعل  أو  فكرة  أيضًا  هو  الظل  تجربتنا. 
مختلف. الله يفعل ذلك أيضا. يلمس تجربتنا ويفتحها على 

شيء جديد.
يطلق كارل رانر على هذه اللحظات »التصوف اليومي« . 

أمثلة: لحظات الصمت والسلام التي تبدو أكثر »واقعية« 
هذا  في  التواجد  من  بالدهشة  الشعور  العادية؛  الحياة  من 

الزمان والمكان؛ تجربة مفاجئة للقبول التام في الحب.
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اليوم الثاني والعشرون من شباط/ فبراير

ومضات القداسة

»ما الذي يلمع من خلالي ويضرب قلبي دون أن يؤذيه« ؟
- القديس أغسطينوس

تحكي مجموعة التعليقات اليهودية الصوفية على الكتاب 
المقدس المعروفة باسم »الكابالا« قصة عن خلق العالم. في 
البداية لم يكن هناك شيء على الإطلاق غير الله. كان على 
الجديدة،  للخليقة  المجال  إفساح  أجل  من  يتعاقد  أن  الله 
وعندما فعل ذلك، حدث تحطم كبير. بقيت شظايا الإله في 
مكانها، منتشرة في جميع أنحاء الكون. لذا لا تزال تتواجد » 
ومضات القداسة« في كل مكان، وأحيانًا تكون مخفية بعمق، 
ولكنها تكون أحيانًا في مرأى من الجميع. مهمتنا إذن هي 

العثور عليها وجمعها وإعادتها إلى الله.
الحسيدية،  اليهودية  »بعل شيم طوف«، مؤسس  إن  يقال 
كان معتاداً أن يسأل كل يهودي يقابله، »كيف حالك؟« وذلك 
لأجل سماعهم يقولون، »حسنًا، الحمد لله.« إن مجرد ذكر 

اسم الله سيحرر ومضة القداسة العالقة في ذلك المكان.
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اليوم الثالث والعشرون من شباط/ فبراير

الدعاء للأشياء

»لمــاذا تطلــب مــن الله شــيئًا إذا كان يعــرف كل شــيء ويحــب؟ فهــو 
أصدقائــي  أعــز  المثــال،  ســبيل  علــى  معلومــات،  إلــى  يحتــاج  لا 
الصــاة عبــارة عــن  كانــت  إذا  أن يتعافــى. ولكــن  وأريــده  مريــض 
علاقــة، فالمســألة ليســت مجــرد معلومــات، ولكــن الأســاس يكمــن 
فيمــا إذا كنــت أعتقــد بأنــه يهتــم بمــا أشــعر بــه، ومــا إذا كنــت علــى 
عــن  الكشــف  أي  فيــه،  وأرغــب  بــه  أشــعر  بمــا  لإخبــاره  اســتعداد 

نفسي.« 
- وليم. أ. باري » مجتمع يسوع« 

 
ربما كانت صلاتك العفوية الأولى عبارة عن صلاة عريضة 

نزلت بشكل طبيعي إلى شفتيك في المدرسة الإعدادية:
إذا  الاختبار.  اجتياز هذا  الرجاء مساعدتي في  يا الله، 
هذه  مثل  تستمر  أخي.  مضايقة  عن  سأتوقف  ذلك،  فعلت 
ابنتي  اشف  أرجوك  تعقيدًا:  تزداد  الحياة  لأن  الصلوات 
المريضة. أنا حقا بحاجة الى هذا العمل؛ من فضلك اجعل 
هذه المقابلة تسير على ما يرام. يا الله، من فضلك أعطني 

ليلة نوم هانئة.
يمكن أن تبدأ هذه الصلوات، والتي قد تبدو طفولية جدًا. 
الوقت مع  آبائهم طوال  إلى  الكبار  بعد كل شيء، لا يذهب 
مناشدات المساعدة. ثم لماذا عليّ أخبر الله بأشياء يعرفها 

بالفعل؟ إنه يعلم أنني بحاجة إلى وظيفة.
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من  كنوع  الطريقة  بهذه  الصلاة  في  فكر  المقابل،  في 
المرتبطون  فالأشخاص  العلاقة.  في  تحدث  التي  الأشياء 
بعلاقة، يخبرون بعضهم البعض بما يحدث في حياتهم. قد 
يعرف صديقك كل شيء عن مشاكلك في العمل، ولكنك تريد 
إخباره عنها على أية حال. أنت تقترب بهذه الطريقة. الأمر 
يتلاشى  كي  ذهنك  في  يدور  بما  تخبره  أن  الرب.  مع  ذاته 

التصلب والبعد عن العلاقة. 
لا شك في أننا نريد الاستجابة لصلواتنا، ولكننا نريد أن 

نتواصل أكثر مع الله.
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اليوم الرابع والعشرون من شباط/ فبراير

النار البيضاء

»لــم أســمع أبــدًا وصفًــا للتأمــل أكثــر إثــارة: نظــرة حــب طويلــة إلــى 
الواقع« .

- والتر جيه بورغهارت »مجتمع يسوع« 

يقــول المثــل اليهــودي القديــم أن الكتــاب المقــدس هــو 
»نــار ســوداء مكتوبــة علــى نــار بيضــاء« . النــار الســوداء هــي 
الفراغــات  البيضــاء هــي  النــار  المقــدس.  الكتــاب  كلمــات 
بينهمــا. النــار البيضــاء مقدســة أيضًــا. بــدون النــار البيضــاء 
- الفــراغ والمســاحة البيضــاء - لــن تكــون هنــاك لململــة 
للكلمــات. معظــم الصــاة الاغناطيــة تقــع فــي معســكر » النــار 
الســوداء« . تحتــوي علــى »محتــوى« - صــور وذكريــات وكلمــات 
ورمــوز. تقاليــد الصــاة الأخــرى هــي »النــار البيضــاء« . إنهــا 
تســعى إلــى إفــراغ العقــل مــن الأفــكار والراحــة ببســاطة فــي 
حضــور الله. لقــد اتضــح أن الصــاة الإغناطيــة تنغمــس فــي 

هذا التقليد أيضًا.
في التدريبات الروحية، يوصي أغناطيوس بطريقة الصلاة 
التي تتضمن التركيز على كلمة واحدة أثناء الشهيق والزفير. 
يساعد  حيث  المعاصرة،  المركزية  للصلاة  مشابهة  إنها 
التركيز على »المانترا« - كلمة أو صوت واحد - على التأمل. 
إنه أسلوب صلاة يذكرنا بأن أجسادنا وكذلك عقولنا يمكن 
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مساحة  ويمنحنا  تبُطؤنا  إنها  الصلاة.  من  جزءًا  تكون  أن 
لدخول ملكوت الله.

جيد.  صديق  إلى  التحدث  مثل  السوداء«  »النار  صلاة 
بالتواجد مع  ببساطة الاستمتاع  البيضاء« هي  »النار  صلاة 

هذا الصديق في خشوع صامت.
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اليوم الخامس والعشرون من شباط/ فبراير

مالم يقل

مــن  المقطــع  فــي  تضعنــا  التــي  الصــاة  اغناطيــوس  »يشــجع 
الكتــاب المقــدس. يُطلــب منــا اســتخدام جميــع حواســنا - الســمع 
والبصــر والشــم واللمــس وحتــى الــذوق. كمــا أُمرنــا بالتفكيــر فيمــا 
لــم يُقــل، أي مــا لــم يُكتــب فــي الأناجيــل. مــاذا كنــت ســأقول؟ مــا 
هــي المحادثــات الجانبيــة التــي قــد تحــدث؟ مــاذا كان ســيقول لــي 

يسوع لو كنت هناك؟« 
- ليزا كيلي

يقُل  لم  ما  نعرف  أن  نريد  الفراغات.  لملء  لدينا غريزة 
وكذلك ما قيل. ماذا كان يفكر عندما فعل ذلك؟ ما الذي لم 

تخبرني به؟
التخيلية  الصلاة  تجعل  التي  الأسباب  أحد  هو  هذا 
الإغناطية قوية للغاية. فعندما نحاول استيعاب قصة إنجيل 
المحادثات  أو نص مقدس آخر بشكل خيالي، فإننا نتخيل 
يملأ  خيالنا  الموصوفة.  تلك  غير  والتفاصيل  والأحداث 
الفجوات. يمكننا أن نسمع الله في كل ما يقال - وما لا يقال.
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اليوم السادس والعشرون من شباط/ فبراير

العمل صلاة

»لــم يتــرك لنــا يســوع قائمــة مــن الحقائــق لتأكيدهــا بــل مهمــة 
يجب القيام بها« .

- وليم. أ. باري » مجتمع يسوع« 

التقاليد  من  العديد  في  كبير  باحترام  العمل  يحظى  لا 
الدينية. فقد كان الرهبان المسيحيون الأوائل رجالًًا ونساءً 
يفرون من المدن ليعيشوا في الصحراء. لقد رأوا في العمل 
الحواس  إنكار  المتمثل في  الجاد  العمل  إلهاء عن  أنه  على 
ومعاقبة الجسد. كان العمل قد حصل على بعض الاحترام، 
وعلى مضض، مع نموذج القديس بنديكتوس للحياة الرهبانية 
- »أورا و لابورا«، صلوا واعملوا. ولكن أورا )الصلاة( كانت 
لها الأولوية. في أحسن الأحوال، كان للابورا )العمل( - وهو 
به – دور داعم في  القيام  ما يقضي معظمنا جل وقته في 

الحياة الروحية.
لقد اتخذ اغناطيوس الخطوة التالية. قدس العمل. قال: 

»يجب التعبير عن الحب بالأفعال وليس بالكلمات« . 
لقد رأى الله كعامل يخلصّ العالم ويشفيه. قال إن المسيح 
يدعو كل واحد منا شخصيًا للعمل بجانبه - »اعملوا معي في 

النهار واسهروا معي في الليل.« 
أما من وجهة نظر إغناطية، فالعمل ليس إلهاء؛ إنه جزء 
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كبير من علاقتنا مع الله. كما أن لكل عمل كرامة كبيرة إذا 
تم اختياره بحرية. 

هــذا صحيــح ســواء كنــا نفــرغ أغطيــة الأســرة أو نديــر 
المستشــفى. يمكــن أن يكــون العمــل »مســاحة رقيقــة« حيــث 

يعبر الروح القدس الحاجز بين السماء والأرض.
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اليوم السابع والعشرون من شباط/ فبراير

الحج

خــال  مــن  الله  علــى  للعثــور  الصبــور  الاســتعداد  يعنــي  »الحــج 
التجربــة  بعمليــة  للمخاطــرة  الاســتعداد  يعنــي  كمــا  الرحلــة. 
والخطــأ، والنجاحــات والفشــل، وبعــض الانتصــارات ولكــن أيضًــا 

العديد من الهزائم المهينة« .
- هوارد جراي » مجتمع يسوع« 

في المجاز الإغناطي، تعتبر الحياة كلها حج. مع أن الحج 
يختلف بمهارة عن الرحلة. الهدف من الرحلة هو الوصول 
إلى مكان ما؛ والرحلة شيء كنت تريده. أما الهدف من الحج 
فهو الرحلة نفسها. أنت في طريقك إلى وجهة غير معروفة. 
لا يوجد نص. سوف تتفاجأ باستمرار. ستذهب إلى أماكن 

لم تكن تخطط لرؤيتها.
الحجاج  الأشياء.  يفعلون  الحجاج  جهدا.  يتطلب  الحج 
لديهم توقعات واقعية: لا يتوقعون الكمال. إنهم راضون عن 
الحاج مرتاح مع  الفشل كخطوة.  يأخذون  نجاحات جزئية. 
الفرصة  القادم،  للتحدي  تأهب  حالة  في  الحاج  الغموض. 
ليست مشكلة  »الحياة  رؤية كيركجارد:  الحاج  يفهم  التالية. 

يجب حلها بل هي لغز يجب عيشه« .
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اليوم الثامن والعشرون من شباط/ فبراير

تفاؤل أغناطي

وهــذا  تســامحه،  رغــم  كلمــه  الله  أن  بحقيقــة  أغناطيــوس  »تأثــر 
فإنــه  الله،  كلمــه  فــإذا  وغفرانــه.  الله  عطــاء  مــن  التحــرر  يعنــي 

سيكلم أي شخص.« 
- رونالد مودراس

عندمــا جــذب الله انتباهــه، لــم يكــن أغناطيــوس شــخصًا 
مميــزًا – كان مســيحيًا غيــر مبــالٍ، رجــل فخــور ومزاجــه ســيئ 
وعينــه علــى النســاء. لكــن الله ســعى إليــه وأعــاد صنــع حياتــه 
ــه  ــان وشــكل نظرت ــى أي حــال. مــأه هــذا بالفــرح والامتن عل
للعالــم. لذلــك فليــس مــن المســتغرب أن الــروح الإغناطيــة 
ــه  ــى أن ــوس الله عل ــد رأى أغناطي ــاؤل والأمــل. لق تشــع بالتف

قريب، موجود في كل مكان في العالم، ومع هباته الكريمة.
كثير من الناس متشائمون، بمن فيهم المتدينون - وأحيانًا 
المتدينون على وجه الخصوص. يتذمرون من الأمور سيئة، 
والتي تزداد سوءًا، وبأن الله بخيل بنعمته. فأي رأي هو الأكثر 
إقناعا؟ ضع في اعتبارك حقيقة أن الله قد مد يده إليك. 
انظر إلى البركات المادية والروحية في حياتك. ماذا فعلت 
لتستحق هذا؟ ليس كثيراً. على الأرجح، أنت مثل أغناطيوس- 
شخص عادي تأثر بالنعمة. الله كريم لا بخيل. نعمائه كثيرة 
وليست نادرة. يريد الله أن يلتقي بالجميع - حتى بأمثالك!



شهر آذار / مارس
الحب

»لقد وضعنا على الأرض مساحة صغيرة، 
حتى نتعلم كيف بوسعنا أن نتحمل أشعة 

الحب«.
وليم بليك، » الفتى الأسود الجميل« 
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اليوم الأول من آذار / مارس

أكثر من الأفعال بدل الأقوال

»يجب أن تتجلى المحبة بالأفعال أكثر من الكلمات« .
- التدريبات الروحية.

الكلمـات مهمـة للأشـخاص ذوي التفكير الروحي. نتحدث 
كثيـرا، نصلـي كثيـرا، نتحـدث عـن الصالة. لكـن اغناطيـوس 
كان ينفـد مـن الـكلام الكبيـر. فـي أحـد التماريـن الروحيـة، 
السـخية  النوايـا  ذوي  للأشـخاص  الحزيـن  المشـهد  اعتبـر 
لا  ولكنهـم  بالمـال  التبـرع  عـن  ويتحدثـون  يتحدثـون  الذيـن 

يتجولون أبدًا للقيام بذلك بالفعل.
ما  إلى شخص  يستمع  أغناطيوس  أن  تتخيل  أن  يمكنك 
يطرق  وهو  الملهمة،  وخططه  الرائعة  أفكاره  عن  يتحدث 
ماذا  ولكن  نعم،  »نعم،  الطاولة،  على  الصبر  بفارغ  أصابعه 

فعلت؟ ماذا تفعل؟ ماذا ستفعل؟« 
ماذا عنك؟ هل تفعل ما تقول إنك ستفعله؟ الحب هو ما 

تفعله، وليس ما تقوله.
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اليوم الثاني من آذار / مارس

الحب تشارك 

المــرء  يعطــي  الحــب،  فــي  للخيــرات.  متبــادل  تقاســم  »الحــب 
للآخر دائمًا« .

- التدريبات الروحية،231

مشاركة  لأغناطيوس:  الثانية  الحب  قاعدة  هي  هذه 
العشاق. يتشاركون شيئًا ذا قيمة.

أيهما  لديك.  التي  الأشياء  أثمن  هما  واهتمامك  وقتك 
أصعب: التبرع بالكثير من المال لمؤسستك الخيرية المفضلة 
من خلال تطبيق على هاتفك، أو التطوع بوقتك؟ هل تتسوق 
لشراء هدية عبر الإنترنت وترسلها لشريكك، أو تستمع إليهم 

بصبر وهم يصفون يومًا بائسًا في المكتب؟
تعني مشاركة  الله  محبة  أيضًا.  الله  على  ينطبق  المبدأ 
شيء ذي قيمة معه - بشكل أساسي وقتك واهتمامك. في 

الحقيقة، إن الله يحتاج منك ذلك.
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اليوم الثالث من آذار / مارس

الاستسلام الذاتي

»عندمــا نجــد أن حياتنــا الدينيــة تجعلنــا صالحيــن - قبــل كل 
شــيء، أننــا أفضــل مــن أي شــخص آخــر - أعتقــد أننــا قــد نكــون 
متأكديــن مــن أننــا لا نتصــرف مــن قبــل الله، بــل مــن الشــيطان. 
الاختبــار الحقيقــي لوجــودك فــي محضــر الله هــو إمــا أن تنســى 
نفســك تمامًــا أو تــرى نفســك كشــيء صغيــر قــذر. مــن الأفضــل أن 

تنسى نفسك تمامًا.« 
- سي. أس لويس

غير  إنه  التيار.  مع  يتعارض  الاستسلام  أن  في  شك  لا 
متزامن مع روح الحياة العصرية. أولاً، يجب أن لا أستسلم 
أبدًا، أن أستمر في الدفع نحو الأمام، يمكن أن أفعلها. إلا أن 
المسيحيين   - المجالات  جميع  في  الدينيين  المفكرين 
والبوذيين واليهود والهندوس والمسلمين - يشهدون على أن 

الذات هي المشكلة. ولكي نعرف الله، يجب أن نستسلم.
 »Suscipe لعل أشهر صلاة الاستسلام هي صلاة »التلقّي
لأغناطيوس، والتي سميت باسم الكلمة اللاتينية التي تعني 

»التلقّي«:
وفهمي،  وذاكرتي،  حريتي،  كل  واستقبل  رب،  يا  خذ، 
وإرادتي بالكامل – أنت تملك كل ما أنا عليه وتملك كل شيء. 
أعطيتني كل شيء. اليك يا رب أرُجعه. كل شيء لك. افعل به 
ما شئت. أعطني حبك فقط، مع نعمتك، لأن هذا يكفيني. 
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تأتي صلاة » التلقي« في نهاية التمارين الروحية وتكُمل دائرة 
الحب الموجودة في قلب العالم: كل الأشياء تأتي من الله وكل 

الأشياء تعود إلى الله.
الأثناء  هذه  في  التاريخ؛  نهاية  في  الدورة  هذه  ستنتهي 

نعيد إلى الله كل ما أعطانا.



121 جيم ماني

اليوم الرابع من آذار / مارس

جيد جداً أن تكون صادقاً

»أنــت لســت جيــدًا حيــن عملــت بجــد لســنوات كــي تجعــل نفســك 
تبدو كذلك، ولكنك محبوب أكثر مما كنت تتخيله« .

- جورج أشينبرينر » مجتمع يسوع« 

في قصته القصيرة »الخاطئ التائب«، يتحدث تولستوي 
عن رجل، آثم عظيم، ينادي الله بالرحمة قبل وفاته مباشرة. 
ثم حين وصل إلى أبواب الجنة، وجدها مقفلة. يشرح الرسول 
بطرس أن خاطئًا مثله لا يمكنه دخول الجنة، ولكن الرجل 
يذكر بطرس بخطاياه - فقد أنكر المسيح ثلاث مرات بعد 
الملك  محله  ويحل  بعيدًا  بطرس  يذهب  بالولاء.  أقسم  أن 
داود، الذي يقول أيضًا أن الخطأة لا يمكنهم دخول الجنة. 
يذكر الرجل داود أن الله رحمه رغم خطاياه العديدة - بما 
في  يوحنا.  الرسول  وصل  أخيرًا،  والقتل.  الزنا  ذلك  في 
الجوهر، يقول الرجل: »أنت التلميذ الحبيب. لقد كتبت أن 
»الله محبة« و »أيها الإخوة، أحبوا بعضكم البعض« . بالتأكيد 
يجب أن تسمحوا لي بالدخول. »ومن المؤكد أن يوحنا يعانق 

الرجل ويرافقه إلى السماء« .
أنه  المؤكد  أنه  إلا  صادقاً.  ليكون  جدا  جيدا  يبدو  كان 
كانت لدى بطرس والملك داود وجهة نظر: لا يمكن للخاطئ 
أن ينادي بالرحمة في النهاية ويمشي فقط إلى الجنة. ولكن 
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غير  حقًا  الله  محبة  أن   - المسيحيون  به  يؤمن  ما  هذا 
مشروطة، وكل ما علينا فعله هو أن نطلبها.



123 جيم ماني

اليوم الخامس من آذار / مارس

نور في الظلام

والخائفيــن  المرضــى  أعــن  العــراة،  اكســو  الجيــاع،  »أطعــم 
والوحيديــن: هــذه هــي المهمــة التــي لا جــدال فيهــا، بيــان المهمــة 
الصريــح، إحداثيــات الخريطــة الواضحــة - هــذا مــا نحــن هنــا مــن 
أجلــه: جلــب الحــب مثــل ســاح مضــيء فــي وجــه الظــام، والقيــام 
بذلــك دون ضجــة وتصفيــق، دون الاهتمــام بالســخرية. افعــل مــا 
يدعــوك  قــد  العالــم  أن  مــن  الرغــم  علــى  حــق،  علــى  أنــه  تعلــم 

بالأحمق« .
- بريان دويل

إليك طريقة أخرى للنظر إلى الحب: إنه نور في الظلام، 
يتحدى الكذبة الكئيبة بأن القوة والشهرة والثروة هي القوى 
التي تجعل العالم يدور. يعلن الأشخاص الذين يعيشون من 

أجل الآخرين أن الحب هو الأهم.
الأقوياء،  هم  الضعفاء  الإنجيل.  قلب  في  مفارقة  هناك 
والرحمة أعظم من العدل، والقوة الأرضية لا حول لها في 
النهاية. يشير قوس التاريخ البشري إلى اتجاه واحد. ويشير 
المسيح في الآخر. الحب هو مصيرنا. الحب هو القوة في 

قلب كل شيء.
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اليوم السادس من آذار / مارس

عش في الحب

»إذا اعتقدنــا أن الله يحبنــا فقــط إذا تصرفنــا بطريقــة معينــة، 
فســنرى حياتنــا كتوقيــت الاختبــار. نحــن بحاجــة إلــى الارتقــاء 
إلــى مســتوى التحــدي، لتجنــب الأخطــاء، والعمــل علــى القيــام 
بالشــيء الصحيــح. ولكــن إذا كان الله محبــة، فــإن محبــة حياتنــا 
هــي وقــت النمــو والنضــوج. العشــاق لا يختبــرون بعضهــم البعــض. 
العشــاق  الآخريــن.  يقيســوا  أن  باســتمرار  يطلبــون  لا  العشــاق 

يعطون من يحبون« .
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

توصــف شــخصية إليــن أوجليثــورب، الشــخصية فــي روايــة 
ووكــر بيرســي الهزليــة »الحــب بيــن الأطــال« بأنهــا »مرتــادة 
للكنيســة الصارمــة وفتــاة أخلاقيــة« ولا تؤمــن بــالله. »إنهــا 
محرجــة مــن عمــل الله. لكنهــا تعمــل بشــكل صحيــح. إنهــا 

ليست بحاجة إلى الله. 
ما علاقة الله بالصدق، والعمل الجاد، والعفة، والاستقامة، 

وعدم الأنانية، إلى آخره«.
بــأن تكــون مواطنًــا  ليــس كثيــراً. »عمــل الله« لا يتعلــق 
صالحــاً ومســتقيمًا. محبــة الله غيــر مشــروطة. »الله محبــة«، 
كمــا قــال اليســوعي ديفيــد فليمنــغ. الله يحبنــا؛ إنــه لا يطالبنا 
أولاً بتوحيــد أنفســنا وتنظيــف أفعالنــا. الحيــاة رحلة مقدســة. 
ونحــن نتحســن فــي ذلــك مــع تقدمنــا، ونتقبــل أوجــه القصــور، 
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ــذي  ــت ال ــي الوق ــك ف ــدة، وكل ذل ــرص الجدي ــام بالف والاهتم
نقترب فيه من الشخص الذي أعطانا كل ما لدينا.
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اليوم السابع من آذار / مارس

مذنبون

إلــه  أمــام   - ومنفصــل  وعاجــز،  مقيــد،   - كخاطــئ  نفســي  »أرى 
المحــب وكل مواهــب الخليقــة. لقــد تركــت أمــام عقلــي كل ذنوبــي 
وميولــي الخاطئــة التــي تتغلغــل فــي حياتــي منــذ شــبابي وحتــى 

اللحظة الحالية« .
-التدريبات الروحية عدد 56

في إحدى مقابلاته الأولى بعد أن أصبح البابا، سُئل البابا 
فرانسيس، »من أنت؟ من هو خورخي ماريو بيرغوليو؟ » قال: 

أنا مذنب.
جاء رد البابا مباشرة من تشكيلته اليسوعية. الروحانية 
أننا  هو  الأشياء  هذه  أكبر  أحد  أوهامنا.  تزيل  الإغناطية 
مخلوقات صالحة وواضحة، وعرضة لأخطاء عرضية، لكننا 
في الأساس جيد. يريدنا أغناطيوس أن نفهم مدى تورطنا 
في الخطيئة. إنه يغمر عقولنا ويقوض إرادتنا ويشوه رغباتنا 
وأحلامنا. الخطيئة تجعلنا أغبياء. العالم مليء بالأشخاص 
الذين يقومون بأشياء قاسية وأنانية وقاسية معتقدين أنهم 
على حق. هذا يشملنا جميعًا. ولكننا خطأة محبوبون. لست 
مضطرًا للتغيير حتى يحبك الله. الله يحبك حتى في ضعفك 

وعيوبك.
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اليوم الثامن ن آذار / مارس

قلع الحقد من الجذور

»كلمــا بــدأ هــذا الحقــد فــي القلــب فــي الظهــور، اقلعــه مــن الجــذور 
ولا ترتاح حتى تقوم بإزالته من الجذع وكل شيء« .

- بيتر فابر »مجتمع يسوع« 

من بين أكثر المخلوقات المخيفة والحقود في عالم حرب 
اللعاب  سائل  مع  الأرجل  ذات  العملاقة  الزواحف  النجوم، 
فيلوسيا،  كوكب  أدغال  في  يتجولون  إنهم  بالأسنان.  المليء 

يلتهمون الفريسة ويرعبون المستوطنين المحتملين.
الأحقاد ليست مفترسات عادية، والحقد في القلب ليس 
إلى  تميل  ومخيفة.  وقوية  كبيرة  أحقاد  إنها  عادياً.  غضباً 
الغضب،  إلى  تنمو  ثم  والحسد  بالاستياء  تبدأ  الاستيلاء؛ 
الشامل.  النية  وسوء  البائسة  والمرارة  الظلام،  إلى  وأخيراً 
والتي  للكلمة  اللاتيني  الجذر  إلى  الحقد  كلمة  جذور  تعود 
تعني »الرائحة الكريهة« و »التعفن« . إنها تتناغم مع »القرحة«، 
كما هو الحال في آفة القرحة - ذلك الحرق المؤلم في الفم 

الذي لا يبدو أنه يختفي أبدًا.
يقول بيتر فابر: إذا لاحظت حقدًا في قلبك، فتخلص منه 
الآن. اقلع الجذور. خلاف ذلك، سوف تستحوذ تلك الجذور 

على الحديقة.
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اليوم التاسع من آذار / مارس

من المستحيل أن أكره

»عندمــا تتخيــل رجــاً أو امــرأة بعنايــة، يمكنــك دائمًــا أن تشــعر 
بالشــفقة - كانــت تلــك هــي الجــودة التــي يحملهــا الله معــه. عندما 
رأيــت الخطــوط فــي زوايــا العيــن، وشــكل الفــم، وكيف ينمو الشــعر، 
فشــل  مجــرد  الكراهيــة  كانــت  تكــره.  أن  المســتحيل  مــن  كان 

للخيال« .
- جراهام جرين، القوة والمجد

كاهن  يقضي  والمجد«  القوة   « غرين  غراهام  رواية  في 
مبتذل ومدمن على الكحول والزاني ليلة في السجن مع بعض 
من أكثر الناس فسادًا في المدينة. واحد على وجه الخصوص 
كان يصعب تحمله: امرأة عادلة، مسيحية، تشعر بالاشمئزاز 
من الناس من حولها وتشكو من أن الكاهن لن يدين سلوكهم.
في ظلام السجن، يصدها الكاهن، لكنه يتخيل كيف تبدو 
المرأة. عندما تكون حاضرة بوضوح في خياله، يجد أنه من 

المستحيل أن يكرهها.
هل هناك أشخاص لا تحبهم بشدة؟ حتى الكراهية؟ افعل 
ما يفعله الكاهن. تصورهم بعناية. تخيل كيف يكون الحال أن 

تكون مثلهم. هل يمكنك أن تكرههم الآن؟
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اليوم العاشر من آذار / مارس

الحب هو العدسة

»كان الحــب هــو الغــراء الــذي وحــد الشــركة اليســوعية، وهــي القــوة 
التــي حفــزت جهودهــا. بشــكل أعمــق، كان الحــب هــو  المحفــزة 

العدسة التي يرى اليسوعيون من خلالها العالم من حولهم.
ومــن  وأعدائهــم  ومرؤوســيهم  وأقرانهــم  رؤســائهم  محبــة  إن 
يخدمونهــم لــم يغيــر فقــط الطريقــة التــي ينظــر بهــا اليســوعيون 

إلى الآخرين ولكن أيضًا ما رأوه« .
- كريس لوني

لقد وثق علماء النفس البحثيون العديد من الطرق التي 
صحيح،  أنه  نعتقد  ما  والنبرة  والضبط  المزاج  بها  يشُكل 

وغالبًا دون وعي. يطلق عليه »تأثير التأطير« .
فالناخبون الذين يدلون بأصواتهم في أماكن الاقتراع في 
المدارس هم أكثر عرضة للتصويت لصالح قضايا السندات 
أثناء  التجهم  منهم  يطُلب  الذين  والأشخاص  المدرسية. 
للاختلاف  أكثر عرضة  هم  المناظرين  إلى حجة  الاستماع 

معها.
العظيم هو  الإطار  كان  الأوائل،  اليسوعيين  إلى  بالنسبة 
المتفائلة  والنظرة  الكريمة  والروح  الدافئة  المودة  الحب: 
والثقة في نعمة الله. لم يقتصر الأمر على ربط اليسوعيين 
ببعضهم البعض، بل جعلهم يرون بشكل أكثر وضوحًا وعمقًا. 
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والمواهب  الخفية  الفرص  رؤية  من  اليسوعيين  مكّن  لقد 
المميزة في الآخرين التي تجاهلها الآخرون. فما هو إطارك؟ 

هل هو حب ... أم شيء آخر؟
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اليوم الحادي عشر من آذار / مارس

يريد الله منا شيئاً

»هــذا هــو تواضــع الله: يريــد الله ثقتــي، حبــي، صداقتــي. دعهــا 
تغرق فيه« .

- وليم. أ. باري »مجتمع يسوع« 

إنه ادعاء رائع: الله يريد منا شيئًا.
لقد خلق كونًا يعتمد علينا فيه الكثير مما يريد تحقيقه. 
الله جبار وكلي القوة، ولكن هناك شيء لا يملكه، شيء يريده 
بشدة. هو حبنا وثقتنا وصداقتنا. لديه عمل لنا للقيام به. 

يريدنا أن نواصل هذا العمل، معًا، بالشراكة معه.
لقد كتب وليام باري في كتابه دعوة إلى الحب: »إنه لمن 
دواعي سرور الله، أن تقول، عندما نثق في الله، نخبر الله 
بأسرارنا، وأحلامنا، وآمالنا، وعندما نحب الله من كل قلوبنا، 
ومع كل أرواحنا، وبكل أذهاننا، وبكل قوتنا ». لندع ذلك الحب 

يغُرقنا فيه.
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اليوم الثاني عشر من آذار / مارس

صداقة

لبعضهــم  الأصدقــاء  عاطفــة  ولكــن  أعمــى،  الحــب  أن  »يقولــون 
ضعيــف،  أنــت  وبشــدة.  يقــظ  إنــه  العمــى.  عكــس  هــي  البعــض 
وصديقــك يحمــل ضعفــك. توقــف، وأنــت تنتظــره. أنــت تخطــئ 

وتسامح« .
-  ديفيد بروكس

التقليد الإغناطي يمجد الصداقة. فقد أسس اليسوعيون 
كان  وبشدة.  بعضاً  بعضهم  أحبوا  الأصدقاء  من  مجموعة 
زعيمهم أغناطيوس من النوع الذي يمكنه التواصل معك على 

الفور، وتذكر اسمك، وكسب ثقتك. 
آسيا  في  كثيرًا  أصدقائه  كزافييه  فرانسيس  افتقد  لقد 
وحملها  رسائلهم  من  أسمائهم  اقتطع  أنه  لدرجة  البعيدة 
بالقرب من قلبه. قال ماتيو ريتشي، مبشر يسوعي آخر في 
آسيا: »إذا لم يكن هناك أصدقاء في العالم، فلن يكون هناك 

فرح« .
بتقليد يسوع الذي دعا  اليسوعيون صداقاتهم  لقد طوّر 
تلاميذه »أصدقاء« . كانت الصداقة استعارة للعلاقة مع الله. 
واحدة من أكثر أشكال الصلاة الإغناطية شيوعًا هي الندوة 

- محادثة شخصية صادقة وحميمة بينك وبين الله.
لتجربة حب جديدة، قم بتنمية صداقاتك.
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اليوم الثالث عشر من آذار / مارس

أحبّ خصومك حقاً

»إذا أردنــا أن نســاعد خصومنــا، فعلينــا أن نكــون حريصيــن علــى 
النظــر إليهــم بمحبــة، وأن نطــرد مــن أرواحنــا أيــة فكــرة قــد تقلــل 

من حبنا لهم واحترامنا لهم« .
-بيتر فابر »مجتمع يسوع« 

عن  يتحدث  اليسوعيين،  مؤسسي  أحد  فابر،  بيتر  كان 
البروتستانت - لوثر وكالفن وأتباعهم. فقد اعتقد كاثوليك 
الناس في  أسوأ  البروتستانت هم  أن  السادس عشر  القرن 
أشياء  يعلمون  كانوا  الكنيسة.  وحدة  يدمرون  كانوا  العالم. 
كانوا  الجحيم.  إلى  الناس  سترسل  أنها  الكاثوليك  يعتقد 
على  ويحترقون  ومستنكرين،  مكروهين،  وكانوا  يخشونهم، 
المحك عندما تضع السلطات أيديهم عليهم. لكنه ومع ذلك، 
إليهم  ينُظر  أن  يجب  الكاثوليك  رفاقه  إن  يقول  فابر  كان 

بالحب.
ما هو المعادل المعاصر؟ إرهابيون وسارقون ومغتصبون 
المنافسين  عن  ماذا  ولكن  سلامتنا؟  يهددون  أشخاص   -

المحتالين: الأشخاص الذين يغشون ويكذبون ويتنمرون؟
أما الأعداء الشخصيين: من ينشر الأكاذيب عنا، يحاول 
حقيقي  باحترام  عاملهم  فابر:  يقول  وظائفنا؟  من  طردنا 

ومحبة.
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الحب. لا يقتصر الأمر  النوع من  تزييف هذا  لا يمكنك 
على أن تكون مهذبًا عندما تريد خنق الشخص الذي تتحدث 

إليه. إنه الحب الحقيقي الذي يجب أن يأتي من القلب.
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اليوم الرابع عشر من آذار / مارس

الجميع يحبهم الله

»كل ذرة مــن الخلــق، كل مــا يحــدث، كل طفــل يــركل كــرة قــدم علــى 
طريــق فــي غواتيمــالا، كل عامــل مكتــب فــي نيودلهــي، كل جــدة 
قديمــة فــي منــزل اســتراحة فــي بوينتــون بيتــش، كل طفــل يســبح 

في الرحم في هذه اللحظة. العالم - كلهم يحبهم الله«.
- ايمي ويلبورن

في  حفلة  الملائكة  أقامت  قديم،  يهودي  لمدراش  وفقًا 
الجنة بعد تدمير الجيش المصري وإنقاذ الإسرائيليين في 
بحر القصب. لكنهم لاحظوا أن الله لا ينضم لذلك. كان قد 
ذهب الى الجانب الآخر باكيا. يحتجون: »لماذا أنت حزين؟ 
لقد تم حفظ شعبك. لقد تم تدمير المصريين ». فيقول الله: 
المصريون أيضا شعبي. من هم »المصريون« اليوم – هل هم 

أولئك الذين يفترض أنهم خارج محبة الله؟
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اليوم الخامس عشر من آذار / مارس

�شيء قاس ومخيف

فــي  بالحــب  مقارنــة  ومخيــف  قــاسٍ  شــيء  العمــل  فــي  »الحــب 
الأحلام« .

- فيودور دوستويفسكي، الأخوة كارامازوف

الكاثوليكية،  الاجتماعية  الناشطة  داي،  دوروثي  أحبت 
اقتباس سطر من مشهد في رواية »الأخوة كارمازوف« حيث 
حياة  على  امرأة  زوسيما  الأب  المقدس  الأكبر  الأب  يحث 
الحب النشط كعلاج لشكوكها. تتردد المرأة لأنها تعتقد أنها 
لمساعدتها.  بالامتنان  الناس  يشعر  لا  عندما  ذلك  ستكره 
يوافق زوسيما على أن هذا سيحدث، ونعم، سوف يزعجك 
كثيرًا، ثم يقول )وفقًا لترجمة أخرى(: »الحب النشط شيء 

قاسٍ ومخيف مقارنة بالحب في الأحلام.« 
في  نراه  ما  وغالبًا  الجحود.  بلسعة  جميعا  شعرنا  لقد 
الأشخاص الأقرب إلينا. ولكننا يجب أن نستمر في السير 

على هذا الطريق وسنصل إلى نهاية صبرنا. 
الحب  عن  التعبير  ضرورة  على  أغناطيوس  أصر  لهذا 
بالأفعال. هناك في العالم حيث نلبي حدود قدراتنا و نتعلم 

الاعتماد على الله.
لقد أخبر الأب زوسيما المرأة أن الحب النشط القاسي 

والمروع سيأخذها إلى الله الذي يحبها. 
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نصيحته للرحلة: قل الحقيقة دائمًا. تجنب ازدراء الآخرين 
ونفسك. تجنب الخوف. وعلى وجه الخصوص، لا تخف من 

أفعالك السيئة.



ماهو الأهم ولماذا؟138

اليوم السادس عشر من آذار / مارس

لا تمانع في الانتظار

تصرف بنفسك كما لو أنك تعلم كيف سيتصرف يسوع« .
- بيتر فابر »مجتمع يسوع« 

بيتر فابر ست ساعات في  الأيام، قضى  بعد ظهر أحد 
انتظار ظهور شاب في موعد. ثم أصبح منزعجا جدا لغيابه. 
كان الرجل قد غاب بالفعل عن موعدين سابقين. شعر فابر، 
وهو شخص له وزنه في المجتمع، بالإهانة. كان وقته الثمين 

يضيع. ثم ذكر الرب فابر بأمرين.
»أنت يا بيتر، انتظرت بهدوء لساعة بعد ساعة حتى يراك 
كبار النبلاء والأمراء. أنت لم تشكُ. كنت تتطلع إلى الامتيازات 
التي من المحتمل أن تحصل عليها« . تابع الرب، »كم مرة 

جعلتني أنتظرك؟
وأنت  لحبك،  مستعدًا  للتحدث،  مستعدًا  بجانبك،  أقف 
لذا  منزعجا.  أكون  أن  تريدني  لا  ثم  أخرى.  بأمور  مشغول 

عامل هذا الشاب كما أتعامل معك، برحمة وتفهم وصبر«.
لذلك، أظهر الرحمة التي أظهرها لك الله تجاه الآخرين.
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اليوم السابع عشر من آذار / مارس

مذنبون محبوبون

يشــعر  لــم  للمــوت،  الاســتعداد  قبيــل  بعنايــة  نفســه  »فحــص 
بالخــوف مــن ذنوبــه أو إدانتــه، ولكنــه شــعر بالحــرج والحــزن، حيــث 
اعتقــد أنــه لــم يســتخدم بشــكل جيــد تلــك الهدايــا والنعــم التــي 

منحها الله إياه« .

تصف السيرة الذاتية لأغناطيوس لويولا تجربة الاقتراب 
من الموت في هذه القصة من سيرته الذاتية. كان على متن 
عاصفة  هبت  عندما  إيطاليا  إلى  إسبانيا  من  تبحر  سفينة 
السفينة  فوق  الأمواج  واندفعت  تعوي،  الريح  كانت  شديدة. 
الصغيرة - وكان الجميع على متنها على استعداد للموت. في 
هو  الرئيسي  أغناطيوس  شعور  كان  الأقصى،  الحد  هذا 
الحزن لأنه اضطر إلى ترك هذه الحياة دون أن يستفيد أكثر 
من العطايا والنعم التي أعطاها له الله. كان متيقظًا لخطاياه، 

ولكنه لم ينزعج منها كثيرًا.
مختلفًا  أغناطيوس  موقف  كان  ذلك،  نحو  أو  عام  قبل 
تمامًا. فقد أصيب بمرض خطير وخاف على حياته؛ عُذّب 
بسبب خطيئته. لذا، سيعترف بنفس الخطايا مرارًا وتكرارًا، 
غير قادر على الحصول على مغفرة الله. كان خائفا أن روحه 

قد ضاعت.
خاطئًا  كان  أنه  ليرى  أغناطيوس  جاء  ذلك،  غضون  في 
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افتدى  النعمة،  وبمعجزة  ذلك،  ومع  بشدة  تضرر   - محبوبًا 
وتحرر. إنها حقيقة متناقضة: نحن معيبون بشدة، ومذنبون، 
عمله  في  وشركائه  يسوع  رفقاء  نكون  لأن  مدعوون  ولكننا 

المستمر لشفاء العالم.
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اليوم الثامن عشر من آذار / مارس

أعمى العين عن العيوب

يقــول الأب أغناطيــوس أن الله يتعامــل معنــا بشــكل مختلــف عــن 
تعامــل البشــر الدنيوييــن. إنهــم يتطلعــون للعثــور علــى كل مــا هــو 
ثــم يحتجزونــه  ذلــك  أفعالنــا، ويلاحظــون  فــي  ناقــص  أو  ســيء 
ضدنــا. ومــع ذلــك، ينظــر الله ليــرى الخيــر الــذي فعلنــاه، ويغــض 

النظر عن عيوبنا« .
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

نحن ننجذب إلى العيوب والأخطاء. نلاحظ عيوب الناس 
بسهولة أكبر من نقاط قوتهم. نشعر بالألم ولكن لا نعاني من 
مراجعات  قراءة  تتم  أن  المرجح  من  أنه  كما  الألم.  ذلك 
التعليقات  من  أكثر  »أمازون«  موقع  على  السلبية  المنتجات 

الإيجابية.
إنـه يغـض الطـرف عـن  إنهـا الطريقـة الأخـرى مـع الله. 
الأول  النائـب  نـادال،  جيـروم  يعتقـد  مـا  بحسـب  عيوبنـا، 
لأغناطيوس. ولكن لا يعني هذا أنه يمكننا تجاهل أخطائنا.

المنتظـم  الذاتـي  التفكيـر  عـن  كبيـرًا  مدافعًـا  نـادال  كان 
وعيوبـه.  الفـرد  عيـوب  علـى  للقضـاء  المنضبـط  والعمـل 
أننـا  تعنـي  لا  عيوبنـا  عـن  الطـرف  يغـض  الله  أن  فحقيقـة 

نستطيع ذلك أيضًا.
يكمـن تعليـق نـادال حـول مـا يشـبه تشـبيها للـرب علـى أنـه 
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فـي  يتتبـع خطايانـا وإخفاقاتنـا  السـماء  فـي  ليـس محاسـبًا 
دفتر الأسـتاذ العملاق. الله محبة. اكتشـاف الخطأ ليس من 

اهتماماته. 
نحـن  البشـر.  تركيبـة  حـول  أيضًـا  يـدور  نـادال  تعليـق 
المحاسـبون. نلاحـظ إخفاقـات الآخريـن بعنايـة ونحاسـبهم 
أخطـاء  ونتـرك  الله،  مثـل  نكـون  أن  نحـاول  دعونـا  عليهـا. 

الآخرين تمر دون أن يلاحظها أحد.



143 جيم ماني

اليوم التاسع عشر من آذار / مارس

حقيقة صعبة

»واحــدة مــن أصعــب الحقائــق عــن الله بالنســبة للكثيريــن منــا هــي 
فــي  للأتقيــاء.  هــو  وكذلــك  الأتقيــاء  أجــل  مــن  مــات  يســوع  أن 
الواقــع، مــات يســوع مــن أجــل الجميــع، بمــا فــي ذلــك أســوأ الخطــأة 
الذيــن يمكــن أن نفكــر فيهــم. وشــكرا يــا الله أن هــذا صحيــح. كل 
تجعلنــا  بداخلنــا  مظلمــة  أماكــن  هنــاك  أن  يعــرف  منــا  واحــد 
تلــك  أجــل  مــن  يســوع  مــات  عظيــم.  شــر  ارتــكاب  علــى  قادريــن 
الأجــزاء منــا وكذلــك مــن أجــل القتلــة والمغتصبيــن المتسلســلين 

في عالمنا« .
- وليام. أ. باري » مجتمع يسوع« 

يعتقد بعض المفكرين المسيحيين أن الجميع سيخلصون 
في النهاية. إنهم يعارضون التعاليم المسيحية السائدة بأن 
أو  الجحيم  في  سيضيعون  كثيرين،  وربما  الناس،  بعض 
الجميع.  أجل  من  مات  يسوع  أن  إلى  يشيرون  النسيان. 
بالتأكيد كانت رغبته في أن يخلص الجميع. هل يمكن إحباط 

رغبة الله؟
لا شك في أن فكرة أنه سيتم خلاص الجميع لها جاذبية 
كبيرة - على الأقل في البداية. ولكنها تفقد بعض سحرها 
عندما ندرك أن »الجميع« يضم أعظم الوحوش في التاريخ 
- القتلة الجماعيون والإرهابيون ومهندسو الإبادة الجماعية 

والقتلة المتسلسلون والمغتصبون. فماذا عن العدالة؟
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بالتأكيد لن يتم تخليص الأشخاص السيئين حقًا لأنهم لا 
لأنهم  سيخلص  البعض  أن  يعني  هذا  ذلك.  يستحقون 
يستحقون ذلك. ولكن لا أحد في وضع يسمح له بتقديم هذا 

الادعاء. 
خطأة،  نحن  الله.  بنعمة  تخلصنا  وقد  خطأة  كلنا  نحن 
قد  هتلر  أن  ليست  المعجزة  أي حال.  لكننا محبوبون على 

نجا. المعجزة في أن أي شخص سوف يتم خلاصه.



145 جيم ماني

اليوم العشرون من آذار / مارس

»كل ما هو ممكن من الحب والتواضع والمحبة« 

»ســلك اليســوعيون طريــق المحبــة، إلــى نجاحهــم الكبيــر وفائــدة 
من خدموهم« .

- كريس لوني

اعتقـد مكيافيلـي أن البشـر »جاحـدون، متقلبـون، كذابـون 
ومخادعـون، خائفـون مـن الخطر وجشـعون من أجل الكسـب« 
لكـي يحكـم هـؤلاء النـاس، قـال مكيافيلـي إن القـادة يجـب أن 
يتبعـوا البديهيـة القائلـة بأنـه »مـن الأفضـل أن تهُـاب مـن أن 

تحُب« .
أن  الأفضل  من  المعاكس:  النهج  أغناطيوس  اتخذ  لقد 
يحُب القادة أكثر من أن يكونوا مصدر خوف. لقد أراد أن 
تعليماته  فأصدر  دافئة  بعاطفة  اليسوعيون  إخوانه  يرتبط 
للرؤساء أن يحكموا بالحب والتعاطف - بكل ما في وسعهم 
من الحب والتواضع والصدقة »، على حد تعبيره في دساتير 

الرهبنة اليسوعيين. 
كان هذا في وقت كان يتم فيه الحكم على أعضاء الطوائف 
الدينية غالبًا من خلال مدى احترامهم لعدد لا يحصى من 
القواعد. العديد من البيوت الدينية بها زنزانة سجن حيث 

يعاقب الأعضاء المتمردون.
قم بتطبيق »اختبار الحب« على دوائرك وعلاقاتك. فإذا 
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وتواضع  حب  »بكل  تحكم  فهل  الآخرين،  عن  مسؤولاً  كنت 
وإحسان« ؟ هل يحبونك؟ وهل يميز الحب والتعاطف عائلتك 

وكنيستك وجمعياتك ومكان عملك؟



147 جيم ماني

اليوم الواحد والعشرون من آذار / مارس

الحماس البارد والمرير

»حــب الكثيريــن ينمــو بــاردًا كحــب هــؤلاء القائميــن علــى الأعمــال 
الخيريــة ولكــن بصبــر ينفــذ وقســوة؛ لديهــم القليــل مــن الإيمــان 
أو الأمــل. فــي كل مــن الكنيســة والمجتمــع العلمانــي، يقــوم الكثيــر 
بنفــاد  متأثــرون  ولكنهــم  تمامًــا،  الانتهــاكات  بقمــع  النــاس  مــن 
الصبــر الجليــدي والحمــاس المريــر للعدالــة أكثــر مــن الحماســة 

الرقيقة التي تأتي من الحب« .
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

نحن نعلم الأشخاص الذين يتحدث فابر عنهم. كالمصلح 
المعالج   . اللاذع  المعلم  رحمة.  بلا  يعمل  الذي  التقدمي 
العقائدي. مدير بلا قلب لوكالة غير ربحية. القس اللامبالي 
ينمو حبهم  بالبريد أسبوعًا بعد أسبوع. هؤلاء  الذي يرسل 

باردًا.
ربما تكون شكوى فابر مثالية وساذجة وغير مناسبة للعالم 
»عليك  الناس«،  طريقة  هي  »هذه  الناس:  يقول  الحقيقي. 
كسر بعض البيض لعمل العجة«، »من يهتم بالدوافع طالما 

أننا ننجز المهمة؟« 
لكن وجهة النظر الإغناطية في المقابل تقول بأن الدوافع 
والحماسة مهمة للغاية. الحب هو الدافع وراء السعي لتحقيق 
المدى  الصالحة على  الحب يحافظ على الأعمال  العدالة. 

الطويل.
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اليوم الثاني والعشرون من آذار / مارس

تحكّم في أفكارك

»الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله حيال الناس هو أن نحبهم.« 
- دوروثي داي

كان لدى صديق أغناطيوس، بيتر فابر، إستراتيجية ذات 
شقين للتعامل مع الأفكار السيئة عن الآخرين. لا تدع مثل 
هذه الأفكار في عقلك، ولكن عندما تأتي، كما ستفعل، حولها 
المتناقض:  أغناطيوس  لمبدأ  تطبيق  إنه  جيدة.  أفكار  إلى 
أغراضك،  امتلاك  شعور  في  كنت  إذا  العكس.  في  الرغبة 
ما،  من شخص  غاضبًا  كنت  إذا  بعيدًا.  منها  بعضًا  فاعطِ 
فافعل شيئًا لطيفًا له. إذا كنت تفكر بشكل سيء في شخص 

ما، فابحث عن سبب لتفكر فيه جيدًا.
التي لا تتحدث مع نصف أفراد الأسرة؟  جربها. الخالة 
أطفالها.  ويحبها  الآخر،  النصف  إلى  تتحدث  إنها  حسنًا، 
الزميل الذي لا يحب أفكارك؟ إنه عامل مجتهد ولديه بعض 
الأفكار الجيدة بنفسه. السياسي الذي تكره أفكاره؟ يساعدك 
التعامل مع هذه الأفكار على توضيح أفكارك الخاصة. تحكم 

في أفكارك. لا تدعها تسيطر عليك.
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اليوم الثالث والعشرون من آذار / مارس

ليس ضروريا ولكن مطلوب

لــي أن حصلــت علــى مثــل هــذه التجربــة الواضحــة  »لــم يســبق 
للعيــش فــي الوقــت الضائــع، والعيــش بالنعمــة المطلقــة، وأتمنــى 

أن أحتفظ بها أمام عيني دائماً«.
- وليام. أ. باري » مجتمع يسوع« 

يروي لنا المدير الروحي اليسوعي ويليام باري قصة. كان 
رئيسًا إقليميًا مثقلًًا بالعديد من المسؤوليات. وكان يتمشى 
نفسه،  من  واثق  غير  مشاكله،  بشأن  قلقًا  الأيام،  أحد  في 

ويتمنى لو كان يفعل شيئًا آخر. ثم تكلم الله. يكتب باري:
الله  سمعت  ما  هذا  مطلوباً«،  بل  ضروريًا،  لست  »أنت 
يقوله لي. ثم مضت الفكرة عميقاً في ذهني، »يمكن أن تموت 
من  كان  ذلك صحيحا.  كان  لقد  وابتسمت.  فوقفت  الآن.« 
الممكن أن أكون ميتًا، وأن يكون شخص آخر محلي؛ ستستمر 
ضروريًا،  لست  فأنا  المزعومة.  قيادتي  دون  حتى  المهمة 
الوقت،  ذلك  في  مطلوبًا  كنت  الخاصة،  الله  لأسباب  ولكن 

ليس فقط في هذا المنصب ولكن في هذا العالم.
الشخص  كنت  فإذا  ضروريًا.  تكون  أن  رهيب  عبء  إنه 
الذي لا غنى عنه والذي لا يمكن للعالم الاستغناء عنه، فأنت 
الذي  الفشل  وسيلاحقك  بالقلق  ستبُتلى  كبيرة.  ورطة  في 
يلوح في الأفق لأنك تعتقد أن نجاح المشروع يعتمد عليك. 
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الحقيقة أن النجاح أو الفشل لا يعتمد عليك. أنت لست 
ضروريًا. بدلا من ذلك، أنت مطلوب. يريدك الله أن تقوم 
بالعمل الذي تقوم به، وأن تحب الأشخاص الذين يضعهم في 

حياتك. أنت هنا لأن الله يريدك أن تكون هنا.
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اليوم الرابع والعشرون من آذار / مارس

محادثة الرسول

لمســاعدة  ممتــازة  وســيلة  هــي  الخاصــة  الروحيــة  »المحادثــة 
الجــار. مــن الصفــة الخاصــة للرســول الحديــث أن ينتصــر بهــدوء 
وببــطء علــى جــاره، وأن يتعامــل معــه برفــق. ويضــيء قلبــه بشــعلة 

الصدقة« .
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

لن يشعر الأشخاص الذين يتعلمون لغة جديدة ويستقرون 
مهارات  يتعلموا  حتى  وطنهم  في  بأنهم  جديدة  ثقافة  في 
يتعلم  ثانية،  كلغة  الإنجليزية  اللغة  فصول  ففي  المحادثة. 
الناس فنون الحديث الصغير والثرثرة: الطقس سيئ، أليس 

كذلك؟ كيف كانت حركة المرور؟
أي خطط لعطلة نهاية الاسبوع؟ يتعلمون تدريجيًا كيفية 

التحدث عن الأشياء المهمة حقًا.
المحادثة البسيطة كالشحم لعجلات الحياة الاجتماعية. 
يخلق  إنه  الصداقة.  باب  يفتح  معارف.  إلى  الغرباء  يحول 
أخذ  لقد  جادة.  مناقشة  إجراء  فيها  يمكن  التي  الأجواء 
اليسوعيون الأوائل المحادثة على محمل الجد. كان » رسالة 
ركزت  الآخر.  للشخص  حقيقي  باحترام  يحظى  الحديث« 

المحادثة على ما كانوا مهتمين به.
هذه إحدى الطرق الصغيرة التي نعبر بها عن الحب. لا 
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تلتزم الصمت في مجموعة. تواصل مع الرجل الخجول في 
وليس  الآخرين  على  للتعرف  فرصة  المحادثة  اجعل  حفلة. 

مجرد فرصة للتعبير عن آرائك الخاصة.
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اليوم الخامس والعشرون من آذار / مارس

قضاء الوقت

»تُــرى، ألــم نقضــي جميعًــا وقتًــا مــع صديــق مقــرب كان مريضًــا أو 
مكتئبًــا، ولكــن حتــى عندمــا كان الوقــت مؤلمًــا وصعبًــا؟ لا يمكــن 
تفســير هــذا الوقــت الــذي نقضيــه علــى أســس نفعيــة. نحــن نقضي 

ذلك الوقت لأننا نحب صديقنا من أجله« .
- وليام. باري » مجتمع يسوع« 

صديقك مريض، حزين، مكتئب، مبتذل. لا يمكن إصلاح 
الوضع. لا يمكنك قول أي شيء لم يقل من قبل. ومع ذلك، 
ها أنت ذا تقف إلى جانبهم، تستمع إليهم، أو تجلسون معًا 
في صمت. لماذا؟ ليس لأنك تستفيد كثيرًا بدلا منه. وليس 
لأنه سيجعلك تشعر بتحسن؛ ولا حتى لأنه سيجعل صديقك 
يشعر بالتحسن. أنت هناك لأنك تريد أن تكون هناك ويريد 

صديقك أن تكون هناك. تنجذب إلى روابط الحب.
إغناطيه،  نظر  وجهة  فمن  الله.  مع  بعلاقتنا  تشبيه  إنه 
نحن نصلي لأننا نريد أن نكون مع الله. قد تجعلنا الصلاة 
جوهر  ولكن  والبصيرة.  بالطاقة  تملأنا  قد  بتحسن.  نشعر 
ذلك هو ببساطة أن تكونوا مع بعضكم البعض، وقضاء الوقت 

لأنك تريد قضاء الوقت.
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اليوم السادس والعشرون من آذار / مارس

الرحمة فقط وليس الحكم

»مــن أجــل فضائــل الآخريــن وأعمالهــم الصالحــة، فلتكــن فرحًــا 
حلــوًا؛ علــى العكــس، إذا كانــوا معروفيــن علــى وجــه اليقيــن، فليكــن 

هناك الرحمة فقط وليس الحكم« .
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

عمل  كيفية  حول  أطروحة  في  التعليق  بهذا  نادال  أدلى 
اليسوعيين معًا. فعندما يفشل شخص ما، ليتحلى بالشفقة. 
إنها نصيحة جيدة جدًا لأي مكان عمل أو أي عائلة أو أي 
هو  التعاطف  أكثر.  أو  شخصين  يضم  مشروع  أي   - زواج 
القدرة على الشعور بالآخرين، لفهم ما يعنيه أن يكونوا هم. 
من الصعب الحكم على شخص ما بقسوة عندما يمكنك رؤية 

الأشياء من خلال عينيه.
إذا  القصور  أوجه  مع  متعاطفًا  كن  نادال:  تحذير  لاحظ 
كانت معروفة على وجه اليقين. قد يكون حكمك خاطئًا جدًا. 

من شبه المؤكد أنك لا تملك الصورة الكاملة.
خلال  من  لديك  التي  الصورة  جزء  مشاهدة  يمكنك 
الحكمة  أنه من  كما  المعرفية.  والأخطاء  التحيز  مرشحات 

تعليق الحكم والتعاطف بدلاً من ذلك.
الرحمة فضيلة يومية. انها ليست فقط للأوقات الصعبة 

الخاصة.
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اليوم السابع والعشرون من آذار / مارس

متعة العمل

»يجــب أن يجــدوا فــي عملهــم فرحًــا داخليًــا، وهــدوءً فــي الحكــم، 
ومتعة، ونورًا، وخطوة مطمئنة إلى الأمام، وتوضيح للبصيرة«.

- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

بعبارات  يتفوه  نموذجي  تنفيذي  رئيس  وكأنه  نادال  يبدو 
 Transformative مبتذلة في اجتماع الشركة: »هنا في شركة
Tech Corp« يجد موظفونا الفرح والصفاء ...« لكن نادال 
يؤمن بذلك بصدق، وهو في الواقع ادعاء صارخ جدًا بشأن 
أن  يجب  الروحية.  حياتنا  من  يتجزأ  لا  جزء  عملنا  عملنا. 
نختبر نفس الفرح والسلام والتساؤل في عملنا الذي نقوم به 

في صلاتنا.
العمل  بين  فصل  يوجد  لا  رئيسية.  إغناطية  فكرة  هذه 
ثم  المنزل  في  بهدوء  الله  نختبر  نحن لا  الروحية.  والحياة 
طوال  نفعله  ما  العمل.  مكان  في  الله«  ليس  هو  »ما  نلتقي 
حياتنا  إنها  نقول  قد  الروحية.  حياتنا  من  جزء  هو  اليوم 

الروحية. نعمل حيث نلتقي مع الله.
نجد الله في كل مكان. إنه حاضر في كل شيء، بما في 

ذلك في عملنا.
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اليوم الثامن والعشرون من آذار / مارس

أين كنزك؟

»يشــير »القلــب« إلــى توجهنــا الداخلــي، جوهــر وجودنــا. هــذا النــوع 
قــال لنــا أن  إليــه يســوع عندمــا  »القلــب« هــو مــا كان يشــير  مــن 
بــدلًا مــن الأرض، »لأنــه حيــث يوجــد  نخــزن كنــوزًا فــي الســماء 

كنزك، سيكون قلبك أيضًا« .
- ديفيد إل فلمينغ » مجمتع يسوع« 

لم يهتم يسوع كثيرًا بعلامات التقوى الخارجية. لقد احتقر 
»يا  الهيكل:  لتفانيه في  الورع، وقدم عرضًا كبيرًا  الفريسي 
إلهي، أشكرك لأنني لست مثل الرجال الآخرين - اللصوص 
والزناة.« قال يسوع، عندما تصلي، صليّ في المنزل حيث لا 

يراك أحد.
كان يسوع أكثر اهتمامًا بالقلب - جوهرنا الداخلي. هذا 
هو »القلب« الذي نعنيه عندما نقول لصديق في محنة، »قلبي 
تعني  إنها  تفاهم.  أو  تعاطف  إليك« هذا ليس مجرد  يخرج 
شيئًا مثل، »أنا أقف معك في هذا.« هذا هو أيضًا »القلب« 

الذي نعنيه عندما نقول، »أنت في قلبي.« 
فهل قلبك فيه؟ ماذا تحب؟ ماذا تريد؟
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اليوم التاسع والعشرون من آذار / مارس

ابحث عن الحقيقة والمحبة

»إن كونــك مســيحيًا هــو أكثــر مــن بحــث عــن الحقيقــة الحقيقيــة 
والمحبــة، وأكثــر مــن كونــه موقعًــا آمنًــا مــن اليقيــن يمكــن مــن 

خلاله فحص العالم وإصدار الحكم« 
- ديفيد لونسديل

تؤكد إحدى مقاربات أن تكون مسيحياً على التفكير:
الصحيحــة،  المعتقــدات  علــى  واســتقر  الأمــر،  اكتشــف 
وســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام. المشــكلة هــي أن هــذا 

النهج غالبًا لا يحُدث فرقًا كبيرًا في طريقة عيشنا.
النهج الآخر يؤكد على العمل: دع الإنجيل يشكل الطريقة 
التي تعيش بها، وسيكون كل شيء على ما يرام. يوضح هذا 
والأسرار.  بالمفارقات  مليء  الإنجيل  تفكيرك.  أيضًا  النهج 
مكرمون،  والمتواضعون  أغنياء،  والفقير  أقوياء،  الضعيف 
والودعاء يرثون الأرض. لا شيء من هذا منطقي حتى يحكم 

الحب حياتك.
أن تكون مسيحيا هو عمل وليس أفكار. رحلة لا مكان.
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اليوم الثلاثون من آذار / مارس

الحب سيقرر كل �شيء

»ليــس هنــاك مــا هــو عملــي أكثــر مــن أجــل إيجــاد الله، أكثــر مــن 
الوقــوع فــي الحــب بطريقــة نهائيــة ومطلقــة. مــا تحبه، ما يســيطر 
علــى خيالــك، ســيؤثر علــى كل شــيء. ســيقرر مــا الــذي ســيخرجك 
وكيــف  أمســياتك،  فــي  تفعــل  ومــاذا  الصبــاح،  فــي  الســرير  مــن 
ومــا  تعرفــه،  ومــن  تقــرأه،  ومــا  الأســبوع،  نهايــة  عطــات  تقضــي 
الــذي يكســر قلبــك، ومــا الــذي يدهشــك بالفــرح والامتنــان. قــع 

في الحب، وأبقى في الحب، وسوف تقرر كل شيء« .
- يُنسب إلى بيدرو أروبي » مجتمع يسوع« 

لا نفكر عادة في الوقوع في الحب على أنه شيء عملي. 
على العكس تمامًا: الوقوع في الحب هو أمر خيالي ورؤيوي 
ورومانسي - أشياء كسماء زرقاء مقارنة بأساسيات الحياة 

العادية.
ولكن ما الذي يمكن أن يكون عمليًا أكثر من الحب؟ إذا 
حياتك سيختلف  في  كل شيء  فإن  ما،  تحب شخصًا  كنت 
بسببه: المكان الذي تعيش فيه، وماذا تفعل في العمل، ومتى 
على  تأكله  وما  الصباح،  في  وتستيقظ  الفراش  إلى  تذهب 
العشاء، ومن هم أصدقاؤك وما الذي تشاهده على التلفاز. 

الحب شعور والتزام. إنه أيضًا طريقة حياة.
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اليوم الواحد والثلاثون من آذار / مارس

حب عادي

مــن  الله،  عزيــزي  الحــب.  ســوى  فعلــه  يمكننــا  شــيء  يوجــد  »لا 
قريبنــا،  لنحــب  البعــض،  بعضنــا  لنحــب  قلوبنــا  وســع  فضلــك 

لنحب عدونا كما صديقنا.« 
- دوروثي داي

غير  أو  مفهوم،  أو  فكرة،  مجرد  »الحب«  يكون  أن  يمكن 
شخصي. لكنها فكرة قريبة من الأشخاص الذين تعيش معهم 
وتعمل معهم - في الغرفة المجاورة، والمقصورة التالية، في 

الطرف المتلقي للرسالة النصية التالية التي ترسلها. 
تقول دوروثي داي: »أنا في الحقيقة أحب الله فقط بقدر 

ما أحب الشخص الذي أحبه على أقل تقدير« .





شهر نيسان / أبريل
الحرية

ثم  بها  ونحتفظ  صورة  نكون  أن  دائما  »نحاول 
نبقى محتفظين بها، ولكنه بدلًا من ذلك يقدم 
إرادته،  معرفة  أحاول  عندما  والآن  الحرية.  لنا 
تغمرني لطفه، ويغمرني حبه الكبير، وأنا أسمعه 

يهمس، فاجئني« .
 رون هانسن، مارييت في نشوة
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اليوم الأول من نيسان / أبريل

حرية الاختيار بشكل جيد

»أنــت ترغــب فــي التحــرر مــن أي شــيء يمنعــك مــن المتابعــة علــى 
طــول الطريــق. تريــد تحريــر نفســك مــن أي أمتعــة زائــدة. أنــت 
»الارتباطــات  مــن  تتحــرر  أن  أغناطيــوس،  قــال  كمــا  تريــد، 

المضطربة« .
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

ــق،  ــة، وطري ــا كرحل ــل حياتن ــى تخيّ ــوس إل ــا أغناطي يدعون
وليســت بالضــرورة رحلــة خطيــة. إنــه أشــبه بدوامــة متعرجــة، 
ــق مســدود عرضــي،  مــع الظــال والانحرافــات ووجــود طري
رحلــة يقودهــا التفكيــر، والاختيــار، والمزيــد مــن التفكيــر، 
والمزيــد مــن الخيــارات، وكل ذلــك يأخذنــا إلــى تجربــة أعمــق 
مــع الله. وبالتالــي، لكــي نســير فــي هــذا الطريــق، نحتــاج إلــى 
اتخــاذ خيــارات جيــدة، والاختيــار الجيــد نحتــاج إلــى أن نكــون 
أحــرارًا. هــذا هــو جوهــر الفكــرة الاغناطيــة عــن الحريــة. 
مــن  التحــرر  هــي  إليهــا  نســعى  والتــي  المحــددة  الحريــة 
»الارتباطــات المضطربــة« - تلــك الرغبة الشــديدة والعواطف 
والتطلعــات التــي تخيــم علــى أذهاننــا. هــذا يجعــل الحريــة 
ملموســة للغاية. إنه ليس تجريدًا فلســفيًا أو شــعارًا سياســيًا. 
إنهــا تنطــوي علــى أعمــق توقنــا. إنــه يؤثــر علــى خيــارات 
حياتنــا: مــن نعيــش معــه، ومــاذا نفعــل. إنــه يؤثر علــى خياراتنا 

اليومية. الحرية مهمة، ولا يوجد شيء سهل فيها.
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اليوم الثاني من نيسان / أبريل

خطأ غريب

»منطق النجاح الدنيوي يقوم على مغالطة: الخطأ الغريب 
بأن كمالنا يعتمد على أفكار وآراء وتصفيق الرجال الآخرين! 
إنها حياة غريبة، في الواقع، أن تعيش دائمًا في خيال شخص 
آخر، كما لو كان هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يصبح 

فيه المرء حقيقيًا في النهاية!
 لقد اعتقد توماس ميرتون أغناطيوس بأن توقنا لأن تتم 
خطرًا  كان  الآخرين،  وإعجاب  تقدير  ولكسب  ملاحظتنا، 
روحيًا كبيرًا. إذ ليس كل شيء سيئا. الكل يريد من الآخرين 
الشرف،  وراء  السعي  أن  إلا  جيد.  بشكل  فيهم  يفكروا  أن 
وجعله عاملًًا رئيسيًا في اختياراتنا، يؤدي إلى قرارات سيئة 

وإلى حياة يشوهها الغرور والكبرياء.
توماس  يقول  كما  عالمنا،  في  »النجاح«  يعنيه  ما  هذا 
من  أفضل  وبشكل  مميز،  أنه  على  إليه  ينُظر   - ميرتون 
الآخرين. وهو حكم يصدر وفقًا لقيم الآخرين، وليس وفقًا 

لقيمنا الخاصة أو وفقًا لقيم الله.
هذا شيء يجب مراعاته بانتظام عندما نقرر ما هو جدير 
أو  العميقة  رغباتك  يعكس  لأنه  شيئًا  تفعل  هل  بالاهتمام. 
لأنك تأمل أن يجذب انتباه شخص تحاول إثارة إعجابه؟ هل 

اخترته بحرية؟ أم أنك تحاول كسب مصلحة شخص ما؟
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اليوم الثالث من نيسان / أبريل

من يدفعني؟

»أوه، العمليــة المضنيــة للعــودة إلــى المنــزل، وإدراك مــا يجــري! 
من أين تأتي هذه المحركات؟ من يدفعني؟«

- أنتوني دي ميلو »مجتمع يسوع« 

الحرية  عن  خاطئة  فكرة  تدفعنا،  التي  الأشياء  إحدى 
الشخصية. وقد أطلق عليها سي إس لويس اسم »فردانيتي 

الوحشية« . كتب: 
»لا توجد كلمة في مفرداتي تعبر عن كراهية أعمق من 
كلمة التدخل.« لقد رأى وبشكل صحيح، أن فكرة الحرية هذه 
تتعارض وبشكل خطير مع المسيحية. قال إن المسيح كان 

»متدخلًًا متعاليًا.« 
للحرية  التوق  هذا  أن  أغناطيوس  اعتقد  المقابل،  في 
الشخصية كان أحد »الارتباطات المضطربة« التي تقف في 

طريق الحرية الحقيقية.
معقدة  مهمة  الحقيقية  الحرية  تحقيق  تعتبر  ولذلك، 
وتستمر مدى الحياة. يقول المعلم اليسوعي الهندي أنتوني 
دي ميلو إن الأمر يبدأ بإدراك ما يجري في الداخل. من أين 

تأتي هذه المحركات؟ ما الذي يدفعك؟
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اليوم الرابع من نيسان / أبريل

أريد هذا القدر من السوء

»يمكــن لفيــروس »أريــد ذلــك بشــدة« أن يصيــب أيًــا منــا، فــي جميــع 
أنــواع القــرارات: لقــد أردت الوصــول إلــى منصــب قمــة الشــركة، أو 
يتــم  أن  أو  ثريًــا،  أكــون  أن  أو  الجــذاب،  الشــخص  ذلــك  جــذب 
الاعتــراف بــي كشــخص مهــم، أو الحصــول علــى أفضــل منــزل، أو 
أحيانًــا  أنفســنا  نخــدع  الواقــع،  فــي  إثــارة.  أكثــر  بحيــاة  التمتــع 
بالاعتقــاد بــأن موضــوع عاطفتنــا )الوظيفــة، الســيارة، الشــريك، 
المنــزل( يجــب أن يكــون مناســبًا لنــا علــى وجــه التحديــد لأننــا 

نريده بشدة.« 
- كريس لوني

تربطنا:  التي  للعلاقات  تعريفان  أغناطيوس  لدى  كان 
التعلق المضطرب والعواطف المضطربة. هذه هي الأشياء 
التي نحبها، والغايات التي نسعى إليها، والأشياء التي ننفق 
فنحن  عواطف.  هي  وقتنا.  تستغرق  والتي  عليها  أموالنا 

نحبهم، ونتوق إليهم، نزرع ونرعى.
كما انهم يصبحون مرافقين ملنا هم أيضا. يرتبطون بنا، 
يأتون معنا أينما نذهب. إنها الأشياء التي يجب أن نمتلكها.

علاوة على ذلك، يمكن أن تصبح أية رغبة أو توق تقريبًا 
ارتباطًا مضطربًا: لكسب المال، والإعجاب، وإعطاء الأوامر 
بالمتعة  والاستمتاع  البدنية،  واللياقة  اتباعها،  من  بدلاً 

الجنسية، والاطلاع على الأمور، والهدوء. 
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علاوة على ذلك، فإن هذه الأمور ليست بالضرورة أشياء 
سيئة. تأتي المشكلة عندما تصبح هذه الرغبات والعواطف 
مضطربة - حرفياً خارج الترتيب. إنها تزاحم كل شيء آخر. 
 - حقًا  نريدها  التي  الأشياء   - والأعمق  الحقيقية  رغباتنا 
أو  النجاح،  أو  المال،  إلى  التوق  من  كومة  تحت  مدفونة 
الرفاهية، أو الجنس، أو الشرف، أو القوة، أو أي شيء نعتقد 

أنه لا يمكننا الاستغناء عنه.
كان أغناطيوس يريدنا أن نجلب هذه الرغبات إلى النور 

للتدقيق فيها.
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اليوم الخامس من نيسان / أبريل

ماذا تريد حقاً؟

- »لماذا تريد الحصول على الدكتوراه؟« 
- »أريد أن أكون متعلماً قدر الممكن.« 

- »لماذا تريد أن تكون متعلمًا قدر الإمكان؟« 
هــل درجــة الدكتــوراه شــرط مــن قيمتــك؟ هــل تحتاجهــا لأنــك 
التطلــع  ويتــم  بالاهتمــام  جديــرًا  وســتكون  ذلــك  بعــد  ســتُقبل 
إليك؟ أم لأنك ترغب في خدمة الآخرين من خلال التدريس؟ 

بمعنــى آخــر، هــل تنبــع هــذه القــرارات وغيرهــا مــن بــاب الحريــة 
والحب، أو من الخوف والإكراه« .

- جيرالد فاجن » مجتمع يسوع« 

الأمر يشبه تقشير ثمار نبات الخرشوف. أو التنقيب عن 
الذهب. فأنت تفرز أكواما كبيرة من الخبث للوصول إلى كتلة 

صلبة من رغبتك الحقيقية.
لقد عُرضت عليك وظيفة جديدة في ولاية أخرى، والمزيد 
من المال ولكن المزيد من المخاطرة، إلا أن ما قد يناسبك 

هو القريب، فلماذا تريد ذلك؟ 
إنها خطوة للأعلى والتحدي. ولكن ما الذي يهم في هذه 

الخطوة؟ يجب أن أفكر في مسيرتي:
-	  ما هي مهنتك« ؟
-	  إنها ]........[. 
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-	 لماذا تقوم بهذا العمل؟ 
-	 لقد تدربت على القيام بذلك. لقد كنت أفعل ذلك منذ 

وقت طويل.
-	  ما الذي جذبك إلى هذا العمل؟ 
-	 لقد اكتشفت أنني كنت جيدًا في ذلك. 
-	 لا، ما الذي جذبك إليها؟ ما هي الرغبة العميقة التي 

تشبعها؟
عندما تعرف ما تريده حقًا، فأنت ستعرف ما يريده الله.
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اليوم السادس من نيسان / أبريل

حريتنا مهمة عند الله

الغــرض.  لدينــا  الله.  مــن  تأتــي  بهــا  نتمتــع  التــي  »الحريــة 
اختياراتك مهمة. الله يهتم بها.« 

- جي مايكل سبارو » مجتمع يسوع« 

كانت إحدى إبداعات سي إس لويس الأدبية العظيمة هي 
رسائل سكروتيب، و الذي تم جمع واحد وثلاثين رسالة إلى 
ابن أخيه شيح الشيطان في رسائل سميت برسائل سكروتيب.
)العدو(  الله  طرق  شرح  سكروتيب  رسائل  وظيفة  كانت 
يشرح  هنا،  الإغراء.  أعمال  في  لتوه  بدأ  الذي  أخيه،  لابن 

سكوتيب لماذا لا يغمر الله البشر بإحساس دائم بحضوره:
لا يستطيع أن يسرف. يمكنه فقط التودد ... يريدهم أن 
يتعلموا المشي وبالتالي يجب أن يرفعوا يده؛ وإذا كانت إرادة 
السير موجودة بالفعل، فهو سيكون مسروراً حتى من عثراتهم. 
لا تكن مخدوعا، أي شيح. إن قضيتنا ليست في خطر أبدًا 
أكثر مما هي عندما ينظر إنسان، لم يعد راغبًا، ولكنه ما زال 
ينوي القيام بإرادة عدونا، حول الكون الذي منه كل أثر له 
يبدو أنه قد اختفى، ثم يسأل لماذا تم التخلي عنه، وما زال 
يطيع .من وجهة نظر لويس )وأغناطيوس(، يبذل الله بعض 
الصعوبات ليؤكد أن اختيارنا له متحرر. السؤال الأهم هو 

ماذا ستفعل بحريتك؟
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اليوم السابع من نيسان / أبريل

اللامبالاة الإغناطية

»مــن أجــل ذلــك، يجــب أن نجعــل أنفســنا غيــر مباليــن بكل الأشــياء 
المــرض،  علــى  الصحــة  نفضــل  أن  لنــا  ينبغــي  ...لا  المخلوقــة 
والغنــى علــى الفقــر، والشــرف علــى العــار، والعمــر المديــد علــى 

القصير« .
-  التدريبات الروحية، 23

لقد رأينا جميعًا تمثالًًا أو صورة »لميزان العدالة« - امرأة 
معصوبة العينين تحمل سيفًا وميزان بكفتين. الصورة ترمز 
إنها تعد بأن الأدلة سيتم تقييمها بعناية  إلى مبدأ الحياد. 

وأن العدالة ستقُام بإنصاف ودون تحيز.
يقــول أغناطيــوس أننــا نريــد أن نكــون كتلــك المــرأة العمياء 
التــي تمســك بالميــزان ولكننــا ننفصــل عنهــا بهــدوء. إذ ليــس 
لديهــا مصلحــة فــي النتيجــة. هــذا مــا يعنيــه أغناطيــوس 
باللامبــالاة - الموقــف المحايــد الــذي نتخــذه عنــد اتخــاذ 

قرار مهم أو إصدار حكم ثقيل.
إنه  المضطرب.  التعلق  لمشكلة  الحل  هي  اللامبالاة 
البدائل  لموازنة  والاستعداد  الفرد  تحيزات  عن  الانفصال 
بعناية. إنه استعداد للذهاب إلى حيث يريد الله أن يأخذنا. 
اللامبالاة هي الحرية في السعي وراء ما نريده بشدة، وهو 

ما يريده الله أن يكون.
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اليوم الثامن من نيسان / أبريل

إعاقات خفية

»يدعونــا الإنجيــل إلــى الدخــول فــي ســر إعاقاتنــا، الخفيــة أو غيــر 
ذلــك. لا نحتــاج إلــى الخــوف مــن تلــك الأجــزاء مــن كياننــا التــي 
وخداعنــا،  وغرورنــا  وخطايانــا،  إخفاقاتنــا  ونحبســها:  نخبئهــا 

وغيرتنا وتزييفنا ونفاقنا. سوف يمد يده ليمسنا هناك« .
- جون كافانو » مجتمع يسوع« 

رجل  الأناجيل:  في  أبرصًا  عشر  أحد  يسوع  شفى  لقد 
واحد اقترب منه )لوقا 5(، ولاحقًا مجموعة من عشرة )لوقا 

.)17
كان مرضى الجذام منبوذين من المجتمع. يتم طردهم من 
المجتمع ويحُكم عليهم بالوحدة وحياة التسول البائسة. لقد 
المرض،  مع  واضح  بشكل   - بشكل مضاعف  معاقين  كانوا 
وداخليًا بسبب خوف ورفض جيرانهم لهم. لقد شفى يسوع 
كلا النوعين من الضرر، وتوضح قصص الإنجيل أن الشفاء 

الأعظم كان شفاء الروح.
هذا هو الحال معنا. عادة ما تكون جروحنا غير المرئية 

أكثر إيلامًا من الجروح الظاهرة. وهي أسهل في الاختباء.
لا  بميزة؛  تتمتع  والعيوب  الشوائب  أن  هنا  الواضح  من 
التظاهر  يمكنهم  لا  نقاط ضعفهم.  إخفاء  للمصابين  يمكن 
بأن كل شيء على ما يرام عندما يرى الجميع أنهم يعانون من 



173 جيم ماني

ومقيدين  وضعفاء،  السن،  في  وكبار  المرض،  ومن  إعاقة، 
المقابل، يمكننا دفن  بالمنزل ومحدودي الحركة. ولكن في 

جروحنا الداخلية بسهولة تامة - أو محاولة ذلك.
الشفاء.  وطلب  العميقة  جروحنا  قبول  من  الحرية  تأتي 
ولكن على الرغم من أن ذلك قد يبدو غير منطقي. إلا أننا 
لا نشعر بالحرية في كشف عيوبنا الداخلية. ولكنها الحرية 
الحقيقية. لأن القيام بخلاف ذلك، لإخفاء نقاط ضعفنا، هو 

أن نبقى في العبودية.
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اليوم التاسع من نيسان / أبريل

التحرر من التأثير

فــي  أي عضــو  قبــل  مــن  نقلــه  يتــم  لــم  أنــه  ]المرشــح[  قــال  »إذا 
الجمعيــة، يجــب علــى الممتحــن المضــي قدمًــا. إذا قــال المرشــح 
أنــه قــد تأثــر بذلــك، فامنحــه فتــرة مــن الوقــت، حتــى يتمكــن مــن 
خــال التفكيــر فــي الأمــر، أن يثنــي علــى نفســه تمامًــا لخالقــه 

وربه كما لو لم يحركه أي فرد من المجتمع« .
- دساتير مجتمع يسوع 51

أخـذ أغناطيـوس الحريـة علـى محمـل الجـد لدرجـة أنـه 
كتـب قاعـدة صارمـة في دسـاتير النظام اليسـوعي: إذا شـجع 
يسـوعي آخـر رجاًل علـى التقـدم بطلـب للحصول علـى الأمر، 
كان علـى المرشـح أن يأخـذ بعـض الوقـت الإضافـي للتفكيـر 
والصالة بشـأن هـذه المسـألة. كان أغناطيـوس يشـعر بالقلق 
مـن أن التشـجيع قـد يؤثـر علـى قـراره وهـذه قاعـدة صارمـة 
جدا. إذ من المحتمل أن يكون معظم الشـباب الذين يفكرون 
فـي دخـول مجتمع اليسـوعيين قد شـجعهم يسـوعيون آخرون 

في مرحلة ما. 
في الواقع، قد تعتقد أن أغناطيوس يريد من اليسوعيين 
اكتشاف المواهب الجديدة وتجنيدها. فقد أراد أغناطيوس 
من المرشحين اتخاذ قرار حر تمامًا للانضمام إلى النظام. 
كان يعلم بأنهم قد تأثروا بمعلميهم وعائلاتهم وأصدقائهم 
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وأعرافهم الاجتماعية وحب التعلم والمغامرة ومجموعة من 
الأشياء الأخرى. ولكنه أرادهم أن يتأكدوا من أن هذه الأشياء 

لم تؤثر بشكل مفرط عليهم لكي يكونوا أحرارا.
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اليوم العاشر من نيسان / أبريل

وحش التكنولوجيا

»لا أعرف أية قوة أخرى منتشــرة وقوية ومغرية مثل أيديولوجية 
المســتهلك للرأســمالية وســحرها للتراكــم اللامتناهــي، وســاعات 
تلبيــة  أجــل  مــن  الــدوام  علــى  تقــرع  وطبــول  الممتــدة،  العمــل 
المركــز  علــى  الدينــي  الطابــع  وإضفــاء  الجديــدة،  الحاجــات 
التجــاري، والترويــج للاقتصــاد. المقارنــة، التــوق للشــرعية مــن 
كل  فــي  المريحــة  غيــر  والمنافســة  والممتلــكات،  المــال  خــال 

مستوى من مستويات الحياة« .
- جون كافانو »مجتمع يسوع« 

يعمل بعض أذكى الأشخاص في العالم وبجد على تطوير 
التطبيقات والألعاب والشبكات الاجتماعية المفيدة والجذابة 
من  المزيد  بث  يمكننا  عليها.  مدمنين  أننا سنصبح  لدرجة 
الترفيه أكثر مما يمكننا مشاهدته في غرفة المعيشة الخاصة 
بنا. يمكننا البحث عن أي شيء بواسطة الهاتف. يمكننا زيارة 
المتاحف والاستماع إلى الحفلات الموسيقية وأخذ دورات 
مع  نكون  أن  يمكننا  الإنترنت.  عبر  الجامعات  أفضل  في 
الاهتمامات  واستكشاف  آرائنا،  عن  والتعبير  أصدقائنا، 
وقتنا  كل  نهدر  أن  يمكننا  الأريكة.  النزول عن  دون  الفردية 
بطرق ممتعة لا تعد ولا تحصى. لا يبدو أنها معركة عادلة. 

إذا كنت قلقًا بشأن حريتك، عليك أن تقلق بشأن هذا.
للبدء في التعامل مع الوحش المدعوم بالتكنولوجيا والذي 
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يمثل ثقافتنا، حاول على الأقل أن تدرك مدى هذه التأثيرات 
عليك. ثم قرر أن تكون متعمدًا بشأن تعرضك لعالم الإنترنت. 

استخدم التكنولوجيا والانترنت وفقًا لشروطك أنت.
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اليوم الحادي عشر من نيسان / أبريل

واجهات

»فــي محاولاتنــا الخاصــة للتوافــق وإيجــاد بعــض مظاهــر القبــول 
من قبل الآخرين، نقوم بإنشــاء واجهات، للمفارقة، تمنع أنفســنا 
مــن أن نكــون معروفيــن حقًــا، وأن نقبلهــا حقًــا مــن قبــل الآخريــن 
بــأي طريقــة صادقــة. تقودنــا محاولاتنــا للتوافــق والتواصــل إلــى 
نكــون  أن  أمــام  كحواجــز  إلا  تعمــل  لا  خارجيــة  مظاهــر  خلــق 

معروفين حقًا، ومقبولين حقًا، ومناسبين حقًا.« 
- جوزيف واجنر » مجتمع يسوع« 

يا لها من معضلة. أن نتكيف مع العوالم الاجتماعية التي 
بإنشاء  نقوم  إنما  بذلك،  القيام  خلال  ولكن  فيها،  نعيش 
واجهات تخفي هويتنا حقًا. فأصدقاءنا لا يعرفوننا حقًا. كما 
أننا غرباء عن الأشخاص الذين نعمل معهم. وحتى الأشخاص 

الأقرب إلينا يتساءلون أحيانًا من نكون.
الشيء  هو  الواجهات  هذه  صنع  أن  في  المعضلة  تكمن 
الصحيح الذي يجب القيام به في كثير من الأحيان. إذ من 
مجتمع  إلى  المنزل  من  الفاسدة  أنفسنا  سحب  الصواب 
الآخرين. نضع ابتسامة على وجوهنا، ونظهر عندما نفضل 
أن نكون في المنزل، ونعمل في مشروع ليس ممتعًا مثل ذلك 

الذي كان يدور في خلدنا.
ثمن،  للواجهة  ولكن  الحياة.  لعيش  هو ضروري  ما  هذا 
وسيكون ثمنا باهظا إذا امتدت الواجهة إلى علاقاتنا الأكثر 
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المرغوبة وغير  الواجهة تغطي الأجزاء غير  حميمية. ولأن 
السارة من أنفسنا، يمكننا أن نبدأ في الإيمان بواجهة أنفسنا.
ذواتنا  تنخدع  لا  حتى  الحذر  توخي  علينا  السبب،  لهذا 

المتكيفة.
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اليوم الثاني عشر من نيسان / أبريل

امسكها برفق

»أعرض عليك بكل سرور وبصدق تسليم المكتب
 الذي أشغله الآن« .

- أغناطيوس لويولا

العام  القائد  يكون  أن  في  أبدًا  أغناطيوس  يرغب  لم 
لليسوعيين. في البداية رفض المنصب عندما انتخبه أشقائه 
اليسوعيين في عام 1541. تبين أنه قائد لامع، وأحد أعظم 
القادة في تاريخ الكنيسة، ولكنه لم يفكر في نفسه على أنه 
الرجل الذي لا غنى عنه. لقد كان منفصلًا حقًا عن وظيفته 
على الرغم من أنه قام بذلك بشكل جيد. بعد بضع سنوات 
كبار  أحد  بوباديلا،  نيكولاس  أن  إلا  أغناطيوس،  ولاية  من 
فأجاب  الإدارة،  في  أسلوبه  على  اعترض  اليسوعيين، 
إلى  سرور  بكل  الوظيفة  سيسلم  أنه  بهدوء  أغناطيوس 
نيكولاس أو إلى أي شخص آخر تسميه الجمعية. وقط كتب:
متواضعة  مكانة  لديك  كانت  إن  كبيرة  ذلك  في  »رغبتي 

وتكون بدون على هذا الثقل من المسؤولية ».
كان لدى أغناطيوس وظيفة كبيرة وكان يدريها برفق.

تخيل أنه قد تم إخبارك للتو أن اليوم هو آخر يوم لك في 
العمل في وظيفتك. ما مدى ارتباطك بها؟
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اليوم الثالث عشر من نيسان / أبريل

حان وقت التخلي

»عندمــا يــرى صاحــب المنــزل التجاعيــد علــى جســده، والشــعر 
الأبيض على رأسه، وأحفاده، يجب أن يتقاعد في الغابة« .

- مانو سامهيتا، 6

تقـول الفلسـفة الهندوسـية الكلاسـيكية أن الحيـاة الجيـدة 
تتكشـف فـي أربـع أشـراما، أو مراحـل: طالـب، ورب أسـرة، 
»فانايراسـتا  تسـمى  الثالثـة  المرحلـة  وناسـك.  ومتقاعـد، 
Vanaprastha« والتي يأتي اسـمها من كلمتين سنسـكريتية 

تعني »التقاعد« و»الغابة« .
هذه هي المرحلة التي تبدأ في منتصف العمر حيث نبتعد 
بالروحانية  اهتمامًا  أكثر  ونصبح  الدنيوي  النجاح  عن 
والخدمة. يقول مانو سامهيتا، وهو نص هندوسي قديم، هذا 

عن الشخص المتقاعد في الغابة: 
»دعه يكون دائمًا مجتهدًا في تلاوة الفيدا بشكل خاص؛ 
العقل  من  الجميع،  تجاه  ودودًا  المصاعب،  على  ليصبر 
للهدايا،  أبدًا  المتلقي  وليس  دائمًا  الليبرالي  الجماعي، 

والرحمة تجاه جميع الكائنات الحية«.
هذا هو الوقت المناسب للانتقال من »استئناف الفضائل« 
إلى ما يسميه الكاتب ديفيد بروكس »فضائل التأبين« . تتجه 

»مزايا السيرة الذاتية« إلى الإنجاز والنجاح الدنيويين.
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»فضائل التأبين« هي الصفات التي تريد أن يذكرها الناس 
في جنازتك: التعاطف والكرم واللطف والعمق الروحي. تريد 
من الناس أن يقولوا: »لقد أحببت عائلتها وأصدقائها«، وليس 
»لقد كسبت الكثير من المال للمساهمين«، أو »جمع مليون 

ميل من أميال المسافر الدائم« .
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اليوم الرابع عشر من نيسان / أبريل

تمهل وكن ذكيًا

ســنكون  ذلــك.  إلــى  نضطــر  أن  قبــل  قــرارًا  نتخــذ  ألا  »ســنحاول 
مطالــب  وتقديــم  الجــذور  عميقــة  تحيــزات  لوجــود  متيقظيــن 
ضمنيــة أو حتــى علنيــة مــن الله ... ســوف ننتظــر عندمــا تظهــر 
حتــى  الآخــر  علــى  أحدهمــا  تفضيــل  عــدم  ســنحاول  البدائــل. 

نتضح ما إذا كان الله يخبرنا بشيء« .
- جوزيف تيتلو« مجتمع يسوع« 

الضوء  »اللامبالية«  الذهنية  للحالة  تيتلو  يسلط وصف   
على نقطتين: تمهل وكن ذكيًا.

تمهل: لا تتسرع في اتخاذ قرار أو قرار مهم. لا تتصرف 
حتى تضطر إلى ذلك. اجلس مع الغموض لفترة من الوقت. 

انظر ماذا سيحدث.
كن ذكيا: كن ذكيا بشكل خاص بشأن تحيزاتك. لن تتحرر 
 - التأكيدي«  »الانحياز  لـ  عرضة  دائمًا  ستكون  أبدًا.  منها 
تريد  أنك  بالفعل  قررت  ما  لفعل  أسباب  للبحث عن  الميل 
القيام به. أنت عرضة لأوهام الذات أيضاً. ضع نقاط ضعفك 
ما هو ضروري  افعل  ثم  قرار؛  أي  اتخاذ  الاعتبار عند  في 

لتعويض الضعف.
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اليوم الخامس عشر من نيسان / أبريل

لا تبالي بما يعتقده الآخرون

» توقف عن الرغبة في جذب انتباه الرجال« .
- بيتر فابر »مجتمع يسوع« 

اعتقد أغناطيوس أن جوعنا لأن نحظى بإعجاب الآخرين 
إلى وضع  إنه يدعو الآخرين  العبودية.  هو شكل خبيث من 
والسلطة،  المال  نطارد  يجعلنا  مما  لحياتنا،  أعمال  جدول 
مع  ونتسكع  نحبه،  لا  بعمل  ونقوم  الحقيقية،  آرائنا  وقمع 
أشخاص بغيضين - كل ذلك لأن الآخرين يفكرون أن هذه 

الأشياء مهمة.
عاش أغناطيوس في عصر كان مهووسًا بالمكانة. أسوأ 
شيء يمكن تخيله هو أن يتم اعتباره شخصًا بلا حساب. لكن 
أغناطيوس اعتقد أن هذا هو أفضل شيء يمكن تخيله. لقد 
أراد أن يكون الناس قادرين على أن يقولوا، »أرغب في أن 
أكون عديم القيمة وغبيًا للمسيح، بدلاً من أن أكون حكيمًا 

وحكيمًا في هذا العالم.« 
لذا، فإن الشخص الذي لا يبالي بما يعتقده الآخرون هو 

شخص حر.
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اليوم السادس عشر من نيسان / أبريل

لا افتراضات

»هــؤلاء النــاس يرغبــون فــي التخلــص مــن التعلــق، ولكــن بطريقــة 
لا يبقــى فيهــا ميــل للاحتفــاظ بالمــال المكتســب أو التخلــص 
منــه. بــدلًا مــن ذلــك، يرغــب مثــل هــذا الشــخص فــي الاحتفــاظ بــه 
أو رفضه. إنه فقط وفقًا لما سيحرك الله إرادة المرء ليختاره«.
-  التدريبات الروحية، 155

والمثل  الأكثر صرامة.  بممارسيها  الأديان  معظم  تعجب 
عن  تخلى  زاهدًا  راهبًا،  تصبح  أن  هو  الهندوسي  الروحي 
المسيحيين  القديسين  من  العديد  أن  كما  الدنيوية.  الحياة 
الصارم.  الجسدي  والتأديب  التكفير  اعتنقوا  ونساء،  رجالا 
هناك فكرة، غالبًا لا يتم ذكرها صراحة، أن الطريق الأصعب 
هو الطريق الأفضل؛ أن الله يفضّل أن نفعل أصعب الأشياء 

وأكثرها سوءًا.
عرض  فقد   . الأغناطي  الموقف  هو  ليس  هذا  أن  إلا 
أغناطيوس وجهة نظره في حكاية عن ثلاثة أشخاص يجب 
أن يقرروا ما يجب عليهم فعله حيال ثروة كبيرة حصلوا عليها 
بشكل غير متوقع. يتخذ اثنان من المواقف التي تسمح لهما 

بالحفاظ على بعض السيطرة عليها.
أما الثالث فيقرر أن يتبع أينما يقود الله - »أن يتخلص 
منها حتى لا يحبها وحتى إن كان سيحافظ على الثروة أو لا«.
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يفترض معظمنا أن الله ربما يريد من الشخص الثالث أن 
يعطي الثروة للفقراء ويبتعد. هذا هو المثل المسيحي، أليس 
كذلك؟ ولكن ليس بالضرورة. قد يريدهم الله أن يحتفظوا 
بها وأن يكونوا معروفين لجميع العالم على أنهم مسيحيون 
محظوظون وقد عثروا على الثروة دون أي جهد من جانبهم. 

الحرية الحقيقية تسمح بهذا الاحتمال.
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اليوم السابع عشر من نيسان / أبريل

افعل العكس

باســتخدام طريقــة  إذ يمكنــك مســاعدة نفســك  العكــس  »افعــل 
»التصــرف عكــس ذلــك!« . هــذا أبعــد مــا يكــون عــن ممارســة تقشــف 
مشــكوك فيهــا: إنهــا اســتراتيجية للبقــاء والتغلــب علــى الخــراب 

والعودة مرة أخرى في رحلة العودة إلى الكمال« .
- مارجريت سيلف

ثقلًًا  المهمة  الإغناطية  الأفكار  من  العديد  إعطاء  يتم 
إضافيًا للجمهور الحديث من خلال تقديمها باللغة اللاتينية. 
هذا  أن  إن   . العكس«  »افعل  يعني  والذي  موافق،  أحدهما 
الرغبات  مع  للتعامل  الروحي  النفس  علم  من  قليلًا  يبقى 
المزعجة. وحين لا تقاومها فقط بل تتمنى أن ترحل. افعل 
العكس. إذا كنت تشعر بالأسف على نفسك وتريد أن تكون 
بمفردك، فاجتمع مع أصدقائك. إذا كنت قلقًا بشأن المال، 
فأخبر  ما،  من شخص  غاضبًا  كنت  إذا  منه.  بعضًا  فامنح 

الآخرين بمدى روعتهم.
»افعل العكس« يعني فعل شيء ما. إنه يوضح الحزم اليقظ 
الذي يتخلل النظرة الإغناطية. لا ترتاح. احذر من الاستقرار. 
كن دائمًا متيقظًا للشيء التالي الذي يدعوك الرب للقيام به.
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اليوم الثامن عشر من نيسان / أبريل

البساطة المعقولة

تصبــح  أن  بســيطة  لحيــاة  الإغناطــي  النهــج  منــك  يطلــب  لا   «
ناســكًا نصــف عــارٍ، يــأكل غصينًــا مــن الأشــجار، يســكن الكهــوف. 
إنهــا بســاطة معقولــة.  للعيــش ببســاطة.  إنــه يدعــوك ببســاطة 

زهد معتدل. فقر صحي« .
- جيمس مارتن » مجتوع يسوع« 

تمتد المواقف المسيحية تجاه أسلوب الحياة في سلسلة 
كاملة من ترف إنجيل الرخاء إلى الفقر الرهباني. تقع وجهة 
النظر الإغناطية في مكان ما في المنتصف؛ إنها تدعو إلى 
الصحي،  والطعام  الملائم،  السكن  بسيط:  حياة  أسلوب 

والتحويلات المتواضعة، ووسائل الترفيه. 
لا شيء رائع، أو بالغ الترف.

الحياة  أسلوب  عملية.  عقلية  إنها  إلي«.  »انظر  يقول 
البسيط يحررك من العمل الذي تقوم به. يتطلب الأمر الكثير 
من العمل للحصول على أكثر مما تحتاج، والمزيد من العمل 

لصيانته وحمايته. أسلوب الحياة البسيط أكثر حرية.
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اليوم التاسع عشر من نيسان / أبريل

الورع

»علــى الرغــم مــن أنــه كان مقتنعًــا عمليًــا أن هــؤلاء المتورطيــن 
يؤذونــه كثيــرًا وأنــه ســيكون مــن الجيــد التخلــص منهــم، إلا أنــه لــم 
إلــى الله  يســتطع أن ينفصــل عــن نفســه ... صــرخ بصــوت عــالٍ 
قائــاً، »ســاعدني« أنــا يــا رب لأنــي لا أجــد علاجًــا فــي الرجــال ولا 

في أي مخلوق«.
- السيرة الذاتية لأغناطيوس لويولا

في  أغناطيوس  تجول  اعتناقه،  أعقبت  التي  السنة  »في 
جحيم الشك المرضي. كان مهووسًا بذكريات خطاياه. قام 
بفحص تفاصيلها بشكل قهري. ولكنه لم يستطع التخلص من 
مرارًا  الذنوب  بنفس  اعترف  المرضي.  بالذنب  الشعور 
وتكرارًا، معتقدًا أن الله لم يغفر له حقًا. إلا أن أغناطيوس 
أدرك بأن كل هذا كان خطأ، وأن توارثه كانت أكاذيب، وأن 
لم  قلبه  لكن  شريرًا.  شخصًا  ليس  وأنه  له،  غفر  قد  الله 
يستطع قبول أن يدرك بأنه حقيقي. كانت المشكلة هي فكرة 

أغناطيوس المعيبة عن الله.
تشبث بالنموذج العقلي القديم لله كمحاسب سماوي قاسٍ 
يبحث عن الذنوب والإخفاقات على الرغم من أنه اختبر إله 
فقط  تخوفه  أغناطيوس  أتقن  وبالتالي،  والسلام.  الغفران 
عندما اتخذ قرارًا بإلقاء القبض عليه مع الله المُحب. قرر 
عن  توقف  خطاياه.  غفر  قد  الله  أن  لو  كما  يتصرف  أن 
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الاعتراف بها. ومن ثم أسهب في الحديث عن الطرق العديدة 
التي باركه بها الله. كان عليه أن يختار. لقد تصرف بإيمان. 

كان هذا هو الاختراق الذي حرره من التخوف.
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اليوم العشرون من نيسان / أبريل

عمل مشيئة الله

»لذلــك، لا تصبــح إرادة الله شــيئًا بعيــدًا وغيــر معــروف )ســأعاقب 
علــى عــدم تنفيــذه!( ولكــن شــيئًا قريبًــا منــي مثــل الرغبــة العميقــة 

في قلبي« .
-  مارجريت سيلف

غالبًـا مـا يعُتقـد أن »مشـيئة الله« شـيء خـارج أنفسـنا - 
مـن وجهـة  أنـه  إلا  كونـي.  مخطـط، خطـة وضعهـا مهنـدس 
مشـترك.  أمـر  الله«  مشـيئة  »عمـل  فـإن  الإغناطيـة،  النظـر 
يحدث في علاقة حب. إن إرادة الله مغروسة في قلوبنا، ولا 
توجـد إجابـة واحـدة صحيحـة. الخيـر هـو الجمـع. الله غزيـر 
. معظـم اختياراتنـا تتـراوح بيـن الخيـر، والأفضـل،  ولا يحُـدّ

وأفضل الأفضل - وليست في الصواب والخطأ.
علاوة على ذلك، فإن عمل مشيئة الله هو مسألة أن نصبح 
الشخص الذي من المفترض أن نكون عليه. والسؤال الذي 
يجب طرحه هو: هل يتوافق هذا الإجراء مع من أنا ومن أريد 

أن أصبح؟
فعندما  نصنعها.  نحن  الله.  مشيئة  وراء  نسعى  لا  نحن 
نختار بحرية ما يبدو أفضل في هذا الزمان والمكان، فهذا 

ما يريده الله.
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اليوم الواحد والعشرون من نيسان / أبريل

امنح الناس بعض المساحة

»يجــب علــى الشــخص الــذي يشــرح للآخــر طريقــة وترتيــب التأمل 
يلتــزم  دعــه  التأمــل.  بالضبــط حقائــق  يــروي  أن  الاســتقراء،  أو 

بالنقاط، وأضف فقط شرحًا قصيرًا أو موجزًا.« 
- التمارين الروحية، 2

والحكماء  والمعلمين  بالمعلمين  مليء  الروحي  السوق 
وغيرهم من السلطات الروحية الذين يسعدون بأخذنا تحت 
جناحهم وشرح أسرار الله. في العالم الإغناطي، على الرغم 
المرشدون  عليهم  يطلق  ما  )عادةً  المعلمين  فإن  ذلك،  من 
الأولى  القاعدة  ملحوظ.  بشكل  ذلك  يدركون  لا  الروحيون( 

هي: 
لا تضع أية قواعد! الثانية: لا تشرح كثيرا!

يقول أغناطيوس في سيرته الذاتية إن الله علمه مباشرة، 
كما يعلمه مدير مدرسة لطفل. كان يعتقد أن الجميع يجب 
أن يتعلموا بهذه الطريقة. لذا يتم تحذير المدربين الروحيين 
من شرح المواد للتأمل بإسهاب. على الناس أن يجدوا المعنى 

لأنفسهم بأنفسهم. ويوضح:
»هذا سيجلب المزيد من المذاق الروحي والثمار الروحية 
أوضح  قد  بالتمارين  يقوم  الذي  الشخص  كان  لو  مما  أكثر 

بشكل مطول معنى التاريخ.« 



193 جيم ماني

والخبراء،  والمدراء  والمعلمين  الآباء  أيها  يا  ولذلك 
»المساعدين« من جميع الأنواع - انتبهوا. 

امنحوا الناس الحرية لإيجاد المعنى لأنفسهم.
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اليوم الثاني والعشرون من نيسان / أبريل

رؤية ظهر الله

فَقَالَ: » أرِنِي مَجْدَكَ« 
امَــكَ.  بِّ قُدَّ امَــكَ. وَأُنَــادِي بِاسْــمِ الــرَّ  فَقَــالَ: »أُجِيــزُ كُلَّ جُودَتِــي قُدَّ
ــرَاءَفُ، وَأرَْحَــمُ مَــنْ أرَْحَمُ«.وَقَــالَ: »لَا تَقْــدِرُ أنَْ  ــرَاءَفُ عَلَــى مَــنْ أتََ وَأتََ
: »هُــوَذَا  بُّ تَــرَى وَجْهِــي، لَأنَّ الِإنْسَــانَ لَا يَرَانِــي وَيَعِيــشُ«. وَقَــالَ الــرَّ
خْــرَةِ. وَيَكُــونُ مَتَــى اجْتَــازَ مَجْــدِي،  عِنْــدِي مَــكَانٌ، فَتَقِــفُ عَلَــى الصَّ
ــى أجَْتَــازَ.  خْــرَةِ، وَأسَْــتُرُكَ بِيَــدِي حَتَّ ــي أضََعُــكَ فِــي نُقْــرَةٍ مِــنَ الصَّ أنَِّ

ا وَجْهِي فَلَا يُرَى«.  ثُمَّ أرَْفَعُ يَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي، وَأمََّ
- سفر الخروج 33: 23-18

الله  يختبــر  أن  موســى  يريــد  أمــل!  خيبــة  مــن  لهــا  يــا 
ــا - لكــن الله  ــده جميعً ــراه« - وهــو شــيء نري مباشــرة، أن »ي
يقــول لا، هــذا غيــر ممكــن. »لا يسُــمح لــك برؤيــة وجهــي. 
لكنــي ســأفعل هــذا. اختبــئ خلــف هــذه الصخــرة هنــا وأبعــد 
عينيــك أثنــاء عبــوري. ولكــن بعــد ذلــك بعــد أن أعبــر، افتــح 

عينيك وستتمكن من رؤية ظهري«.
الهدف من هذه القصة الغامضة هو أننا نجد الله بشكل 
غير مباشر. نراه بوضوح أكبر في الماضي، عندما نفكر في 
عملنا وعلاقاتنا ورغباتنا. هذه هي النكهة المميزة للصلاة 

الإغناطية. 
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يمكننــا أن نجــد الله عندمــا نأخــذ الوقــت الكافــي لفحــص 
الحيــاة التــي نحياهــا. نحــن لا نــرى وجهــه مباشــرة، لكــن 
يمكننــا دائمًــا رؤيــة »ظهــره« - العلامــات الواضحــة علــى 

حضوره المحب.
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اليوم الثالث والعشرون من نيسان / أبريل

أشعر بالعار

»كثيــر مــن النــاس لا يحصلــون علــى المســاعدة التــي يحتاجونهــا 
النــاس  معظــم  أن  هــي  الحقيقــة  طلبهــا.  مــن  يخجلــون  لأنهــم 
يتفاعلــون بإعجــاب عندمــا يعتــرف شــخص مــا بالحقيقــة التــي 
المســيحية  الكنيســة  فــي  العضويــة  فالمتطلبــات  ســتحرره. 
مماثلــة لتلــك الخاصــة فــي غيرهــا. يحتــاج المــرء فقــط أن يقــول 

على سبيل المثال، »أنا جو، وأنا آثم وأحتاج إلى الخلاص.« 
- وليام .أ. باري » مجتمع يسوع« 

تبدو  كأن  بالعار.  الشعور  من  إنهاكاً  أكثر  العار. لا شيء 
يبتسم  ما  شخص  السباحة.  ملابس  في  للاشمئزاز  مثيراً 
اليوم  في  للاجتماع  كلمة. حضرت  نطق  في  تخطئ  عندما 
العار  يصبح  وتختفي.  الأرض  في  تغرق  أن  تتمنى  الخطأ. 
حنثت  لقد  حقًا.  خاطئًا  شيئًا  فعلت  قد  تكون  عندما  أسوأ 
بوعد. لقد كذبت. لقد نشرت ثرثرة سيئة عن صديق. أنت 
الرسالة  ينهار.  زواجك  الكحول.  تعاطي  في  مشكلة  تخفي 
معيب،  شخص  أنا  الذات:  إلى  موجهة  العار  يرسلها  التي 
أن يسمح للآخرين  المساعدة من شأنه  ولكن طلب  فاشل، 

بالدخول إلى السر الصغير القذر.
إلا أن كل ذلك مجرد قصة كاذبة. أنت لست شخصًا سيئًا 
ولكنك خاطئ يحتاج إلى الخلاص مثل أي شخص آخر. لا 
تدع العار يمنعك من الحصول على المساعدة التي تحتاجها.
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اليوم الرابع والعشرون من نيسان / أبريل

التدريب على الحرية

»التجربــة الثالثــة هــي قضــاء شــهر آخــر فــي الحــج بــدون نقــود، 
والتســول أحيانًــا مــن بــاب إلــى بــاب، حبًــا لله ربنــا، حتــى يتعــود 

على عدم الراحة والطعام والسكن«.
- دساتير جمعية يسوع، 67

كجزء من تدريبهم، يمر اليسوعيون بمهام مصممة لجعلهم 
غير مرتاحين. إنهم يؤدون وظائف متواضعة في المجتمعات 
اليسوعية ويقضون فترات طويلة من الوقت في العيش مع 
الفقراء. أكثر هذه »التجارب« صرامة هو ما أسماه أغناطيوس 
يمُنح  »الحج« - رحلة طويلة بدون نقود كافية لإنهائها. قد 
اليسوعي الشاب في لوس أنجلوس تذكرة حافلة، مائة دولار، 
ويطُلب منه الحضور إلى منزل اليسوعيين في نيويورك في 
عمل،  على  العثور  إلى  الشخص  سيضطر  شهر.  غضون 
وتعلم  الليل،  في  يستطيع  حيث  والنوم  صداقات،  وتكوين 

الاعتماد بشكل عام على الله ولطف الغرباء.
تعريف  وتعيد  المكانة  »التجارب«  هذه  تجُرّد  وبالتالي، 
»الضروريات« . يعلمون الثقة والحرية. في كلمات اغناطيوس:
» لذا فإن المرشح، من خلال التخلي عن كل الاعتماد على 
المال، بإيمان حقيقي وحب شديد، يضع اعتماده بالكامل في 

خالقه وربه.« 
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اليوم الخامس والعشرون من نيسان / أبريل

الحرية تأخذ وقتاً

»ثمــة مقيــاس لجنــون العظمــة لدينــا، ولكــن أيضًــا لعجزنــا، أننــا 
علــى  التغلــب  يمكنهــا  لا  الله  نعمــة  حتــى  أنــه  نشــعر  مــا  كثيــرًا 

مقاومتنا للحب والمسامحة كما يحب يسوع ويغفر له« .
- وليام.أ. باري » مجتمع يسوع« 

وصية يسوع بسيطة - »أحبوا بعضكم بعضاً« - لكن قلوب 
تسامح  أن  الاغتصاب  لضحية  يمكن  كيف  معقدة.  البشر 

المغتصب؟ كيف يمكن لشخص أن يحب غير المحبوب؟
 نعتقد أننا قد غفرنا لشخص ما وأصلحنا العلاقة، لكن 

الشكوك والمشاعر السيئة لا تزال قائمة. 
نحن مخلوقات معيبة لها قلوب قادرة على حب وكراهية 
نفس الشخص، والرغبة في التسامح وعدم المسامحة في 

نفس الوقت.
الله  أن  وبما  الحب،  في  الله  مساعدة  إلى  بحاجة  نحن 
يعمل عادة من خلال العمليات العادية لعلم النفس البشري، 
أن  الوقت. يجب  أن هذا سيستغرق بعض  نتوقع  أن  يمكننا 
عدم  طبقات  جميع  خلال  من  بالعمل  الحب  لروح  نسمح 
فيها  نحتفظ  التي  الأخيرة  الطبقة  تلك  خاصة  المحبة، 

بذكريات الماضي المؤلم.
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اليوم السادس والعشرون من نيسان / أبريل

حكم متحيّز

»أنــت عبــد، عبــد عاجــز ومقيــد لشــيء واحــد فــي العالــم، خيالــك. 
ثــم  ســاعات،  لبضــع  رغباتــك  بجانــب  يتألــق  خيالــك  تتــرك   ...
تقــرر. بطبيعــة الحــال، فــإن خيالــك، بعــد قليــل مــن الحريــة، يفكــر 
فــي مليــون ســبب لضــرورة بقائــك، لــذا فــإن قــرارك عندمــا يأتــي 

غير صحيح. إنه متحيز« .
- إف سكوت فيتزجيرالد، هذا الجانب من الجنة 

تقيم  ذكية  شابة  وهي  بيدج،  كلارا  هي  هنا  المتحدثة 
لرواية  والفاسد  الساحر  الرواية  بطل  بلين،  عموري 
فيتزجيرالد. يوافق عموري على انتقاداتها ويلقي باللوم على 

افتقاره لقوة الإرادة. 
ردت كلارا، والتي يعني اسمها »المشرق والواضح«: 

»هذا لا علاقة له بقوة الإرادة؛ هذه كلمة مجنونة وغير 
مجدية على أي حال. أنت تفتقر إلى الحكم - الحكم على أن 
دورك  يلعب  سوف  خيالك  أن  تعلم  عندما  الحال  في  تقرر 

ككاذب«.
كتب عالما النفس دانيال كانيمان وعاموس تفيرسكي:

»الناس ليسوا عقلانيين، ولكنهم يبررون ذلك« . 
لذا، فإن العديد من خياراتنا ليست حرة على الإطلاق. بل 
يتم تحديدها من خلال رغبات عميقة، وغالبًا ما تعمل دون 
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ما  لفعل  مليون سبب  في  التفكير  في  خيالنا  يتدخل  وعي. 
نريد القيام به.

أخيرًا، يشكل »سببنا« قصة حول سبب تصرفنا بالطريقة 
التي نتصرف بها. العلاج هو استخدام حكمنا الجيد. أنت 
تعرف مدى سهولة تضليلك لرغباتك. تصرف بناءً على ما 

تعرفه.
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اليوم السابع والعشرون من نيسان / أبريل

التجرد من الغرور

»يتجلــى الغــرور فــي كل شــيء تقريبًــا فــي هــذه الحيــاة - النجــاح 
غــرور، امتيــاز الغــرور، أوروبــا غــرور، الجمــال غــرور. عندمــا تجــرد 
الغــرور وتقــف وحيــدًا أمــام الله، فمــاذا يبقــى؟ فقــط المحبــة« . 

جارك كنفسك. عبادة الرب فقط، الأحد بعد الأحد.
- جوناثان فرانزين، مفترق طرق

يتكون برنامج أغناطيوس لاتخاذ القرارات الجيدة والحياة 
من  وتحرر  أهمية  الأمور  أكثر  راقب  جزأين:  من  السعيدة 
أن  يقترح  المنظور،  هذا  ولتحقيق  المضطربة.  الارتباطات 

تتخيل نفسك على فراش الموت. فما الذي يهم الآن؟
ليس النجاح أو المكانة أو الجمال أو القوة. إنهم الأشخاص 
إنه  سلامتك.  إنها  أحببتهم.  وكيف  حياتك  في  الموجودين 

الله. فهل أصبحت الشخص الذي من المفترض أن تكون؟
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اليوم الثامن والعشرون من نيسان / أبريل

الحرية في المعاناة

»هــل نحــن مســؤولون عــن معاناتنــا غيــر المســتحقة؟ الجــواب لا. 
ونعــم. نحــن لســنا مســؤولين عــن مأزقنــا كســبب لــه - ســواء كان 
ذلــك بســبب الســرطان أو فقــدان الوظيفــة أو وفــاة طفــل أو زوج. 
لكننــا مســؤولون عمــا نفعلــه بالآثــار، ومــا نبنيــه مــن الــركام الــذي 

خلقه القدر في حياتنا« .
- وليام. ج. و. أومالي » مجتمع يسوع« 

 
تهب على  التي  العواصف  أي شيء حيال  يمكننا فعل  لا 
ففي  لها.  الاستجابة  طريقة  اختيار  يمكننا  ولكن  حياتنا، 
مذكراته الكلاسيكية بحث الرجل عن المعنى، رأى الطبيب 
في  الحرية  يمارسون  أشخاصًا  فرانكل  فيكتور  النفسي 
معسكرات الاعتقال، وكانوا في أقصى درجات المعاناة، حيث 

تم تجريدهم من كل شيء. 
حريات  »آخر  يمتلكون  الناس  كان  هناك،  وحتى  أنه  إلا 
مجموعة  في  المرء  موقف  اختيار  على  القدرة   - الإنسان 

معينة من الظروف« .
لا شك في أننا جميعاً نعاني في كثير من الظروف، ولكن 
عن  الإنجيل  قصة  من  الهدف  هو  هذا  دائما.  موجود  الله 
يسوع وتلاميذه في عاصفة على بحيرة طبريا. كان التلاميذ 
مرعوبين خائفين على حياتهم. هدأ يسوع العاصفة بكلمة، 
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ثم سأل، »لماذا كنت خائفًا؟ انا معك.« 
لذا، فإن ما يهم هنا ليس قدرة يسوع على صنع المعجزات 
نلجأ  أن  يمكننا  لوجوده.  المعزية  القوة  ولكن  الطبيعة  على 

إليه مهما كانت الظروف مروعة.
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اليوم التاسع والعشرون من نيسان / أبريل

لا أوهام

»لقــد ســمعت التأمــل المعــرّف بأنــه »أي شــيء يفــكك الأوهــام« . إن 
بصعوبــة  رغباتــي،  أو  أفعالــي  مــع  صــادق  تأمــل  فــي  الجلــوس 
الاعتــراف بهــا، يكشــف عــن طبيعتهــا المضطربــة. كمــا ويكشــف 
عــن طبيعتهــا الحقيقيــة أيضًــا. بــدلًا مــن إنــكار موضــوع التعلــق 
تحــرر  بطــرق  بــه علانيــة،  الاحتفــاظ  إلــى  فقــط  أســعى  تمامًــا، 

روحي من الخوف.
- ليزا كيلي

نادرًا ما تكون مرفقاتنا المضطربة مضطربة تمامًا. عادة 
التفكير  أيضًا.  ما يكون هناك شيء حقيقي وصحيح عنهم 
في  تفكر  الاعتبار. أنت  في  الحقائق  كلتا  سيأخذ  الصادق 
الحاجة إلى كسب المزيد من المال. ولذلك فأنت من ناحية، 
تشعر بقلق كبير بشأن أموالك، وإذا كان القلق يسود، فأنت 

تدرك أن هذا قد يؤدي إلى اختيارات سيئة. 
كسب  إلى  حقًا  تحتاج  أنك  يبدو  أخرى،  ناحية  ومن  ثم 
المزيد من المال. تأتي الفواتير. بعض القلق لا يبدو في غير 
محله. ولكن لفرز ذلك، اسأل نفسك ما هو وهمي وما هو 
على  القلق  وليس  القلق،  في  هو  الاضطراب  هنا  حقيقي. 
المال. قد لا تكون قادرًا على التخلص تمامًا من القلق، ولكن 
على الأقل يمكنك أن تفهم أنه من صنعك - الطريقة التي 

تستجيب بها للمشكلة.
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اليوم الثلاثون من نيسان / أبريل

ما هي الحرية

»النــوع المهــم حقًــا مــن الحريــة ينطــوي علــى الاهتمــام والوعــي 
والانضبــاط، والقــدرة علــى الاهتمــام حقًــا بالآخريــن والتضحيــة 
كل  مثيــرة  وغيــر  ســاذجة  بطــرق  وإن  وتكــرارًا  مــرارًا  أجلهــم  مــن 

يوم«.
- ديفيد فوستر والاس

ر الحرية في العديد من الدوائر اليوم باعتبارها غاية  تقُدَّ
في حد ذاتها، ولكن من منظور أغناطيوس، فإن الحرية هي 

وسيلة لتحقيق غاية - خدمة الله والناس الآخرين. 
تقول الدساتير اليسوعية، »المثل الأعلى هو تكريس غير 
مشروط للإرسالية، خالية من أي مصلحة دنيوية، وحرة في 
خدمة جميع الرجال والنساء« لهذا السبب نقوم بكل العمل 
الشاق المتمثل في تحقيق اللامبالاة والتحرر من المرفقات 
المضطربة - لاتخاذ خيارات جيدة حتى نتمكن من الخدمة 
بحرية وفعالية. وكما يقول الفيلسوف اليسوعي جون كافانو، 

»تتحقق حريتنا فقط عندما نبذل أنفسنا في الحب«.
قد تتضمن خدمتنا مشاريع كبيرة ومرئية مثل المدارس 
بها  يشتهر  التي  الأخرى  والوزارات  اللاجئين  ومخيمات 
اليسوعيون. ولكن كما يذكرنا الروائي ديفيد فوستر والاس، 
فإن أهم خدمة هي رعاية الناس في حياتنا بطرق صغيرة 

ومتواضعة. لهذا السبب نريد أن نكون أحرارًا.





الجزء الثاني 
الانعكاس





شهر أيار / مايو
العمل

مكان  كل  وفي  جيد،  عمل  يوجد  مكان  كل  »في 
يوجد شيء يمكن زراعته أو حصاده.« 

 بيتر فابر » مجتمع يسوع« 
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اليوم الأول من أيار/ مايو

إصلاح العالم

»قبــل أن يخلــق الله هــذا العالــم، خلــق عوالــم ودمرهــا، وخلــق أكــوان 
ودمرهــا. قــال، »هــذه لا أحبهــا. هــؤلاء لا يعجبوننــي ». ثــم خلــق 

هذا العالم. قال: »هذا عالم يعجبني«. 
- مدراش رباح، كوهلت 3:14

يعطينا الله الكثير من العمل لنقوم به. تحدث الحاخامات 
اليهود الأوائل عن »تكون أولام tikkun olam«  - »إصلاح 

العالم«. 
ونحن  مستمر  إنه  واحدة.  لمرة  خلقا  ليس  الله  خلق  إن 
مسئولون عن القيام بالعمل. إلا أنه يتضرر أيضًا ويحتاج إلى 
والبناؤون،  والمهندسون،  المصلحون،  نحن  الإصلاح؛ 
والحرفيون، والمساعدون، والمخترعون، والمرممون. مهمتنا 
من  كثير  في  الشر  يطغى  حيث  محطم  عالم  إصلاح  هي 
الأحيان على الخير، وحيث يفتقر الكثير من الناس إلى ما 

يحتاجون إليه ليعيشوا بكرامة.
العالم،  في  بجد  يعمل  كعامل  الله  أغناطيوس  تخيل 
المهمة  في  إليه  للانضمام  شعبه  يدعو  كقائد  والمسيح 
معي  يأتي  أن  يريد  »من  يقول:  الخطأ.  لإصلاح  المقدسة 
يجب أن يعمل معي«. لذا نحن نقوم بعملنا مع المسيح. نحن 

شركاؤه ونعمل معه في الخنادق.
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اليوم الثاني من أيار/ مايو

يسوع يعلم ما هو العمل

»يدعونــا المســيح ملكنــا لنكــون معــه. جوهــر الدعــوة ليــس القيــام 
ببعــض الأعمــال المحــددة، ولكــن قبــل كل شــيء، أن تكــون مــع مــن 
يدعو. علينا أن نشــارك المســيح في حياته، لنفكر مثله، ولنفعل 

كما هو يفعل«.
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

كلمة  إلى  تتُرجم  ما  عادة  »تكتون«  أو  عاملًا،  يسوع  كان 
»نجار«، ولكنه كان أيضًا »الحرفي« و »الحجّار« . 

على  وتفاوض  الوظائف،  قدّر  صغيرة:  شركة  يدير  كان 
الصفقات، واكتشف كيفية تحقيق ربح، ودفع لمورديه، وطارد 
العملاء الذين يدينون له بالمال. كان يذهب إلى النوم منهكا 
في الليل ويستيقظ قبل الفجر ليعيد ذلك من جديد. يعرف 

يسوع العمل بشكل وثيق.
اعتقد أغناطيوس أننا بحاجة إلى معرفة يسوع كعامل إذا 
الامتنان  نتعلم  العمل  في  الإطلاق.  على  نعرفه  أن  أردنا 
والصبر والكرم والشجاعة. في العمل، نتعرف على حدودنا. 

في العمل، نلتقي بالله كل يوم، لأن الله عامل مثلنا.
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اليوم الثالث من أيار/ مايو

أين دعوتك الحقيقية؟

»ســتعرف دعوتــك بالفــرح الــذي تجلبــه لــك. وســوف تعلــم ذلــك. 
ستعرف متى يكون ذلك صحيحًا« .

دوروثي داي

من  تفعله  فما  المهنية.  لحياتك  مرادفة  ليست  دعوتك 
في  لك  مساهمة  أكبر  يكون  لا  قد  الخامسة  إلى  التاسعة 

إصلاح العالم. في الواقع، ربما ليس كذلك. 
علاوة على ذلك، إذا كان لديك أطفال، فإن كونك أبًا أو 
جدًا هو أكثر أهمية من أي شيء تفعله في المكتب. قد تكون 
الشبابية،  الرياضية  الفرق  تدريب  هي  الحقيقية  دعوتك 
والجلوس على مقعد المدرسة، والدروس الخصوصية، وجعل 
مجتمعك أكثر نظافة، وشمولية، وأكثر عدلاً. قد يكمن في 
العمل التطوعي في الكنائس، ومطابخ الحساء، والمستشفيات، 
والمدارس، والمتاحف، والمنظمات الفنية. قد تكون دعوتك 
المسرح  في  الأداء  أو  الموسيقى  تأليف  أو  الرسم  هي 
المجتمعي. قد تكون مكالمتك هي أن تكون عمة أو عمًا أو 

ابن عم أو صديق.
نصيحة دوروثي داي: ستعرف دعوتك بالفرح الذي تجلبه 
اللغة الإغناطية، ستعرف دعوتك عندما تعرف ما  لك. في 

تريده حقًا.
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اليوم الرابع من أيار/ مايو

القيام بأقل المهام

فــي  باريــس  مــن  هنــا  إلــى  الــرب  فــي  التســعة  أصدقائــي  »وصــل 
منتصــف شــهر كانــون الثانــي / ينايــر. جــاؤوا متحديــن الحــروب 
وبــرد الشــتاء القــارس، وعنــد وصولهــم اســتقروا فــي مستشــفيين 

لخدمة المرضى والفقراء في أقل المهام«.
- أغناطيوس لويولا

في شتاء عام 1537، انضم الشباب الذين كانوا سيصبحون 
أول يسوعيين إلى أغناطيوس في البندقية. بدأوا على الفور 
في خدمة المرضى والفقراء »في أبسط المهام« . لم يكن 
ذلك  في  المتعلمون،  والمعلمون  الدين  رجال  فعله  ما  هذا 
الوقت أو الآن، ولكن أصدقاء أإناطيوس كانوا يتبعون مثال 
قائدهم. فبينما كان لا يزال طالبًا، أمضى أغناطيوس وقتًا 
طويلًا في العمل في المستشفيات. كان يتوسل كثيرًا من أجل 
خبزه اليومي. وطوال حياته، تجنب زخارف الثروة والراحة. 
لم يكن أي عمل وضيع للغاية. في الواقع، كان العمل المتواضع 

والأشخاص المتواضعين هم المفضلين.
للمسيح.  تقليدًا واعيًا  لقد فعل أغناطيوس ورفاقه ذلك 
بما أن يسوع كان فقيراً، وفضل رفقة الفقراء، وشفاء المرضى 

والمنكوبين، فقد أرادوا أن يفعلوا هذه الأشياء أيضًا.
ترُى ما هي »المهام المتواضعة« المتاحة لك؟
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اليوم الخامس من أيار/ مايو

اخدعها حتى تحققها

»اخدموا المسيح الرب بفرح على الدوام.« 
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

فاقضي  المزاجية،  الحالة  تحسين  في  ترغب  كنت  إذا 
بضع دقائق في النظر إلى لوحات نورمان روكويل. إنها ممتلئة 
بالفرح والفكاهة الماكرة. انظر إلى »الحرية من أين« وفيها 
مشهد لعائلة سعيدة تجلس لتناول عشاء عيد الشكر. أو إلى 
الفتاة ذات العين السوداء - فتاة مبتسمة، من الواضح أنها 
أنه  المدير. لا عجب  تنتظر خارج مكتب  فائزة في معركة، 

ربما يكون أكثر الفنانين المحبوبين في أمريكا.
في  حياته.  طوال  المزمن  الاكتئاب  روكويل  حارب  كما 
بعض الأحيان كان يجب أن يدخل المستشفى. أخبره معالجه، 
لم  لكنه  السعادة  رسم  أنه  إريكسون،  إريك  الشهير  المحلل 
لتصوير  متعمدًا  قرارًا  اتخذ  روكويل  أن  يبدو  لذا  يعشها. 
فرحة لم يشعر بها كاستراتيجية لمواجهة اكتئابه. كان إنجازاً 
رائعاً وقد نجح. كان لديه مهنة منتجة على الرغم من مرضه 
العقلي الخطير. »اخدعها حتى تحققها« هو في الواقع مبدأ 
نفسي سليم. إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة، فتصرف كما 
لو كنت كذلك بالفعل. بمرور الوقت، سوف تتكيف عواطفك 

مع أفعالك وستشعر بسعادة أكبر.
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اليوم السادس من أيار/ مايو

العالم كما هو

»لــم ينجــح كل شــيء، ولكننــي مســتعد. أريــد أن أحــاول العمــل بمــا 
لدي بدلًا من أن أتمنى أن يكون لدي شيء آخر« .

- مارك سالزمان، استلقي مستيقظاً 

وهي  ميريام،  الأخت  هي  سالزمان  رواية  في  المتحدثة 
شابة مبتدئة تريد أن تصبح شخصًا أفضل - أكثر قداسة، 
وأكثر كرمًا، وأكثر حبًا - قبل الالتزام بنظامها الديني. ترى 
أخيرًا هذا الحلم على أنه خيال. إنها تواجه نفسها كما هي 
وتتخذ  النحو،  هذا  على  البقاء  لها  ومقدر  معيبة  بالفعل، 

الخطوة التي كانت ترغب في القيام بها لفترة طويلة.
تتكيف الأخت ميريام مع العالم كما هو - مكان جيد جدًا، 
التي  لكنه مكان يكون فيه نموذج الفضيلة المثالية أقل من 

تريد أن تكون.
باتباع  الحياة  في  رسالتنا  إننا سنجد  لنا  يقال  ما  كثيرًا 
أحلامنا. لكن أحلامنا يجب أن تتكيف مع الواقع. إذ ليس من 
الجيد أن تحلم بلعب دوري البيسبول الرئيسي عندما يكون 
نهاية  البيرة في عطلة  أكثر ملاءمة لدوري  مستوى مهارتنا 

الأسبوع.
افحص  تفكر.  تفكر،  تفكر،  أن  هي  الإغناطية  المشورة 
أحلامك. اسأل عما إذا كانت تعبر عن رغباتك العميقة أو 



217 جيم ماني

العالم من حولك -  السطحي. اختبر  الهوى  أنها من بعض 
التي  للخدمة  تقدمها  التي  الفرص  هي  ما  هو.  كما  العالم 

تعني شيئًا ما؟
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اليوم السابع من أيار/ مايو

الرابط بين القلق والكسل

»الكسل يسبب القلق مدى الحياة.
 لذا أيقظوا أنفسكم. اعملوا بطاقة« .

-  أغناطيوس لويولا

غالبًـا مـا حـذر أغناطيـوس مـن مخاطـر الكسـل - وليـس 
فقط لأن الشـخص الكسـول لا ينجز عملًًا مهمًا. فقد لاحظ 
وبذكاء، العلاقة بين الكسل والقلق. فغالبًا ما يكون الشخص 
الكسـول شـخصًا قلقًـا ومضطربًـا وغيـر مرتـاح لأنـه يدرك أن 

الحياة تمر به. كان يعمل في الاتجاه الآخر أيضا. 
علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون الشخص القلق خاملًا لأنه 
تغلب عليه الشكوك حول قدرته على إنجاز المهمة التي يقوم 
بها. في المقابل، لم يكن أغناطيوس يحب الحماس المفرط 
من  العديد  السخونة  شديدة  الحماسة  تجلب  إذ  ايضا. 
المشاكل أيضا؛ً ومن المفارقات أنه حين يكون أحدهم كسول. 
يحترق المتعصب. الشخص الكسول الذي ينام على الأريكة 
هو القذيفة التي بقيت بعد أن تحطم المتعصب. الكسل هو 
فعل  تتضمن  الأخرى  الستة  المميتة.  السبع  الخطايا  أحد 

أشياء سيئة؛ يفشل الكسول في فعل الأشياء الجيدة.
له  وقدم  نفسك  أيقظ  مساعدتك؟  إلى  يحتاج  جارك 

المساعدة.
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اليوم الثامن من أيار/ مايو

أحب المستنقع

»لا يكفي أن نبدأ. يجب علينا، قدر الإمكان، أن ننتهي« .
-  اغناطيوس لويولا

البعـض يسـميه تراجعـا. أو المسـتنقع المظلـم. إنهـا تلـك 
النقطـة التـي تصبـح فيهـا الأمـور صعبـة بعـد أن تبـدأ شـيئًا 
الجديـدة  العلاقـة  أو  الجديـد  المشـروع  يكـون  قـد  جديـدًا. 
مثيـر لفتـرة مـن الوقـت، ثـم تظهـر المشـاكل. تقابـل أفـكارك 
تعمـل  أنـت  ليسـت محببـة.  مراوغـات صديقـك  بالمقاومـة. 

بجهد أكبر لإنجاز أقل.
مـع تقدمـك فـي العمـل، تبـدأ فكـرة الإقالع عـن التدخيـن 
فـي الظهـور وكأنهـا فكـرة جيـدة. فـي مشـاريع أخـرى، يبـدأ 
الأشـخاص الآخـرون فـي الظهـور بمظهـر واعـد وبأكثـر مـن 
هـذا الوحـل الـذي أنـت فيـه الآن. لـذا اسـتقل، وابـدأ شـيئًا 
جديـدًا، وكـن متحمسًـا، وادخـل إلـى البقعة المظلمـة، ومن ثم 

فإن العملية برمتها ستكرر نفسها. 
 يكمـن الخطـر فـي أنـك سـتنتهي بكومـة مـن الأسـف وأنـت 
تنظـر إلـى الـوراء علـى سـنوات مـن الأفـكار اللامعـة التـي لـم 

تنجح بطريقة ما. 
تقدم ممارسة أغناطيوس علاجين لهذه المشكلة:

الأول هـو تحديـد أعمـق وأدق رغباتـك والتأكـد مـن تدفـق 
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المشاريع الجديدة منها. والثاني هو الوقوع في حب مستنقع 
بحـل  فاسـتمتع  حقًـا،  تريـده  مـا  تفعـل  كنـت  فـإذا  الظالم. 

التحديات والمشكلات والنكسات.
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اليوم التاسع من أيار/ مايو

اذهب خلفها

»لا يمكننــا الاختيــار بشــكل صحيــح فــي كل وقــت. ولذلــك فــإن 
هــذه الحقيقــة الواضحــة تمنــع الكثيــر منــا مــن اتخــاذ أكبــر عــدد 

من الخيارات، والخيارات الجريئة، كما ينبغي لنا« .
- كريس لوني

تظهـر البيانـات أن فـرق كـرة القـدم يجـب أن تأخـذ فرصًـا 
أكثـر ممـا تفعـل. يجـب أن يحاولـوا تسـجيل الهبـوط بـدلاً مـن 
الاسـتقرار علـى الأهـداف الميدانيـة. يجـب أن يذهبـوا فـي 
المركـز الرابـع بـدلاً مـن الـركلات. ولكن فـي كثير من الأحيان 
يتخـذ المدربـون الخيـار الحـذر، علـى الرغـم مـن أن الخيـار 
الأكثـر خطـورة هـو الأفضـل مـن الناحيـة الموضوعيـة. إنهـم 
خائفـون مـن الظهـور بمظهـر سـيء، والتفكيـر، وقـد يحـدث 

شيء سيء، وسأتلقى اللوم.
لا يختلف مدربي كرة القدم عن بقيتنا.

السيئ. سنكتفي  المظهر  لتجنب  سنبذل قصارى جهدنا 
بشيء آمن بدلاً من فعل الشيء الجريء الذي قد لا ينجح.

سـمعتك  بشـأن  المخـاوف  ضـع  أولاً،  أغناطيـوس،  يقـول 
إلـى  انظـر  ثـم  ذلـك؟  فـي  ومـاذا  انتقـادك.  يتـم  قـد  جانبًـا. 
الاختيار دون عاطفة؛ افصل نفسـك عن المشـاعر المرتبطة 
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بـأي مـن النتيجتيـن. ثم استرشـد بالرغبة في فعل شـيء جيد 
بـدلاً مـن تجنب شـيء سـيء. ثـم اتخذ الخيـار الأفضل، واعلم 

أن النتيجة لا تعود إليك.
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اليوم العاشر من أيار/ مايو

رفع قدم واحدة

»هــذا العالــم هــو بيتنــا. فاليســوعيون يكونــون فــي منزلهــم الأكثــر 
هــدوءً وســعادة عندمــا يكونــون فــي حالــة تنقــل مســتمر، عندمــا 
لديهــم  يكــون  لا  وعندمــا  الأرض،  أنحــاء  جميــع  فــي  يســافرون 

مكان يسمونه خصوصيتهم« .
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

تظُهر العديد من تماثيل أغناطيوس لويولا »إحدى قدميه 
مرفوعة« - أصابع قدم مزروعة، وكعب مرتفع، وخطو نحو 
مستقبل غير معروف. إنه تكريم لإيمانه بأن اليسوعيين يجب 

أن يكونوا دائمًا في حالة تنقل، ومستعدون لأي شيء.
هذا الموقف ليس فقط لليسوعيين. إنه يناسبنا جميعًا، 
حيث نعيش كما نحن عليه في عالم يتغير باستمرار. يقول 
علماء الاجتماع أنه يمكننا توقع حدوث تغيير مهم في حياتنا 
كل اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا. تغييرات كبيرة حقًا، ما 
والتي  الحياة«  »هزة  بعبارة  فيللر«  »بروس  المؤلف  يسميه 
تحدث خمس مرات أو أكثر في حياة الجميع. ثم هناك كوارث 
لعام  المالية  والأزمة  كوفيد،  جائحة  بها:  التنبؤ  يمكن  لا 
2008، وهجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر الإرهابية.
لذا فإنه ليس من الجيد أن تتعلم العيش مع »قدم واحدة 
مرفوعة«. إذ من المحتمل أنك تعيش بهذه الطريقة بالفعل، 

سواء أعجبك ذلك أم لا.
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اليوم الحادي عشر من أيار/ مايو

حين تصبح العقبة وسيلة

»لقــد أظهــرت الثــورة التــي حققهــا القديــس أغناطيــوس أن مــا 
يبدو على أنه عائق يمكن أن يصبح وسيلة« .

- جان دانيالو » مجتمع يسوع« 

كانت الحكمة التقليدية في زمن أغناطيوس ترى أن الحياة 
أن  يعُتقد  كان  الروحي.  النمو  أمام  عقبة  كانت  المزدحمة 
أفضل طريقة لمتابعة القداسة هي أن يركز المرء حياته كلها 
على الصلاة والتأمل والتفاني، كما يفعل الرهبان والراهبات. 
في  والتزامات  وأسر  وظائف  لديهم  الذين  الأشخاص  كان 

المجتمع محظوظين.
إلا أن أغناطيوس تحدى هذه الافتراضات. سأل: 

كان  إذا  اليومية؟  للحياة  تجربتنا  في  الله حاضرًا  أليس 
العالم وسيلة  النشطة في  الحياة  تكون  فربما  كذلك،  الأمر 
نكون  أن  تعني  القداسة  كانت  إذا  عائقًا.  وليست  للقداسة، 
المسيح   - الفاعل  بالمسيح  نقتدي  لا  فلماذا  المسيح،  مثل 
ويتمتع بصحبتهم،  أصدقائه،  مع  مكان  كل  في  الذي سافر 
الأعراس  ويحضر  الأعداء،  مع  ويتعامل  الغرباء،  ويلتقي 

والأعياد، ويشفي المرضى، ويطعم الجياع.؟ 
في  التأمّل  هو  الجديد  الإغناطي  الروحي  النموذج  كان 
الذي يشارك بشكل  المصليّ والانعكاس  العمل - الشخص 
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كامل في شؤون العالم. يمكن للرهبان أن يسعوا وراء القداسة، 
كان  التي  الأماكن  في  الله  إيجاد  يستطيعون  كذلك  ولكنهم 

يعُتقد أنه غائب فيها.
فعــل  كمــا  وســائل  إلــى  العقبــات  تحويــل  يمكنــك  كيــف 

أغناطيوس؟
التنقل اليومي الممل هو فرصة للصلاة والتفكير. مشكلة 
تواضع.  بكل  المساعدة  لطلب  مناسبة  هي  المحيرة  العمل 
الملل من الضجر اليومي هو دعوة للصبر والمثابرة. ابحث 

عن طريقك إلى الله في حياتك كما تعيشها.
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اليوم الثاني عشر من أيار/ مايو

النوايا الحسنة لا تكفي

لغايــات  الطبيعيــة  المســاعدة  اســتخدام  أن  تعتقــد  أنــك  »يبــدو 
جيــدة هــو كثنــي ركبــة بعــل. إن الإنســان الــذي يفكــر بهــذه الطريقــة 

لم يتعلم كيف يستخدم كل الأشياء لمجد الله«.
- أغناطيوس لويولا

كل  اليسوعيين  يستخدم  أن  على  يصرّ  أغناطيوس  كان 
الموارد - الدنيوية والروحية - لتعزيز عملهم. ولكن هذا لم 
يرُض بعض النقاد. لقد ظنوا أن الإيمان القوي كان كافياً. 
وشحذ  المؤثرين،  بالأصدقاء  والاستعانة  الأموال،  جمع 
الركبة  »ثني  مثل  كانت  الأشياء  هذه   - العلمانية  المهارات 
لبعل«، أي يعتمدون على قوى روحية مظلمة لتقدم عمل الله. 

قالوا: نحن سننجح لأننا نثق بالله وحده. 
وفي المقابل، لا تزال هذه النسخة العلمانية لهذا الموقف 
قائمة في عصرنا الحديث. إنها تسمى »مغالطة التخطيط« 
- الفكرة القائلة بأن كل شيء سيكون على ما يرام لأن لدينا 
المشاكل  توقع  إلى  نحتاج  لا  الجيدة.  الخطة  هذه  مثل 
مرتفع،  وحماسنا  للغاية،  أذكياء  لأننا  للطوارئ  والاستعداد 

ونوايانا طاهرة.
كل  إلى  بحاجة  أننا  فهي  الإغناطية،  النظر  وجهة  أما 
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نكون  أن  يجب  عليها.  الحصول  يمكننا  التي  المساعدة 
قوة  حول  السامية  الادعاءات  في  خاص  بشكل  متشككين 
إيماننا ونقاء نوايانا. لدينا ميل مؤسف للتفكير بهذه الطريقة.
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اليوم الثالث عشر من أيار/ مايو

الله بالفعل هنا

»لــم يســأل أفضــل المبشــرين اليســوعيين، »أيمكننــا أن نأتــي بــالله 
فــي  مهنتــك،  فــي  ثقافتــك،  فــي  »أيــن  بالأحــرى،  بــل  إليــك؟« 
وظيفتــك، فــي تجربتــك الدينيــة، فــي حياتــك، هــل الله موجــود 

بالفعل؟« 
- هوارد جراي » مجتمع يسوع« 

عندما وصل المبشر اليسوعي ماتيو ريتشي إلى الصين 
في عام 1583، تخلى عن الملابس التقليدية الكئيبة لكاهن 
أوروبي وارتدى زي حكيم صيني: »من الحرير البنفسجي، مع 
من  شريط  يحدها  التي  والحواف  والياقة  الرداء  حاشية 

الحرير الأزرق أقل بقليل من عرض كف اليد«. 
العلماء  إلى  التحدث  أراد  لأنه  الطريقة  بهذه  ارتدى 
ريتشي  تدريب  أخبره  أن  ومنذ  منهم.  والتعلم  الصينيين 

الإغناطي أنه يمكن العثور على الله في كل الأشياء، سأل:
أين يعمل الله بالفعل في الصين؟

يجلبون  كانوا  أنهم  المسيحيين  المبشرين  معظم  اعتقد 
الإغناطية  النظر  وجهة  أن  إلا  المؤمنين.  غير  إلى  المسيح 
كانت تنص على أن المسيح كان يعمل بالفعل هناك. فقط 
كان عليهم العثور عليه والانضمام إليه في هذا العمل. إنه 
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موقف من التواضع المدروس والذي من الأفضل أن نقتدي 
قد  الذي  المشوش  الموقف  هذا  في  بالفعل  الله  يعمل  به. 

تجد نفسك فيه. لذا ابحث عنه وانضم إليه.
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اليوم الرابع عشر من أيار/ مايو

إيجاد الله في وظيفة كئيبة

عملــي  فــي  بــه  أشــعر  كنــت  الــذي  الفخــر  أن  أوضــح  أن  حاولــت 
بنــاء  فــي  الشــيوعي  يتخــذه  قــد  الــذي  الفخــر  عــن  يختلــف 
كمســيحي،  الدافــع.  فــي  الاختــاف  يكمــن  الجديــد.  المجتمــع 
يمكننــي مشــاركة اهتمامهــم ببنــاء عالــم أفضــل. يمكننــي أن أعمــل 
الذيــن  الأشــخاص  العــام.  الصالــح  أجــل  مــن  مثلهــم  بجــد 
الكائنــات  النــاس.  فقــط:  ســيكونون  أعمالــي  مــن  سيســتفيدون 
البشــرية. العائــات التــي تحتــاج إلــى مــأوى مــن طقــس القطــب 

الشمالي.
- والتر سيسيك » مجتمع يسوع« 

مكان عمل يسحق  وفي  كئيبة  وظيفة  في  تعمل  كنت  إذا 
أمريكيًا،  يسوعيًا  كان  سيسيك.  والتر  من  فاستلهم  الروح، 
السوفيتية  روسيا  في  ونفي  وسجن  بالتجسس  ظلماً  متهمًا 
لأكثر من عشرين عامًا. قضى العديد من تلك السنوات في 

بناء الملاجئ في معسكر اعتقال في سيبيريا.
لقـد كان عماًل بائسًـا حقًـا. كان العمـل وحشـيًا. الظـروف 
المعيشـية يرثى لها. إلا أنه ومع ذلك، وجد »سيسـيك« معنى 
عظيمًـا فـي عملـه. لقـد كان يفيـد البشـر الذيـن هـم مـن لحـم 
ودم حقيقيين بأكثر الطرق مباشرة: عن طريق توفير المأوى 

من البرد.
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كثير منا عالقون في وظائف أقل من مرضية. ولكن، مثل 
سيسيك، يمكننا دائمًا الاتصال بهدف أكبر. يستفيد الناس 
من العمل الكئيب بطرق ملموسة. يقدمون المال للعيش ودعم 
الآخرين. يمكنك أن تكون لطيفًا مع الأشخاص الذين تعمل 

معهم.
ليس من السهل تحقيق الخير والنزاهة في مكان العمل 
حيث تندر هذه الفضائل. لا توجد مهمة نكران الجميل حقًا.
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اليوم الخامس عشر من أيار/ مايو

اذهب للمنزل واسترخي

»افعــل مــا تســتطيع بهــدوء وبلطــف. لا تنزعــج مــن الباقــي. اتــرك 
لله ما لا تستطيع إدارته بنفسك« .

- أغناطيوس لويولا

إدمان العمل هو حالة خطر بالنسبة لأولئك الذين لديهم 
نظرة إغناطية. فإذا كان العمل مهمًا جدًا – فإنه من المفترض 
العالم والعثور على الله  النهاية، أن نساعد في إصلاح  في 
هناك – حيث أن الإغراء هو المبالغة في ذلك. فإذا كانت 
ثماني ساعات عمل في المكتب جيدة، فمن الأفضل أن تكون 

عشر ساعات أو خمس عشرة ساعة. 
نحن نعتقد بأن الأشياء ستنهار ما لم أنته من ذلك العمل. 
ومن أن هذا لا يمكن أن ينتظر يوما آخر. أنا في المنطقة. لا 

أستطيع التوقف الآن. وهكذا دواليك.
إلا أنه في الواقع، كل هذا مجرد وهم. فالأشياء لن تنهار. 

يمكن للأشياء أن تنتظر.
لسنا هنا في مجال الاستغناء، ولكن على أية حال، ما هي 
احتمالات أن يكون الشخص الأكثر انشغالًًا الذي نعرفه هو 

الأكثر إنتاجية؟ عمليا لا شيء.
رسالة مشهورة،  ففي  أيضًا.  أغناطيوس  اعتقده  ما  هذا 
يوعظ بعض اليسوعيين الذين يستنفدون أنفسهم في الصلاة 
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ولكنها  البوابة  خارج  تندفع  التي  بالخيول  يقارنهم  والولاء. 
تتلاشى قبل وقت طويل من نهاية السباق. إنهم مثل البحارة 
الذين يغرقون سفينتهم عن طريق تحميلها بالبضائع الزائدة.

يقول: 
»لا يرضى الله عن القلق الذي يبتلى بالروح، لأنه يتمنى 

أن تستعاض محدوديتنا وضعفنا بقوته« . 
بعبارة أخرى، أنت لست الله. أنت لست نجم العرض هنا.
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اليوم السادس عشر من أيار/ مايو

الوهم البؤري

»لا شيء في الحياة مهم كما تعتقد عندما تفكر فيه« .
- دانيال كانيمان

في  يعيشون  الذين  الأشخاص  بأن  الاعتقاد  إلى  نميل 
منطقة ذات طقس جيد )جنوب كاليفورنيا( هم أكثر سعادة 
من الأشخاص الذين يعيشون في مناخ سيئ )شمال ميشيغان(. 
نعتقد أن المصابين بشلل نصفي غير سعداء في الغالب وأن 

الفائزين باليانصيب سعداء.
لا شيء من هذه الأشياء صحيح. يمكننا إقناع أنفسنا بأن 
خفض الضرائب بشكل طفيف أو التوسع المتواضع في مزايا 
الحياة  نوعية  في  كبيرًا  فرقًا  سيحدث  الصحية  الرعاية 

لملايين الأشخاص. لم يحدث ولن.
يسمي علماء النفس هذا »التركيز الوهمي« - الميل إلى 
إعطاء أهمية كبيرة لتفاصيل واحدة لصورة أكبر ومعقدة، أي 
الوقت. كان  أن نفكر فيها في ذلك  التي صدفنا  التفاصيل 
أغناطيوس متيقظًا لهذه المشكلة منذ قرون. كان قلقًا بشأن 
ميل الناس إلى المبالغة في فوائد الخيار الذي يبدو جذابًا:

نظام جديد ومثير للصلاة والصوم سيشفي من الخمول 
الروحي. سأكون أكثر إبداعًا إذا تمكنت من الحصول على 

وظيفة جديدة.
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سأكون أكثر سعادة بتغيير المشهد. من المحتمل أن تكون 
هذه أوهامًا مضللة ستخيب آمالنا.

لذلك صرح أغناطيوس بأن أسوأ شيء ممكن ان يحدث 
اليد« -  متناول  »تمنعنا من الاستفادة مما هو في  أنها  هو 

واقع معقد من شأنه أن يحبط خططنا الجيدة.
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اليوم السابع عشر من أيار/ مايو

عائلة الله

»إن الله يدعونــا نحــن البشــر للعمــل العائلــي كــي نكــون شــركاء مــع 
الله. عمــل عائلــة الله هــو هــذا العالــم الــذي يريــد الله أن يكــون 
مكانًــا يعيــش فيــه البشــر فــي وئــام وصداقــة. الله معنــا ومــع كل 
الخليقــة. لذلــك يحتــاج الله إلــى تعاوننــا البالــغ لتحقيــق هــذا 

الحلم لعالمنا« .
- وليام.أ. باري » مجتمع يسوع« 

بشكل  إدارتها  تتم  التي  العائلية  الشركة  تكون  أن  يمكن 
في  بزملائك  روابطك  تكون  ولأن  للعمل.  رائعًا  مكانًا  جيد 
شخصية  حصة  لديك  والولاء.  المودة  روابط  هي  العمل 
وتشاركية عميقة في العمل. أنت تساعد العائلة عندما تقوم 

بعمل جيد وتساعد الشركة على النمو.
مع  العمل  في  شراكتنا  إلى  الاستعارة  باري  وليام  يوسع 
الله. تعمل شركة عائلة الله على إصلاح العالم بأسره. تقوم 

الشركة بكل نوع من الأعمال التي يمكن تصورها.
علاوة على ذلك، هناك عمل للجميع. يقبل قسم الموارد 
من  فإنه  لذا  بالغون.  نحن جميعًا  الطلبات.  البشرية جميع 
مواهبنا  كل  ونستخدم  المبادرة  زمام  نأخذ  أن  المتوقع 
حرية  في  الجميع  فيه  يعيش  عالم  هو  الهدف  وطاقاتنا. 

وانسجام. فما هو دورك في أعمال عائلة الله؟



237 جيم ماني

اليوم الثامن عشر من أيار/ مايو

»مساعدة النفوس« في العمل

»ثمــة واحــدة مــن أبســط الطــرق التــي يمكننــا مــن خلالهــا إيجــاد 
الذيــن  أولئــك  مــع  لطفــاء  نكــون  أن  وهــي  العمــل  فــي  معنــى 
يكافحــون - فــالأم تعمــل فــي وظيفتيــن مــع الحــد الأدنــى للأجــور؛ 
الســكرتيرة محاصــرة مــن قبــل رئيســها المســتبد. البــواب الــذي لا 
يحظــى بالتقديــر الكافــي. لوضعهــا فــي اللغــة الإغناطيــة، هــل 

يمكنك أن ترى نفسك كشخص يمكنه »مساعدة النفوس« ؟ 
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

عندما كان مراهقًا، كان جيمس مارتن يعمل في الصيف 
على خط التجميع في مصنع للتعبئة والتغليف. كانت وظيفته 
هي وضع الصناديق الصغيرة في الصناديق الكبيرة وتغطيتها 
بغلاف بلاستيكي ومن الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة 
الرابعة مساءً واقفاً أمام آلة التغليف المزعجة. »لقد كرهتها. 
كما  بائسين،  الجميع  يكرهها«. كان  »الجميع  مارتن:  كتب 
يقول، باستثناء ثلاث نساء على الخط كُنّ يضحكن ويتحدثن 
كُنّ  السيدات.  تلكم  تجمع  صداقة  ثمة  كانت  اليوم.  طوال 
في  وقتهن  وكان  البعض،  بعضهن  من  مقربات  نساء  ثلاث 
العمل وقتًا للاستمتاع بصحبة بعضهن البعض. يكتب مارتن: 

»لقد كرهن وظائفهن ولكنهن أحببن بعضهن بعضاً«. 
لذا عندما  العمل.  كل شخص تقريباً، لديه أصدقاء في 
تبحث عن معنى في عملك، ابدأ من هناك - مع الأشخاص 

الذين تعمل معهم.
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اليوم التاسع عشر من أيار/ مايو

المعنى يأتي أولًا

علــى  المهنــة  اختيــار  حــول  الشــائعة  الحكمــة  تســير  مــا  »غالبًــا 
النحــو التالــي: اكتشــف نمــط الحيــاة الــذي تريــده؛ ثــم قــم بتقديــر 
مســتوى الدخــل الــذي سيســتغرقه العيــش بهــذه الطريقــة؛ أخيــرًا، 
بالــكاد  أنــه  أخشــى  الدخــل.  هــذا  لــك  توفــر  عــن وظيفــة  ابحــث 

توجد طريقة أسوأ لاكتشاف حياة ذات معنى« 
- وليام سبوون » مجتمع يسوع« 

يستشهد اليسوعي ويليام سبون برثاء صديق محامٍ: »أكره 
قضاء ستين ساعة في الأسبوع في زيادة ثراء الأثرياء.« 

كان صديقه قد أصبح محامياً لأنه كان بارعًا في مهارات 
طبيعة  في  كثيرًا  يفكر  لم  لذا  جيدًا.  المال  وكان  المحاماة 

العمل أو الغرض منه. 
يقول أغناطيوس إن هذا هو الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه 
الناس بشأن خيارات حياتهم: إنهم يقررون ما يريدون القيام 

به، ثم يحاولون ملاءمة أهدافهم الأخرى مع ذلك. 
يجب  أنه  أغناطيوس  يقول  ذلك،  من  وبدلاً  الواقع،  في 
علينا تحديد أعمق رغباتنا. ماذا تريد حقا؟ هذه ليست ثروة 
والناس  الله  لخدمة  سيكون  مريحًا.  تقاعدًا  أو  شهرة  أو 
الآخرين. يصبح السؤال بعد ذلك، كيف يمكنني متابعة هذه 

الغاية في عملي على أفضل وجه؟
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اليوم العشرون من أيار/ مايو

القلق بشأن الاشياء الصغيرة

»يجــب ألا نتأخــر أبــدًا فــي القيــام بشــيء جيــد الآن لأننــا قــد نفعــل 
شــيئًا أفضــل لاحقًــا، وحتــى لــو بــدا الخيــر الــذي يمكننــا القيــام بــه 

الآن صغيرًا.« 
- أغناطيوس لويولا.

حقق مدرب كرة القدم نيك سابان نجاحًا كبيرًا باتباع نهج 
يسميه »العملية« . إذ كان يقسم المشاريع المعقدة مثل ألعاب 
كرة القدم إلى مئات الأعمال الصغيرة. يستغرق متوسط لعب 

كرة القدم سبع ثوان.
التركيز على ما  كان المدرب سابان يطلب من اللاعبين 
يفترض بهم أن يفعلوه بالضبط في تلك الثواني السبع. ليس 

عليهم التفكير فيما حدث للتو، أو ما قد يحدث بعد ذلك. 
تقول »العملية« : افعل ما هو أمامك وافعله جيدًا وستعتني 

اللعبة بنفسها.
التي  الطريقة  مع  يتعارض  العملي  التفكير  فإن  ولذلك، 
في  مليًا  نفكر  نحن  الأوقات،  معظم  في  عقولنا.  بها  تعمل 
 - لو؟«  »ماذا  فقط«،  »لو  المستقبل.  في  نفكر  أو  الماضي 

خاصةً »ماذا لو؟« 
كما ونعتقد بأنه: قد أشعر بالملل أو الإحباط الآن، ولكنني 

سأفعل شيئًا رائعًا غدًا.
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يقول أغناطيوس إن هذا هو حفرة كبيرة من الوهم. افعل 
ما هو أمامك الآن وافعله جيدًا. ففي معظم الأوقات، يكون 
ما هو أمامنا الآن عبارة عن أشياء صغيرة: محادثة قصيرة. 
للقيادة  المرور  حركة  للكتابة.  إلكتروني  بريد  منزلي.  عمل 

بسلام.
يقـول  كمـا  لتفعلهـا،  الصغيـرة  الأشـياء  علـى  ركـز  لـذا 

أغناطيوس. افعل الخير الذي يمكنك فعله الآن.
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اليوم الواحد والعشرون من أيار/ مايو

العاملون في الكروم

»الشــخص الــذي يعمــل فــي الكــروم شــخص متفائــل، عامــل ملتــزم 
بالمســافات الطويلــة، والتعــاون الصبــور والاحتــرام مــع زملائــه 
ونؤتــي  بالحديقــة  لنعتنــي  هنــا  نحــن  العمــل.  رب  ومــع  العمــال 

ثمارها التي تدوم« .
- بيتر شينيلر » مجتمع يسوع« 

كيف تتخيل عملك ومكان عملك؟ 
ــاح  ــة. يتظاهــرون كل صب ــا ســاحة معرك ــرى البعــض أنه ي
لمحاربــة قــوى الظــام. أمــا بالنســبة للآخريــن فهــو حــج. 
ينتقلــون مــن مــكان إلــى آخــر، ويختبــرون أشــياء جديــدة، 
ويلتقــون بأشــخاص جــدد، ويطــورون مهاراتهــم، ويغتنمــون 

الاحتمالات التي توفرها الظروف. 
للأسف،  للبعض،  بالنسبة  العمل  يكون  المقابل،  في 
كالسجن، مكان عمل شاق يجب تحمله من أجل دفع الفواتير. 
كانــت الصــورة المفضلــة لأغناطيــوس فــي العمــل هــي 
الكــروم أو الحديقــة. فــالله يعمــل بالفعــل، ويعطــي الحيــاة 

للثمار والنباتات، ويجعلها تنمو. 
الأعشاب  وإزالة  الماء  ري  في   - المساعدة  هي  مهمتنا 
الضارة، وتنظيف المحراث، وحرث التربة، وزرع بذور جديدة، 
والتخصيب، وحصاد المحاصيل. هناك متسع كبير للإبداع. 

والعاملين في الكروم شركاء مع الله رب الحصاد.
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اليوم الثاني والعشرون من أيار / مايو

حين تزداد الأمور صعوبة

»هــل يمكنــك أن تصبــح منطقيًــا جيــدًا؟ ومــن ثــم تبقــى كمــا أنــت! 
أو عالــم لاهــوت جيــد؟ وتبقــى كمــا أنــت! الشــيء نفســه ينطبــق 
علــى كونــك إنســانيًا جيــدًا. لــذا تقــدم. لا تكتفــي بفعــل ذلــك فــي 

منتصف الطريق!
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

أكثر  الأمر  يصبح  قد  العمل:  حول  المفارقة  هذه  إليك 
صعوبة، وليس أسهل، مع تقدمك في العمل. إذ كنت تعتقد 
كلما  أسهل  الأمر  أن يصبح  يجب  الصحيح.  العكس هو  أن 
تحسنت في التدرب أو الكتابة أو الفهم، أو أيًا كانت مهنتك. 
عملك، سوف  في  جيدًا  تصبح  عندما  كذلك.  ليست  لكنها 

تدرك مدى صعوبة أن تصبح جيدًا حقًا.
العمل  بدأت  عندما  فعلتها  التي  الرائعة  الأشياء  بعض 
سينُظر إليها لاحقًا، بشكل صحيح، على أنها إنجاز بسيط. 

سترى عيوبًا لم ترها من قبل. 
يعمل عازف الكمان المنفرد الرائع، والذي يجعل كونشرتو 
الكمان لموزارت يبدو سهلًا أكثر من أي وقت مضى، وربما 

يعود إلى المنزل بقائمة من العيوب لتصحيحها.
بولس  مثل  عظماء  قديسين  أن  في  السبب  هو  هذا 
وأغناطيوس قالوا إنهم كانوا أعظم الخطأة. قد تكون مبالغة 
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واضحة بالنسبة لنا، لأننا مجرد مبتدئين، ولكن لسنا مثلهم. 
لقد رأوا عيوبهم بوضوح أكثر من أي وقت مضى.
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اليوم الثالث والعشرون من أيار/ مايو

اربح وتعلّم

»أنا لا أخسر أبدا. إما أن أفوز أو أتعلم« .
- نيلسون مانديلا

قد يسقط جهاز الاستقبال الواسع عند ممر الهبوط في 
منطقة النهاية. يختار العميل شخصًا آخر للوظيفة الكبيرة. 
يفشل الطالب في الامتحان الكبير. تقول الحكمة التقليدية: 
»أخبار  بأنه  الماضي  عن  وأعلن  وراءك،  شيء  كل  ضع 

الأمس«، ثم انتقل إلى الفرصة التالية بثقة. 
»راجعها  الأمور.  ساءت  لماذا  اكتشف  اغناطيوس:  يقول 

بعناية«، كما يقول، وحتى البداية. واسأل نفسك:
هل كنت تفكر بوضوح؟ هل أغفلت شيئًا؟ ربما لا. في هذه 
تعثرت بسبب عوامل  تكون  أو قد  كان حظك سيئًا  الحالة، 
خارجة عن إرادتك. إلا أنك وفي معظم الأوقات، ستجد شيئًا 

يمكنك القيام به بشكل أفضل في المرة القادمة.
نحن نتعلم من الفشل أكثر من النجاح. عندما ننجح، نميل 
إلى أن نصل إلى مهارتنا وتألقنا، ولكن ربما كنا محظوظين 

وقتذاك. أما عندما نفشل، فيمكننا أن نتعلم شيئًا ما.
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اليوم الرابع والعشرون من أيار/ مايو

الشخص الأفضل ليس هنا الآن

»غالبًــا مــا أجــد نفســي، كمســؤول، فــي مواقــف محــددة مــع الطــاب 
والزمــاء، والتــي أفضّــل تجنبهــا. أعلــم أننــي لا أمتلــك الحكمــة أو 
القضايــا  مــع  للتعامــل  معهــا  أتعامــل  أن  يجــب  التــي  الخبــرة 
المطروحــة؛ لكــن مــع ذلــك هــا هــم هنــا، وهــا أنــا ذا. قــد يكــون 
الشــخص الأفضــل هنــاك، ولكــن هــذا الشــخص ليــس موجــودًا 

الآن، ولا يزال العمل بحاجة إلى من يقوم به« .
-  آن جاريدو

في وقت ما، قد نواجه موقفاً صعباً، وهو ما يعرف في 
أكبر  خصمنا  يبدو  إذ  السيئة«.  »المباراة  باسم  السلة  كرة 
نتيجة  واثقين من  وأسرع وأكثر مهارة منا. كما ونكون غير 

هذه اللعبة. 
في مواقف كهذه، نحتاج إلى تحمل مسؤولياتنا، والاعتماد 
على تدريبنا وخبراتنا، و من ثم المضي قدمًا. قد يكون هناك 
كهذه.  مع مشكلة  التعامل  قدرة على  أكثر  يكون  ما  شخص 

ولكن هذا الشخص ليس هنا. لذا، فإن القرار يعود إلينا. 
كان بيل بيليشيك، المدرب الأسطوري لفريق نيو إنجلاند 
الوظيفة  بعملك«.  »قم  للاعبيه:  باستمرار  يقول  باتريوتس، 
ملكك - لقد مارستها، ونحن نعتمد عليك للقيام بها، وهي 
عمل  وليس   - بعملك  قم  أكبر.  وبشكل  الكلٍ  مع  تتناسب 

شخص آخر. افعلها. ولا تؤجل شيئاً.
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اليوم الخامس والعشرون من أيار/ مايو

افعل ما تفعله

أنــت  مــا  افعــل  هــي«  اليســوعية  الحيــاة  فــي  المعروفــة  »العبــارة 
تفعلــه!« . لأننــا نميــل إلــى الاســتحواذ وعلــى مــا نتمنــى أن نفعلــه، 
أو مــا قــد نفعلــه بــدلًا مــن وظائفنــا المملــة، أو مــا نــود أن نفعلــه 
حظوظنــا  كانــت  إذا  ســنفعله  كنــا  مــا  أو  آخــر،  شــخص  ويفعلــه 
أفضــل. هــذه الانشــغالات تشــتت انتباهنــا عــن أي فرصــة حقيقيــة 

أمامنا مباشرة« .
- كريس لوني

كتب ليوناردو دافنشي حكاية عن حجر ظل تحت الأرض 
المطر  سيول  بواسطة  اكتشافه  تم  حتى  عديدة  لسنوات 
والرياح. وجد الحجر نفسه في بستان جميل محاط بالورود 
وفوق طريق مزدحم. اعترى الحجر الملل والقلق. ثم تساءل:
»لماذا أنا بين هذه الأعشاب؟ أريد أن أكون مع زملائي 

الحجارة على الطريق.« 
ولذلك رمى الحجر نفسه كي يسقط على الطريق - وكان 
كان  الجديد.  منزله  في  بائسا  الحجر  أصبح  خطأ.  ذلك 
يداس بالخيول والعربات، وكان مغطى بالروث معظم الأوقات، 
إلى  الحجر  اشتاق  عبثًا  اليوم.  طوال  ومصدوم  ومتشظ 

البستان الهادئ الذي تركه.
»ماذا إذا …؟« 
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» ماذا لو…؟« 
هذان السؤالان يشغلان أذهاننا طوال اليوم. ولكن ما هو 

حقيقي هو ما نقوم به الآن.
يقول أغناطيوس إن الله موجود في كل شيء. بالتأكيد هو 

كذلك، فالمكان الأول للبحث عن الله هو ما نقوم به الآن.
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اليوم السادس والعشرون من أيار/ مايو
لا تقلق نفسك

»العمــل هــو مــا تمــوت الخيــول مــن أجلــه. يجــب علــى الجميــع 
معرفة ذلك« .

- ألكسندر سولجينتسين« 

مفكر مسيحي  أي  دينيسوفيتش  إيفان  في حياة  يكن  لم 
يحظى باحترام العمل أكثر من أغناطيوس، ولكنه كان أيضًا 
متيقظًا لمخاطر العمل. هناك »زحف للمهمة« – حيث يتوسع 
المشروع الناجح تدريجياً، وحتى أنه كان يأخذ الكثير الكثير 
ويفشل. هناك إدمان على العمل - كلما زاد العمل كان ذلك 
قيمتنا  بأن  الاعتقاد  روحي في  أنه هناك خطأ  إلا  أفضل. 
الحقيقية كإنسان، إنما تأتي من العمل الذي نقوم به فقط. 
العمل  مخاطر  من  بالتحذيرات  مليئة  اغناطيوس  رسائل 

الزائد.
لقد ذكّر اليسوعيين وباستمرار، بعدم محاولة عمل أكثر 

مما يمكنهم فعله. كتب: 
»لا داعي لأن ترهق نفسك، ولكن ابذل جهدًا كفؤًا وكافًيا، 

واترك الباقي لله« .
أنت لست مسؤولاً عن نتيجة جهودك. الله هو المسؤول.
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اليوم السابع والعشرون من أيار/ مايو

اقة الوظائف البر

» إن رفــع اليديــن فــي الصــاة يمنــح الله المجــد، ولكــن الرجــل 
الــذي يحمــل شــوكة الــروث فــي يــده، والمــرأة ذات الســطل المائــل، 

يمنحه المجد أيضًا.« 
- جيرارد مانلي هوبكنز » مجتمع يسوع« 

بيـن  فـرق  يوجـد  كل شـيء. لا  فـي  يوجـد الله  أن  يمكـن 
اليسـوعي  الشـاعر  مقـدس.  عمـل  كل  والعلمانـي.  المقـدس 

جيرارد.
يعبر مانلي هوبكنز عن هذه الأفكار الإغناطية في الصورة 
الجذابة للأشخاص الذين يمجدون الله بنثر السماد وتحمل 
براقة.  وظيفة  لديه  أحد  لا  الداخلي.  المرحاض  محتويات 
عندما تبحث في تفاصيل ما يفعله الناس طوال اليوم، ستجد 
أن معظمه مرهق وممل. ولكنه ذي مغزى لأن تلك الأعمال 

تعزز عمل المسيح في الخدمة والشفاء.
الوظائف  فكل  الطريقة،  بهذه  عملك  في  تفكر  كنت  إذا 

ستكون برّاقة.
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اليوم الثامن والعشرون من أيار/ مايو

قابل للتكيف

»لــم يكــن هنــاك شــيء محــدد ســلفا فــي نظــرة اغناطيــوس. كان 
دائمًــا يكيّــف خططــه مــع المواقــف الجديــدة، ولا يفكــر أبــدًا فــي 
قراراتــه علــى أنهــا قــرارات دائمــة؛ كان يجــب تطبيق مبادئ الرســول 

بحكمة ومراعاة للحالة الخاصة.« 
- فيليب كارامان » مجتمع يسوع« 

المرونة هي إحدى السمات المميزة للنهج الإغناطي. كما 
أن الخطط تحتاج إلى تعديل إذا دعت الظروف لذلك. لذا 
أن  يجب  قرارات  وفهمها.  الجديدة  المواقف  دراسة  يجب 
تؤخذ بعناية. القواعد لا تساعد كثيرًا. هذا الموقف متحرر 
من  ويزيد  للإبداع  المجال  يفسح  لأنه  ر  محرِّ إنه  ومقلق. 
احتمالية العثور على حل مناسب. إنه أمر مقلق لأن هناك 
مساحة أكبر لارتكاب الأخطاء. إنه لأمر مخيف أن تعمل في 

الظلام، بدون توجيهات من القواعد. 
كل  في  يوجد  أن  يمكن  الله  أن  تؤمن  كنت  إذا  ولكنك 
الأشياء، فلن يكون لديك الكثير من الخيارات. إن الله أيضاً 
يتربص في الوضع الجديد غير المتوقع والمقلق. وبالتالي، 
إن  رأيك  لتغيير  تكون مستعدًا  أن  العثور عليه، يجب  عليك 

دعت الحاجة لذلك، بل وتغيير خططك أيضاً.
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اليوم التاسع والعشرون من أيار/ مايو

المزيد

»الســؤال الــذي نبحــث عــن إجابــة لــه هــو »مــا الــذي يريــده الله أكثــر 
مني؟« 

»المزيــد« هــو مصطلــح مــن صلــب الروحانيــة الإغناطية - التطلع 
إلى النمو دائمًا في الخدمة.« 

-ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

كلمة  وهي  المزيد«   « بروح  الإغناطية  الروحانية  تتغذى 
لاتينية تعني »الكثير من الشيء« . إنها تعني السعي لتحقيق 
التميز، والرغبة في التغيير، والانفتاح على الأفكار الجديدة. 
في  أغناطيوس  طرحه  الذي  التحدي  من  الكلمة  تأتي 
من  بأكثر  للقيام  استعداد  على  كن  الروحية:  التدريبات 
المعتاد. يمكنك أن تفعل ما يفعله معظم الناس، أو يمكنك أن 
لن  بالمجالس  يلتزمون  الذين  فالأشخاص  شيء.  كل  تفعل 
يكونوا راضين عن الوضع الحالي للأشياء. لذا، يبحثون عن 
طرق أخرى لفعل الأشياء بشكل أفضل. وإذا ما تم الاختيار 
بين شيء يعمل بشكل جيد وشيء أكثر خطورة ولكنه أفضل، 

فسيكونون أكثر ميلًًا إلى المخاطرة.
تكون  وأن  معبأة  بحقائبك  تحتفظ  أنك  يعني  »المزيد« 
جديدة  معرفة  عن  دائمًا  ابحث  للمراجعة.  مفتوحة  آراؤك 

وطريقة أفضل للقيام بالأشياء.
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اليوم الثلاثون من أيار/ مايو

ما الذي لم يتم فعله؟

تلقيهــم  أو  يتــم إهمالهــم  الذيــن  المجتمــع بالأشــخاص  »يهتــم 
رعايــة ســيئة. هــذا هــو ســبب وجــود جمعيــة مجتمــع يســوع. وهــذه 

هي قوتها« .
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

الطاعــون  بضحايــا  الأوائــل  اليســوعيون  اعتنــى  لقــد 
والأشــخاص المســجونين. أقامــوا منــازل تقــدم للبغايــا طريقة 
مختلفــة للحيــاة. عملــوا علــى إنهــاء الثــأر العنيف بين العشــائر 
ــة. خدمــوا  ــوا عــن اليهــود مــن ســوء المعامل ــة. دافع الإيطالي

الفقراء وغيرهم من الذين على هامش المجتمع. 
لقد اتخذ اليسوعيون خيارًا متعمدًا للقيام بعمل مهم لم 
لذا  جيدًا:  أسلوبًا  هذا  يزال  ولا  آخر.  شخص  أي  به  يقم 
لاحظ ما لا يتم فعله وافعل ذلك. ما الذي لا يتم فعله الآن 

في منزلك، مكتبك، مجتمعك؟
افعل ذلك.
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اليوم الواحد والثلاثون من أيار/ مايو

الله يعمل بالفعل

»تســبب الحصــاة الملقــاة فــي البركــة تموجــات تنتشــر فــي جميــع 
الاتجاهــات. لذلــك، كل واحــدة مــن أفكارنــا وكلماتنــا وأفعالنــا هــي 
هكــذا. لا أحــد لديــه الحــق فــي الجلــوس والشــعور باليــأس. هنــاك 

الكثير من العمل للقيام به«.
- دوروثي داي

تجعلك  »المساعدة«.  في  الأغناطية  الخدمة  لب  يكمن 
»المساعدة« تدرك أن الله يعمل بالفعل في ركنك من العالم؛ 
أنت هناك لمساعدته على طول. لقد بدأ قبل وصولك إلى 
مكان الحادث. لذا فأنت لست نجم العرض. لديك دور داعم.
علاوة على ذلك، فإن احتمالات المساعدة لا حدود لها. 
التي  المساعدة  لأنواع  شاملة  نظرة  اليسوعيون  اتخذ  لقد 
يقدمونها. مساعدة الجسد والروح: الغذاء والمأوى والرعاية 
الطبية والتعليم والرفقة والصداقة. نحن كذلك. نواصل بناء 
كما عبرت  واحدة«،  نتخذ خطوة  مرة،  كل  في  واحدة  »لبنة 

عنها دوروثي داي، متذكرين أن تأثير المساعدة لا يحُصى.





شهر حزيران
الرغبة

يجب أن أسأل عما أرغب.
التدريبات الروحية عدد 65
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اليوم الأول من حزيران / يونيو

دعونا لا نكون قساة جدا على الرغبة

»بــدون الرغبــة لــن نســتيقظ فــي الصبــاح. لــم نكــن لنغامــر أبــدًا 
خــارج البــاب الأمامــي للمنــزل. لــم نكــن لنقــرأ كتابًــا أو نتعلــم شــيئًا 
جديــدًا. الرغبــة هــي الطاقــة، طاقــة الإبــداع، طاقــة الحياة نفســها. 

لذلك دعونا لا نكون صعبين للغاية على الرغبة«.
- مارجريت سيلف

الذي  المحرك  هي  الإغناطية،  النظر  وجهة  في  الرغبة 
يقود القطار. الحب يحدث في القلب وليس العقل لذا فإن 
مفتاح الرغبة في القلب. ماذا تريد؟ عندما تعرف ما تريد، 

تعرف ما يريده الله.
تنظر العديد من التقاليد الدينية إلى الرغبة بريبة عميقة. 
بالنسبة للبوذيين، فإن الرغبة هي مصدر المعاناة. يهز علماء 
الرغبة  على  اللهجة  شديد  إصبعًا  المسيحيون  الأخلاق 
الرغبة. وقد  الرواقيون، قديمًا وحديثًا، يتجنبون  الجنسية. 
تريد  لا  أنها  من  للآلهة  امتياز  »إنه  ديوجين،  الرواقي  ذكر 
بالآلهة، ألا  الشبيهين  الرجال  امتياز  شيئًا، و لكن ماذا عن 

يريدون القليل؟.« 
إلا أنه في المقابل، يقول أغناطيوس أن الرغبة في الخير 
هي جوهر وجودنا، وأن الهدف من النمو الروحي هو تنمية 
المناسبة.  أهدافها  نحو  وتوجيهها  قمعها،  وليس  الرغبة، 
مشكلتنا ليست الرغبة في الكثير بل الرغبة في القليل جدًا.
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اليوم الثاني من حزيران/ يونيو

رغبات الله لنا

»إنه لمن دواعي سروري أن أقول، »هذا ما أريده في الحياة.« 
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

عندما كان في المدرسة الدينية، ذهب جيمس مارتن إلى 
الطبيب يشكو من الصداع النصفي. وقد كشف مسح الدماغ 
وجود »بقعة مشبوهة« تحت فكه، ثم سرعان ما وجد مارتن 
غرفة  في  ذراعيه،  من  الأنابيب  وتتسلل  نقالة،  على  نفسه 

العمليات. 
عندما وضعت ممرضة القناع على وجهه وبدأت التخدير، 
»فجأة انطلقت رغبة لا تصدق من أعماقي. كان مثل نفاثة 
فكرت،  سطحه.  إلى  المحيط  أعماق  من  تتدفق  الماء  من 

»أتمنى ألا أموت، لأنني أريد أن أصبح كاهنًا!« 
تكن  لم  ولكنه  سنوات،  منذ  للكهنوت  يستعد  مارتن  كان 
الرغبة قد تأججت بداخله أبدًا كما تأججت في ذلك الوقت. 
الرغبة  تحقيق  في  مارتن  واستمر  ناجحة،  الجراحة  كانت 
التي شعر بها بعمق وهو على سرير العمليات. كان ذلك مفتاح 
حياته: القوة التي حركته، الحب الذي أعطى معنى لكل شيء 
آخر. بالنسبة لأغناطيوس، هذه الرغبات العميقة هي رغبات 
مقدسة، وتعبير عن رغبات الله بالنسبة لنا. إنها تبين معالم 

الطريق إلى الفرح.
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اليوم الثالث من حزيران / يونيو

نار في القلب

»مــن أجــل اكتشــاف مــا نرغــب فيــه بشــدة، يجبرنــا ذلــك حقًــا علــى 
الخــوض فــي مســتنقع مــن الاحتياجــات والتوقعــات والمطالــب 
والرغبــات غيــر الرســمية والحــالات المزاجيــة والالتزامــات وغيــر 
ذلــك الكثيــر. قــد تتطابــق رغباتــك الحقيقيــة والأعمــق مــع واحدة 
أو مــع تجربــة أخــرى مــن هــذه التجــارب الداخليــة، ولكنهــا دائمًــا 
مــا تتعمــق فــي قلبــك أكثــر مــن أي منهــا. الرغبــة الحقيقيــة هــي 

نار في القلب« .
- جورج أشينبرينر » مجتمع يسوع« 

المنــزل  تتمثــل بعــض رغباتنــا فــي امتــاك الأشــياء - 
الجميــل، والوظيفــة الكبيــرة، والشــخص الجــذاب، والإجــازة 
ــا إلــى  التــي نســتحقها عــن جــدارة. الرغبــات الأخــرى تقودن
الخــروج مــن أنفســنا. نرغــب فــي مشــاركة حياتنــا مــع شــخص 
آخــر، لإنشــاء شــيء غيــر موجــود بعــد، وبنــاء منزل، ومســاعدة 
الآخريــن علــى إشــباع رغباتهــم. هــذه هــي الرغبــات الأعمــق 
- العطــاء وليــس الامتــاك؛ للمشــاركة وليــس للاحتفــاظ بمــا 

لدينا .
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اليوم الرابع من حزيران / يونيو

أسأل عما تريد

»يجب أن أسأل عما أرغب« .
- التدريبات الروحية عدد 65

لا تكن خجولا. تكلم. أسأل عما تريد. إنها رسالة يكررها 
أغناطيوس كثيرًا في التدريبات الروحية وفي رسائله. قل لله 
ما تريد. ضعه في كلمات. لا تقمع رغباتك. أخرجها من ظل 

اللاوعي إلى ضوء النهار، حيث يمكنك فهمهما وتحقيقها.
إنه موضوع إغناطي رئيسي مشابه لهدف التحليل النفسي. 
يحثنا كل من المعالج والمدير الروحي الإغناطي على وضع 
الرغبات  لإدراك  الكلمات،  من  الخالي  شوقنا  حول  كلمات 
اللاواعية حتى يمكن فهمها، والسيطرة عليها، بل وعلاجها 

إذا لزم الأمر.
سنكتشف ما تعنيه رغباتنا حقًا. الرغبة في العمل هي في 
أجل  من  صلوات  والسلام.  الأمن  في  رغبة  الحقيقة 

الاحتياجات المادية هي في الحقيقة علاقة أوثق مع الله.
رغباتنا العميقة هي ما نريده حقًا.
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اليوم الخامس من حزيران / يونيو

صنع من أجل عالم آخر

»مــن الصعــب أن أجــد كلمــات قويــة بمــا يكفــي للإحســاس الــذي 
راودنــي؛ »النعيــم الهائــل« لعــدن ... يأتــي فــي مــكان مــا بالقــرب 
منــه. كان إحساسًــا، بالطبــع، بالرغبــة، ولكنــه كان رغبــة فــي مــاذا يــا 

تُرى؟
- سي. إس لويس

لــم ينــس ســي إس. لويــس أبــدًا لمحــة واحــدة عــن المجــد 
الــذي كان يتمتــع بــه عندمــا كان شــابًا يقــف أمــام شــجيرة 
كشــمش مزهــرة فــي حديقــة - لحظــة شــوق لا يوصــف إلــى 
النقــي والمقــدس. كان يعتقــد أن هــذا هــو العالــم الــذي كان 

متجهًا إليه.
كتب: »لا تولد المخلوقات برغبات ما لم يكن هناك إشباع 
لتلك الرغبات« . »إذا وجدت في نفسي رغبة التي لا يمكن 
التفسير الأكثر  العالم، فإن  أية تجربة في هذا  أن ترضيها 

ترجيحًا هو أنني قد خُلقت لعالم آخر« .
والجنس،  والصداقة،  البشري،  الحب  أن  لويس  اعتقد 
والرضا الجمالي، وغيرها من الملذات الأرضية إنما تعُطينا 
بها  نرغب  لهذا  ينتظرنا.  الذي  المتعالي  الفرح  لهذا  طعمًا 

جميعاً. لأنها تلمح إلى ما خُلقنا لأجله.
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اليوم السادس من حزيران/ يونيو

الرغبات والحاجات

تكــون  أن  »جميــل  هــو  هــل  والاحتياجــات.  الرغبــات  بيــن  فــرّق   «
لديــك« أم » أنــت بحاجــة لهــا »؟ هــل »تحتــاج« إلــى تلفزيــون أكبــر أو 

هاتف أحدث أو كومبيوتر أكثر تطوراً؟«
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

يعيش وارن بافيت، الملياردير المستثمر، في نفس المنزل 
الذي اشتراه مقابل واحد وثلاثين ألفاً وخمسمائة دولار في 
عام 1958. نجمة الدوري الاميركي للمحترفين كوهي ليونارد، 
كوالتي تجني أكثر من أربع وثلاثين مليون دولار في السنة، 
لكنها غالبًا ما تقود سيارة »شيفي تاهو« والتي أعيد تأهيلها 
عام 1997. تقول: »إنها لا تزال تعمل وقد تم سداد ثمنها« .

يدرس  الذي  الاقتصادي  الخبير  بروكس،  آرثر  يقدم 
السعادة، معادلة بسيطة لحياة سعيدة: 

  ما تريد ÷  ما لديك = الرضا. 
يكمن السر في العمل على مقام المعادلة: ماذا تريد؟ لا 
تهتم بما لديك؛ إدارة ما تريد. إذا كان المنزل الذي تعيش 
فيه يناسبك، فابق هناك. إذا وصلت سيارتك القديمة إليك 
بأمان وكفاءة، كن راضيا عنها. وبالتالي، كلما قلت رغباتك، 

زاد رضاك.
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اليوم السابع من حزيران/ يونيو

رغبات خفية

»خلقتنــا لنفســك يــا الله وســتبقى قلوبنــا مضطربــة حتــى تســتقر 
فيك« .

- القديس أغسطينوس

نحتاج في كثير من الأحيان، إلى البحث في رغباتنا لمعرفة 
المالك  بلين،  المثال ريك  لنأخذ على سبيل  تعنيه حقًا.  ما 
الساخر لسلسلة مقاهي » مقهى ريكس الأمريكية« في فيلم 
الدار البيضاء. يحب ريك إيلسا لوند. بل ويعتقد أن الحب 
يعني أنه يجب أن يكون لها وأن تكون له؛ يكتشف أن حبها 

حقًا يعني في التخلي عنها.
 Ebenezer Scrooge أو لنأخذ شخصية » إبنزر سكروج
) إبنزر سكروج هو شخصية خيالية في قصة تشارلز ديكنز 

الشهيرة التي صدرت عام 1843م أنشودة عيد الميلاد. 
في بداية القصة، تقُدم شخصية سكروج كشخص قاسي 
عيد  يبغض  وطماع،  وبخيل وجشع  المشاعر  ومجرد  القلب 
الميلاد ويكره كل ما يمنح الناس السعادة – المترجم( الذي 
يرغب في راحة البال. يعتقد أن هذا يعني تركه وحيداً، دون 
إزعاج وألم العلاقات؛ ثم تظُهر له الأشباح الثلاثة أن السلام 

الذي يريده يمكن العثور عليه في دفء الإنسان وعاطفته.
العظيم  اليسوعي  النفس  عالم  يقول  ذلك،  على  علاوة 
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وليام باري، »اخدش أيًا من هذه الرغبات قليلًا، وحتى أكثر 
مما يبدو لك أنانيًا وماديًا، فسنجد أننا نريد أن نعرف شيئًا 

عن الله وعلاقته معنا.« 
الرغبات في جوهرها هي توسلات للتأكيد على أن الله 

يحبنا، ويسمعنا، وأن كل شيء على ما يرام بيننا.
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اليوم الثامن من حزيران/ يونيو

اعلم أن الله يسمعك

لإخمــاد  محاولــة  فــي  لنــا،  يُقــال  أو  لأنفســنا،  نقــول  مــا  »غالبًــا 
رغباتنــا، أن ننظــر إلــى كل الخيــر الــذي لدينــا بالفعــل. يمكــن أن 
نشــعر بالذنــب ونكــران الجميــل لرغبتنــا فيمــا نريــد. ولكــن إذا 
قمعنــا رغباتنــا دون الاكتفــاء بــأن الله قــد ســمعنا، فســوف نتراجــع 

عن أن نكون صادقين مع الله.« 
- وليام.أ. باري » مجتمع يسوع« 

اريد وظيفة أفضل. أريد أن يحب أطفالي بعضهم البعض. 
أريد أن يتعافى أخي. 

تنبـع مثـل هـذه الرغبـات مـن مـكان عميـق فـي قلوبنـا. إلا 
أننـا فـي بعـض الأحيـان، علـى الرغـم مـن ذلـك، نقـوم بقمعهـا 
لأننـا نعتقـد، أو يقُـال لنـا، أن هنـاك شـيئًا خاطئًـا فيهـا: لا 
توقـف عـن  لديـك.  لمـا  كـن شـاكرا  الكثيـر مـن هـذا.  تفعـل 
التذمر. لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، لذا، حان الوقت 

للمضي قدمًا.
في  أصدقاؤك  يرغب  لا  قد  تريد.  عما  وتحدث  انطلق 
أنت، وسوف  من  يسمع  أن  يريد  يفعل.  الله  لكن  الاستماع، 
يستمع إليك طالما أردت التحدث. لا تكف عن الحديث مع 

الله حتى تقتنع أنه يسمعك.
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اليوم التاسع من حزيران/ يونيو

المعلومات لا تساعد

» نحن نغرق في المعلومات ولكننا نتضور جوعًا للحكمة«.
- إدوارد و. ويلسون

من المفترض أن يكون المزيد من المعلومات أمرًا جيدًا: 
فكلما عرفنا أكثر، أصبحنا أذكى؛ مزيد من المعلومات يعني 
اختيارات أكثر حكمة، قرارات أفضل. ولكن للأسف، لا يبدو 
هذا صحيحًا. فعلى الرغم من أننا نتعرض للقصف الدائم 
بالمعلومات. ونعتبر أفضل الناس معرفة في التاريخ. إلا أنه 
ومع ذلك، لا يوجد دليل على أننا أكثر حكمة، وتوازنًا، وذكاءً 

بشأن الأمور الأكثر أهمية.
المعلومات  من  المزيد  أن  الدراسات  تظُهر  الواقع،  في 
نادرًا ما تغير العقول، ولكنها تجعل الناس أكثر ثقة بشأن ما 

يؤمنون به بالفعل، وهو غالبًا ما يكون خاطئًا.
ما  حول  المعلومات  قيمة  في  متشككًا  أغناطيوس  كان 
أن  لا  بالله  الناس  يلتقي  أن  أراد  الروحية.  بالأمور  يتعلق 
الروحيين  الدعاة  أن يقضي  يريد  لم يكن  يتعلموا عن الله. 

الكثير من الوقت في شرح الأشياء. يقول: 
»معرفة الكثير لا ترضي الروح« . 

هاتفك  اترك  لذا  بأنفسهم.  يفكروا  أن  الناس  أراد  لقد 
وأغلق المتصفح وفكر فيما يحرك قلبك.
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اليوم العاشر من حزيران/ يونيو

الملل

»دع الأشــياء الصغيــرة التــي مــن شــأنها أن تشــعرك بالملــل فــي 
العادة، أن تثيرك فجأة«.

- آندي وارهول

في فيلم »يوم فأر الأرض« ) يوم فأر الأرض؛ فيلم أمريكي 
كوميدي إنتاج سنة 1993 بطولة بيل موراي وآندي ماكدويل 
بيل  يلعبها  ومكروهة  متعجرفة  تجُبر شخصية  المترجم(   –
موراي على العيش نفس أحداث اليوم مرارًا وتكرارًا ولمئات 
إلى  يدفع  بالكاد  ذلك  كان  يحدث.  المرات. لا شيء جديد 
ملاحظة  في  ذلك  بعد  يبدأ  ولكنه  الملل.  بسبب  الجنون 
يكون  أن  ورغبته في  الآخرين،  واحتياجات  الأشياء: عيوبه، 

شخصًا أفضل. 
لقد كان غافلًًا عن هذه الأشياء، ولكنها كانت دائمًا هناك. 
إن ملاحظة ما يحدث بالفعل يفتح الباب أمام حياة جديدة.

شيء  »لا  أصدقاؤه  قال  بما  يؤمن  أغناطيوس  يكن  لم 
لم  أنهم  ببساطة  يعني  هذا  الروحية.  حياتهم  في  يحدث« 
ينتبهوا. يقول بأن شيئًا ما يحدث دائمًا في حياتك الداخلية. 
لذا  والشعور.  الرغبة  من  قوية  تيارات  الداخل  في  تتحرك 
عليك أن تنتبه لها، وأن تكون مدركًا لتفاصيلها، وأن تسأل 

ماذا تقصد.
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اليوم الحادي عشر من حزيران/ يونيو

رغبات مضطربة

» تحــدث العديــد مــن الكتــاب الروحييــن فــي أيــام أغناطيــوس عــن 
الرغبــات كعقبــات أمــام مشــيئة الله. كان مــن المفتــرض أن يقمــع 
لكــن  ذلــك.  أمكــن  كلمــا  عليهــا  للقضــاء   - رغباتــه  الإنســان 
أغناطيــوس كان يحمــل الفكــرة الراديكاليــة بــأن الله يســكن فــي 
رغباتنــا. ليســت الرغبــات فقــط غيــر شــريرة؛ إنهــا إحــدى أدوات الله 

الأساسية للتواصل معنا.« 
- مارك إي تيبودو » مجتمع يسوع« 

أو  جيدة  الإغناطية  النظر  وجهة  من  الرغبات  تعتبر  لا 
أو  ضارة  تستحق،  أو  تستحق  لا  جوهرية،  أو  تافهة  سيئة، 
مفيدة، بل على أنها رغبات يتم ترتيبها أو اضطرابها. فهي 

إما أن تكون في المكان المناسب أو في غير مكانها. 
هي  ما  التنفيذ.  موضع  وضعه  يصعب  بسيط  تمييز  إنه 
مكانة المال في حياتك؟ هل أنت بحاجة لكسب المال. كم 
تريد؟ ما مقدار الجهد الذي يجب أن تبذله للحصول عليه؟ 
الصحة الجيدة مهمة. ولكن ما مدى أهميتها بالنسبة لك؟ 
كم من الوقت يجب أن تقضيه في مركز اللياقة؟ على الغذاء 

الصحي؟ على تجنب الالتهابات؟
تأخذنا  الذي  الاتجاه  إلى  النظر  هي  الأساسية  القاعدة 

إليه الرغبة. يتم ترتيب الرغبة عندما تخرجنا من أنفسنا.
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نحن نجني المال حتى نتمكن من القيام بشيء آخر غير 
كسب المال. ولذلك تتشوش الرغبة عندما تنقلب إلى الداخل 
وتضيق حياتنا. تصبح شيئًا يغذي غرورنا ويزاحم العلاقات.
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اليوم الثاني عشر من حزيران / يونيو

قائمة الدلو المقلوب

»كان فــي قلبــي اضطــراب، صــوت يتكلــم هنــاك ويقــول، أريــد، أريــد، 
أريد! 

كان ذلــك يحــدث عنــد كل عصــر، ثــم وعندمــا حاولــت قمعــه أصبــح 
أقوى. كان هناك شيء ويقول كلمة واحدة فقط: أريد، أريد! 

رغبــت فــي أن أســأل، »مــاذا تريــد؟« ولكــن كان كل مــا يخبرنــي بــه هــو 
الصمت. لم يكن يقل شيئًا أبدًا إلا أريد، أريد، أريد!« 

- شاول بيلو، هندرسون »ملك المطر« 

رجــل يريــد أن يتــزوج، ولكنــه يبحــث فقــط عــن المواعــدة 
علــى مواقــع التواصــل. تريــد المــرأة وظيفــة أفضــل ولكــن لا 
المســتثمر  يتبــع  واحــدة.  عــن  تبحــث  وهــي  أبــدًا  تريدهــا 
اســتراتيجيتين مختلفتيــن فــي نفــس الوقــت. لذلــك لا عجــب 
فــي أن الجميــع خائبــي الأمــل. مصــدر اللبــس هنا هــو رغباتنا 
المتناقضــة. نريــد كل شــيء، نريــد ونريــد ولكــن بشــكل غيــر 

متناسق وبأشياء متضاربة.
ــا فــي إعــداد  تتمثــل إحــدى طــرق اكتشــاف مــا تريــده حقً
الاســتغناء  يمكنــك  والتــي  فــي حياتــك  بالمرفقــات  قائمــة 
ــي لا  ــوب - الأشــياء الت ــو المقل ــة الدل ــل قائم ــم بعم ــا. ق عنه
التــي  التــي تضيــع وقتــك، والملاهــي  تحتاجهــا، والأشــياء 
المــال،  بهــا  تهــدر  التــي  والطــرق  للغايــة،  ممتعــة  ليســت 
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والأشياء التي تجعلك تقول، »لماذا أفعل ذلك؟« .
ستساعدك قائمة مثل هذه في معرفة ما هو الأكثر أهمية.
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اليوم الثالث عشر من حزيران / يونيو

ما هو كنزك؟

»تــرى مــا هــو كنزنــا الــذي، بمجــرد العثــور عليــه، يســتحق كل مــا 
يمكننــا بيعــه أو تداولــه؟ مــا هــي اللؤلــؤة الغاليــة الثمــن، والتــي 
مــن أجلهــا نضحــي بــكل شــيء؟ هــذا مــا يــدور حولــه حكــم الله فــي 

الإنجيل: رغبة قلوبنا، شوقنا الوجودي الأعمق«.
- جون كافانو » مجتمع يسوع« 

يظهر معالج ما ويدعوك لطلب أي شيء تريده. ماذا تريد 
أكثر؟

الأميرة  هو  كنزه  أن  ديزني  فيلم  في  الدين  علاء  يعتقد 
ياسمين، ولذلك يسأل عن الثروة والمكانة التي يعتقد أنها 

ستمنحه فرصة لجذبها.
جيدًا،  يكون شخصًا  أن  هو  حقًا  يريده  ما  أن  اتضح  ثم 
وليس قنفذ شارع ولصًا. يحقق ذلك برغبته الأخيرة - تحرير 
هو  فالكنز  سليمان،  للملك  بالنسبة  العبودية.  من  الجني 
له  يتيح  كنزه  كان  الحقيقة.  معرفة  على  القدرة   - الحكمة 
لبقية  يحدث  موقف  كل  في  حقًا  قيمة  ذي  هو  ما  معرفة 
حياته. كنز سليمان هو البحث عن الكنز. من الصعب التفكير 

في شيء أفضل تتمناه.
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اليوم الرابع عشر من حزيران / يونيو

»الملابس والأحذية وخواتم الماس« 

بالنزعــة  المرتبطــة  تلــك  مثــل   - الســطحية  الرغبــات  »تُظهــر 
الاســتهلاكية - بشــكل بيانــي نرجســيتنا الثقافيــة، لكــن الرغبــات 
وإلــى  أنفســنا  مــن  الخــروج  إلــى  دائمًــا  تقودنــا  أصالــة  الأكثــر 

المجتمع البشري«.
- إدوارد كينرك » مجتمع يسوع« 

فــي أغنيــة »أنــا أريــد« لفرقــة »بــوي« الإنجليزيــة و»الاتجــاه 
الواحــد«، يشــعر المغنــي بالإحبــاط بســبب رغبــات صديقتــه 
 / الألمــاس  وخواتــم  والأحذيــة  »الملابــس  فــي  الســطحية 
الأشــياء التــي تدفعنــي إلــى الجنــون« . رغبتــه أعمــق- أن 

يحبها وتحبه.
الرغبات  رغبتك؟  تأخذك  أين  إلى  أغناطيوس:  يسأل 
السطحية - للملابس والأحذية وخواتم الماس وما شابه - 
والتي تشير إلى الداخل. إنها أشياء تمتلكها. هي عنك انت. 
في المقابل، تشير الرغبات العميقة إلى الخارج - تجاه 
شخصية  رغباتنا  هنا:  تناقض  هناك  والمجتمع.  الآخرين 
بشكل فريد، ولكن أعمق الرغبات تقودنا للخروج منها ومن 

أنفسنا.
السؤال »من أنا؟« تعني »من أنا المرتبط بالآخرين؟« 
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اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيو

فكر بشكل اكبر

» نأمــل فــي الحصــول منــك علــى نتائــج أكثــر مــن عــادي. إذ لا 
نتوقع إنجازات عامة« .

- أغناطيوس لويولا

فكــر أغناطيــوس كثيــرا وبشــكل واســع. كمــا ولــم يكــن 
راضيــا عــن الأهــداف المتواضعــة. لــذا اختــرع نوعًــا جديــدًا 
ــا عــن نمــوذج عمــره قــرون مــن  ــي، متخليً ــم الدين مــن التنظي

الحياة الدينية. 
فــي  التعليمــي  النظــام  اختــراع  اليســوعيون  أعــاد  لقــد 
كعلمــاء  برعــوا  ثــم  العالــم.  بقيــة  إلــى  وصــدروه  أوروبــا 
ومستكشــفين وعلمــاء وفنانيــن. لقــد طــوروا نوعًــا جديــدًا مــن 

الروحانية اليومية.
حث  فقد  الرغبة.  هو  كله  البرنامج  هذا  مفتاح  كان 
أغناطيوس اليسوعيين على »إثارة رغبات عظيمة« . الرغبات 
الأهداف  تطلبت  طموحة.  أهداف  إلى  أدت  التي  الكبيرة 
الطموحة التزامًا شرسًا ووحيدًا. عندما يكون هدفك كبيرًا 

بما يكفي، فإنه سيتطلب كل ما لديك.
مــا هــي رغبتــك؟ مــا المهمــة التــي ســوف ترضيهــا؟ ربمــا 
لــن تستكشــف أراضٍ جديــدة أو تصلــح نظامًــا مدرســيًا، ولكــن 
يمكنــك أن تكــون شــريكًا رائعًــا، وأبًــا رائعًــا، وصديقًــا رائعًــا، 
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ــا. يمكنــك القيــام بمهــام عظيمــة فــي العمــل.  ومتطوعًــا رائعً
فكر بشكل اكبر.
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اليوم السادس عشر من حزيران / يونيو

سبع سنوات صعبة

كئيبًــا  أو  أو متوتــراً  قلقًــا  فيــه  أكــن  لــم  واحــدًا  يومًــا  أمــض  »لــم 
للغاية. بل كنت شخصاً لا يُحتمل تمامًا بالنسبة لي« .

- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

حياتنا.  تدمر  أن  المتضاربة  للرغبات  يمكن  كيف  لنرى 
فكر في حالة جيروم نادال، النائب الأول لأغناطيوس، وربما 
كان أهم اليسوعيين الأوائل بعد أغناطيوس نفسه. فعندما 
كان شابا، التقى نادال مرتين بأغناطيوس ورفاقه؛ في كلتا 
المرتين كان منجذبًا بشدة إلى المجموعة وبنفس القدر من 
الصدمة بفكرة الانضمام إليها. هرب من اغناطيوس وتحمل 
في  الرغبة  بين  ممزقاً  والبؤس،  الاكتئاب  من  سنوات  سبع 
الانضمام إلى اليسوعيين والرغبة في ممارسة مهنة كنسية 

وأكاديمية تقليدية. كتب في مذكراته:
»خلال السنوات السبع التي أمضيتها في المنزل، لم أمض 
يومًا واحدًا لم أكن قلقاً فيه للغاية، أو متوتراً، أو كئيباً. كنت 
حالة  في  وكنت  المعدة،  في  وآلام  دائم  صداع  من  أعاني 
اكتئاب مستمر. كنت أعيش محاطًا بالأطباء والأدوية وكنت 

لا أحتمل على الإطلاق.
دراماتيكي.  بشكل  بمواجهتها  نادال معضلته  أخيراً. حل 
أراد أن يخدم الله بأفضل طريقة ممكنة، ولكنه أصيب بالشلل 
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بسبب مخاوفه حول طرق القيام بذلك. لقد فهم أن رغبته 
العميقة كانت أن يصبح يسوعيًا، لذلك تصرف. كتب خطابًا 
إلى أغناطيوس يطلب فيه الانضمام إلى النظام اليسوعي. 
وفي الحال، تلاشى اكتئابه. كان قادرًا على متابعة ما يريده 

حقًا.
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اليوم السابع عشر من حزيران / يونيو

فكر مليًا في الأمور الأكثر أهمية

»وازن الأمــور بعنايــة وفكــر مليًــا فــي الأمــور الأكثــر أهميــة. يضيــع 
الــوراء،  إلــى  الأمــور  البعــض  يتأمــل  التفكيــر.  لعــدم  الحمقــى 
ويهتمــون كثيــرًا بمــا لا يهــم كثيــرًا، ولا يهتمــون كثيــرًا بالأمــور 

المهمة.« 
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

النكات –  التوافه، الألغاز، الوصفات،  المشاهير، رياضة 
كلها تغمرنا طوال اليوم في عالمنا المتصل، السخيف والتافه، 
الزائل وغير المهم. من السهل تضييع الوقت في »إيلاء الكثير 
بالتاسار  قال  كما  الأهمية«،  قليل  هو  لما  الاهتمام  من 
وصول  من  طويل  وقت  وقبل  عام،  أربعمائة  قبل  غراسيان 
الصاخبة على موقع  الفيديو  الإنترنت لإغراقنا في مقاطع 

تويتر ومقاطع الفيديو الخاصة بالقطط.
افصل نفسك لبضع ساعات ومن ثم اقضي بعض الوقت 
في التفكير فيما تريده حقًا. ما هي الرغبات الكامنة وراء 
رغباتك؟ أيهما أكثر أهمية: الرغبة في الاعتراف بإنجازاتك، 
أم القدرة على الشعور بالرضا الهادئ عما أنجزته بالفرص 

التي أتيحت لك؟ 
لتحمل  والثبات  الصبر  أم  والراحة،  اللذة  من  حياة 

الاضطرابات في الحياة التي تعيشها بالفعل؟
ربما تم بالفعل الرد على صلاتك. تحتاج فقط إلى التعرف 

عليه.
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اليوم الثامن عشر من حزيران / يونيو

لا يوجد مخطط

»إرادة الله بالنســبة لنــا هــي أننــا يجــب أن نتعلــم التجــاوب وبحريــة 
مــع محبــة الله لنــا، وإعطــاء شــكل لحياتنــا الفرديــة والمشــتركة 
بحريــة مــن خــال الاختيــارات التــي نتخذهــا. هنــاك معنــى نخلــق 
فيــه، مــن حيــث العمــل الملمــوس فــي ظــروف معينــة، إرادة الله فــي 
ممارســة الحريــة هــذه. لا يوجــد مخطــط فــي ذهــن الله علينــا أن 

نمتثل لها« .
- ديفيد لونسديل

الاستعارة  هو  الله«  مشيئة  »عمل  على  الأمثلة  أحد 
الهندسية: لقد ابتكر الله مخططًا تفصيليًا للكيفية التي يريد 
أن تتكشف بها حياتنا؛ نقرأ التصميم ونتبع التعليمات. ثمة 
نموذج آخر هو النموذج الغامض: لقد رش الله بعض الأدلة 
حول نواياه في جميع أنحاء الخريطة. وبالتالي علينا أن نلعب 

دور المحقق ونحاول شم رائحتها.
يتمثل النموذج الإغناطي في الشراكة المُحبة: فالله لديه 
ولنا. ونحن نرغب في معرفة ما هي حتى  رغبات لخليقته 

نتمكن من القيام بها. إنه شيء نقوم به معًا.
لذلك، تتلخص وجهة نظر أغناطيوس في ملاحظة التأمل: 
»أن أتخيل نفسي أقف أمام الله وجميع قديسيه، وقد أرغب 

أن أعرف ما سيكون أكثر إرضاءً للصلاح الإلهي«.
يحدث فعل مشيئة الله ضمن علاقة حب. لذا هناك تبادل 

حول هذا الموضوع. تغذيه الرغبة.
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اليوم التاسع عشر من حزيران / يونيو

التحقق من الرغبة

فــي  أنفســنا  علــى  طرحهمــا  يســتحقان  دائمًــا  ســؤالان  هنــاك 
الامتحان وهما:

- ما الذي أرغب فيه؟ 
- ماهي رغبتي في أن أرغب؟

- إدوارد كينرك » مجتمع يسوع« 

فيها  فكر  رغباتك،  من  استفادة  أقصى  تحقيق  أجل  من 
التي  الأشياء  من  أي  إن  الجزئي:  المستوى  فعلى  بانتظام. 

تريدها هي احتياجات، وأيها تريد؟ 
هل التي تستهلك الكثير من الوقت؟ أيها مُرضٍ وأيها ليس 
كذلك؟ على المستوى الكلي: ما هي »الرغبات العظيمة« التي 
تسعى وراءها؟ ما هو الهدف من عملك؟ ما الذي يجب القيام 
مكانًا  مجتمعك  لجعل  تفعل  أن  تريد  ماذا  عائلتك؟  في  به 

أفضل؟
أخيرًا، ما الذي ترغب فيه؟ أنت تمسك« في مكان ما - 

ممزق بين الرغبات المتضاربة؟
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اليوم العشرون من حزيران / يونيو

قلوب حديدية

»يبدو أن الله يحبنا بجنون وهو دائمًا ما ينجذب إلينا. المشكلة 
هي أن معظمنا لا يؤمن بذلك حقًا«.

- وليام.أ. باري » مجتمع يسوع« 

قلوبنا منقسمة. نحن نحب الله ولكننا نخاف منه، وننجذب 
إلى الله ولكننا نفقده أيضًا. في السوناتا المقدسة الرابعة 
رومانسي.  مثلث  بأنها  المشكلة  دون  جون  يصف  عشرة. 

فالشاعر يحب الله ولكنه مخطوب لغيره:
»عزيزي أحبك«، لكني »مخطوب لعدوك« .

لكسر هذا الجمود، يجب على الله أن يأخذ زمام المبادرة: 
»كسر تلك العقدة مرة أخرى، خذني إليك، و اسجنّي.« 

في مكان آخر، يكتب دون، »أنت تحب بشدة أن تسحب 
قلبي الحديدي.« 

الله  ولكن  باردة،  حديدية  كتلة  الشاعر  قلب  يكون  قد 
مغناطيس يجذب الحديد إليه.
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اليوم الواحد والعشرون من حزيران / يونيو

هل لديك الرغبة في هذه الرغبة؟

»كان أغناطيــوس يســأل: »هــل لديــك الرغبــة فــي هــذه الرغبــة؟« 
حتــى لــو كنــت لا تريدهــا، فهــل تريدهــا؟ هــل تتمنــى لــو كنــت مــن 

النوع الذي يريد هذا؟« 
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

هناك العديد من الأشياء التي نريدها ولكن لا نريدها - 
أو لا نريدها بقوة تكفي لتحقيقها. أشياء بسيطة: يجب أن 
نأكل نظامًا غذائيًا صحيًا. الحصول على مزيد من التمرين. 
اذهب إلى الفراش مبكرًا. أشياء أخطر: عِش ببساطة أكثر، 

اقطع علاقة سيئة، اغفر لمن جرحك. 
الرغبة  لدينا  ليست  ولكن  بذلك،  القيام  في  نرغب  قد 

للقيام بها.
ينقسم الخبراء حول ما يجب القيام به في هذه الحالة. 
بعض الانقضاض على ما ينبغي. من يقول يجب عليك؟ لا 
تفعل أشياء يقول لك الآخرون أنه يجب عليك فعلها. ينصح 
آخرون بالصبر. انظر ماذا يحدث مع هذه الرغبة؛ في هذه 
يجب  أنه  الآخرون  يقال. سيقول  ما  حول  تنزعج  لا  الأثناء 
لم تكن لديك  لو  أية حال حتى  عليك فعل ذلك الأمر على 

رغبة في القيام به.
إلا أن اغناطيوس يتخذ نهجا مختلفا. فإذا كنت تفتقر إلى 
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الرغبة في شيء تنجذب إليه، صلي من أجل هذه الرغبة. 
صلي لتصبح من النوع الذي يريد ذلك.
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اليوم الثاني والعشرون من حزيران / يونيو

ما الذي تخبرنا عنه الحكايات الخيالية

طريــق  عــن  رغباتنــا  صميــم  إلــى  الخياليــة  الحكايــات  »تأخذنــا 
هــذه  ربــط  علــى  وتســاعدنا  بــل  والاســتعارات،  والرمــوز  الصــور 
الرغبــات العميقــة والعالميــة )والمخــاوف( بالمشــاعر التــي نمــر 

بها«.
-  مارجريت سيلف

فقد  للأطفال؛  ليست مجرد قصص  الخيالية  الحكايات 
صمدت عبر العصور لأنها تعبر عن أعمق الرغبات والشوق 

الإنساني. 
هي  رغباتك  أعمق  مع  التواصل  في  الجيدة  الطرق  من 

التفكير في القصص الخيالية التي تحركك ولماذا.
هــل تتأثــر بشــكل خــاص بقصتــي »ســندريلا« و »البطــة 
فــي  المختبــئ  الجمــال  عــن  تكشــف  - قصــص  القبيحــة« 
الداخــل. مــاذا عــن »الجميلــة النائمــة« و »الجميلــة والوحــش« 
- قــوة الحــب الخلاصيــة. هــل تحــب الــرداء الأحمــر الشــجاع 
وجــاك الشــجاع يقطــع شــجرة الفاصوليــاء؟ إذا كانــت لديــك 

أمنية واحدة، مثل الملك ميداس، فماذا ستكون؟
قم بتمديد التمرين إلى ما وراء القصص الخيالية. لماذا 
تحب أفلامك ورواياتك وأغانيك المفضلة؟ أي قصص من 

الأناجيل تثيرك بشكل خاص؟
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اليوم الثالث والعشرون من حزيران / يونيو

من تقلد؟

»يعنــي ارتــداد القلــب رفــض التثليــث الزائــف للرغبــة )أنــا، منافس، 
وموضوع منافسة( لتثليث جديد: الله والفقراء وأعماق نفسي.« 
- تيم مولدون

اقترح الفيلسوف رينيه جيرار أن الرغبة »ثلاثية« . أي أننا 
ملابس  نريد  بها.  يرغبون  الآخرين  لأن  الأشياء  في  نرغب 
جميلة وسيارة جديدة وحديقة خضراء كبيرة لأننا تعلمنا من 
الناس من حولنا أن هذه أشياء مرغوبة. قد تحب الأوبرا، 
وتستمتع بالأفوكادو، وتتجنب موقع الفيس بوك، وتحتقر كرة 
القدم ليس لأنك فكرت بعمق في هذه الأشياء، ولكن لأن هذا 

هو نبض المجموعة التي تتسكع معها.
ولهذا السبب، اعتقد أغناطيوس أنه من المهم جدًا تقليد 
الأشياء الصحيحة. »ضع أمام عينيك أولئك النشطاء والأكثر 

حيوية«. اعتقد اغناطيوس ان أفضل مثال هو المسيح.
المسيح.  شخصية  في  انغماس  هي  الروحية  التدريبات 
أولئك الذين يتبعون التدريبات دون للتفكير كما يفكر المسيح، 

يتصرفون كما يفعل، ويقدرون ما يقدّره.
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اليوم الرابع والعشرون من حزيران / يونيو

الفرح يأتي من خلال الرغبة

يأتي الفرح إليّ عندما يتحول موقفي تجاه الله والتواضع 
إلى موقف رغبة وليس موقف حمل.

- مدمنو الكحول المجهولون، تأملات يومية يدور خلالها 
الكحول  مدمني  برنامج  في  تحول  نقطة  حول  الانعكاس 

المجهولين والمكون من اثنتي عشرة خطوة. 
يجد مدمنو الكحول المتعافين الفرح عندما يرغبون بشدة 
في الله. يحدث هذا عادةً بعد قضاء وقت طويل في القيام 
المنضبط  الذاتي  التفكير  في  المتمثل  الشاق  بالعمل 
التأمل  هذا  استمرار  مع  أنه،  يتعلمون  للتعافي.  والمطلوب 
بالصفاء  امتلاء  عنه  ينتج  والإخلاص،  »الصدق  اليومي، 

والحرية والفرح.« 
لا شك في أن هذا صحيح خارج سياق برنامج الاسترداد. 
رغبتنا العميقة هي لله، ولكن غالبًا ما يستغرق الأمر وقتًا 

طويلًا والكثير من العمل الشاق لكشفه والتعبير عنه.
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اليوم الخامس والعشرون من حزيران / يونيو

الرغبة في الإرضاء

»أعتقد أن الرغبة في إرضائك سترضيك في الواقع« . 
- توماس ميرتون

 تبدأ إحدى أشهر الصلوات في القرن العشرين باعتراف 
كتابه  في  ميرتون  توماس  كتب  التام.  اليقين  بعدم  صريح 
»أفكار في العزلة« . »أنا لا أرى الطريق أمامي.« إنه تحديث 

للمزمور الثالث والعشرين لعصر الشك. 
في الكتاب المقدس، يصلي كاتب المزمور، »على الرغم 
من أنني سرت الوديان من أجلك، لا أخاف من الشر؛ لأنك 

معي«. 
الرغم من  دائمًا على  » ولذلك سأثق بك  يقول ميرتون: 

أنني قد أبدو ضائعًا وفي ظل الموت.« 
ميرتون يثق في الله لأنه يثق في رغبته. يقول لله: 

»أعتقد أن الرغبة في إرضائك ترضيك في الواقع« . 
كان يصلي لأن هذه الرغبة ستحرك كل ما يفعله. يقول إن 
الطريق  إلى  سيقوده  الله  فإن  بذلك،  القيام  بإمكانه  كان 
الصحيح، »على الرغم من أنني قد لا أعرف شيئًا عن ذلك. 
... لن أخاف، لأنك دائمًا معي، / ولن تتركني أبدًا في مواجهة 

الأخطار وحدها. 
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اليوم السادس والعشرون من حزيران / يونيو

من يتحكم؟

أو  المــودة  أو  الشــراب  أو  بالطعــام  مفتونًــا  مــا  شــخص  كان  »إذا 
المعرفــة بــأن أيًــا مــن هــذه الحقائــق يدعــي ملكيــة هــذا الرجــل أو 

المرأة، فإن أغناطيوس سيرى هذا على أنه نوع من العبودية« .
- هوارد جراي » مجتمع يسوع« 

يشبه عالم النفس جوناثان هايدت التمثيل الذاتي براكب 
من  والعقلاني  الثابت  الجزء  هو  الفارس  فيل.  فوق  يجلس 
نفسنا. الفيل هو الجزء غير العقلاني - كبير وقوي وعرضة 
يرى  أن  للفارس  يمكن  ولكن  والغريزة.  العاطفة  لتقلبات 
الطريق أمامه؛ يوفر الفيل الطاقة للوصول إلى هناك. يعتقد 
عليه  يبدو  ما  وهذا  الشراكة،  هذه  أنه مسؤول عن  الراكب 
أكبر  الفيل  ولكن  الطريق.  على  بثبات  يتحرك  الفيل  طالما 
بكثير وأقوى من الفارس. ففي نقاش حول الاتجاه الذي يجب 
إلى  الفارس والذهاب  إرباك  الفيل من  أن يسلكه، سيتمكن 

حيث يريد.
في اللغة الإغناطية، الراكب هو رغبات الشخص الأساسية 
- ما يريده حقًا. الفيل هو الكتلة الهائجة من الشوق والرغبات 
والاحتياجات التي تظل أحيانًا في مكانها وتتولى زمام الأمور 

في بعض الأحيان.
عن  بالرضا  يشعر  سوف  الراكب  أن  في  الخطر  يكمن 
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النفس؛ جالسًا عالياً فوق المناظر الطبيعية، مقاليد في يده، 
أدناه، يفكر من هو المسيطر.  المتفرجين  محبوب من قبل 
نحن؟ لا. إذ يمكن الإطاحة بالنفس الثابتة والعقلانية بسرعة.
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اليوم السابع والعشرون من حزيران / يونيو

هل قلبك فيه؟

»نقول اليوم بشــكل عام عن شــخص لا يظهر حماسًــا لمشــروع ما 
يتصــرف  عندمــا  هــذا  نقــول  مــا  عــادة   . فيــه«  ليــس  »قلبــه  بــأن 

شخص ما بطريقة تتعارض مع أعمق رغباته.« 
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

الحدث الاعتيادي في كرة القدم الاحترافية هو »التقاعد 
المفاجئ« . إذ يكون اللاعب النجم في قمة نجومية لعبه أو 
بالقرب منها، ومن ثم يعلن فجأة أنه قد انتهى وفي طريقه 
دائمًا،  يقولون  المنزل.  إلى  ويذهب  المرابط  يعلق  ليعتزل؛ 

»قلبي لم يعد في اللعبة«، أو كلمات بهذا المعنى. 
يفهموا.  أن  محاولين  برؤوسهم  المعجبين  معظم  يومئ 
ولذلك، إذا كنت ستلعب لعبة حيث يتم ضرب جسمك وسحقه 

طوال الوقت، فمن الأفضل أن يكون قلبك فيه.
يريد المدربون لاعبين تكون قلوبهم في قلب اللعبة. وكذلك 
الرومانسيون.  والشركاء  والأصدقاء  العمل  أصحاب  يفعل 
فإذا كان قلبك ليس فيها، إذا كنت سترسل ما تريد بالبريد 
سيتجنبونك،  ذلك.  الناس  يلاحظ  فسوف  يوم،  بعد  يومًا 
يستبدلونك  وربما  آخر،  المثيرة لشخص  الوظائف  ويعطون 

بشخص قلبه في قلب اللعبة. 
اسأل نفسك بانتظام عما إذا كنت تعيش بطريقة تتوافق 
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مع أعمق رغباتك. إذا لم تكن كذلك، فافعل شيئًا حيال ذلك. 
على  أنت  هل  ثم  رغباتك؟  أعمق  هي  ما  حقًا  فهمت  هل 

استعداد لفعل ما يلزم لتحقيقها؟
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اليوم الثامن والعشرون من حزيران / يونيو

صلي

الرغبــات  فــي  بالصــاة  التأمــل  مــن  الجيــد  التمييــز  »يتكــون 
العظيمة التي تتحلى بها أحلام اليقظة« .

- مارك إي تيبودو » مجتمع يسوع« 

نقضي الكثير من الوقت في أحلام اليقظة - ما يقرب من 
نصف ساعات الاستيقاظ لدينا وفقًا لإحدى الدراسات. إلا 
أنه ليس كل أحلام اليقظة مجرد مضيعة للوقت. إذ يعتقد 
علماء النفس أن أحلام اليقظة يمكن أن تكون مصدرًا للطاقة 
الإبداعية ويمكن أن تساعد في تطوير مهارات التأمل الذاتي.
هذه  اليقظة  أحلام  أن  ثيبودو  مارك  اليسوعي  يعتقد 
بطريقة تأملية وصلاة - ما يسميه »أحلام الصلاة« - هي 
أفكارك  دع  رغباتنا.  حوله  تدور  ما  لمعرفة  رائعة  طريقة 
تنجرف إلى رغباتك: ماذا تريد؟ لماذا تريدها؟ ماذا تعتقد 
سيحدث إذا حصلت عليها؟ ماذا لو لم تحصل عليها؟ اطلب 
إلى  ستتبادر  النهاية  في  التأملات.  هذه  يوجه  أن  الله  من 

الذهن الرغبات الأكثر عمقًا وصدقًا وأصالة.
أحلام اليقظة هي الطريقة التي اكتشف بها أغناطيوس 
مهمته في الحياة. تخيل عن المستقبل المحتمل. كيف أصبح 
المرء قديساً عظيماً مثل فرنسيس الأسيزي؛ كان رجلا آخر 
سيصبح بطلًا متعجرفًا في بلاط مملكة قشتالة. ولكن قادته 
الأحلام إلى فهم أن حياة خدمة الله ستمنحه أقصى درجات 

الفرح.
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اليوم التاسع والعشرون من حزيران / يونيو

احت�سي شرابا

عــن  تشــرح  كتبًــا  نتــرك  أن  يجــب  عطشــنا،  نــروي  أن  أردنــا  »إذا 
العطش والارتواء« .

- جان بيير دو كوساد » مجتمع يسوع« 

ــوس وانتظــار  ــى الجل ــة إل ــور الروحي ــي الأم ــل ف ــاك مي هن
حــدوث شــيء مــا. »انتظــر الــرب« هــو جوهــر مشــورة روحيــة 
كثيــرة: اصبــر، صلــي، صلــي أكثــر، وانتظــر. وانتظــر. وانتظــر. 
يمكــن أن يصبــح الانتظــار قبــولًًا هادئًــا للأشــياء كمــا هــي 
ودون بــذل جهــد لمقاومتهــا أو تغييرهــا. يمكننــا الانتظــار 
ــدو  ــاء، يمكــن أن تب ــا. فــي هــذه الأثن طويــا وتفويــت فرصتن
الأمــور ســلبية لنــا إلــى حــد كبيــر، ولكنهــا مثــل العمــق الروحــي 

الحقيقي.
فالروحانية  الأغناطية.  الطريقة  في  ليست  السلبية 
الإغناطية منحازة نحو العمل. فقد اعتقد أغناطيوس أن الله 
إلى  ويدعونا  بل  اليومية،  حياتنا  في  مكثف  بشكل  و  نشط 
علاقة أعمق وفرح أعظم. النعمة هناك. نحن بحاجة للرد 

عليها والاستجابة. احتسي شرابًا.
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اليوم الثلاثون من حزيران / يونيو

الكلمات الأخيرة

»كان يجب أن أشتري المزيد من الفضلات« .
- رسم كاريكاتوري لجريدة نيويوركر لرجل على فراش موته.

قرب نهاية حياتها، سُئلت الأم تيريزا لماذا قضت حياتها 
في رعاية الفقراء والمحتضرين.

قالت: 
»لأنني أحب فعل الشيء الخاص بي« . 

الله  من  شيء  هو  يخصها  الذي  الشيء  أن  اتضح  لقد 
أيضًا. فعلت ما اقترحه القديس أوغسطينوس: »أحبوا الله 

وافعلوا ما تريدون.« 
فما هو »الشيء« الخاص بك؟ كيف تريد أن نتذكر؟ اقترح 
أغناطيوس أن يتخيل الأشخاص الذين يتخذون قرارًا مهمًا 
النظر إلى هذا القرار في نهاية حياتهم، على فراش الموت. 
كيف يبدو هذا القرار من وجهة النظر تلك؟ ثم قم بتوسيع 
التمرين: ما الذي تعتقد أنه سيكُتب في نعيك؟ علاوة على 

ذلك: ماذا تريد أن تكون في نعيك؟



شهر تموز / يوليو
التواضع

» أنا لا اعرفك يا الله لأني في الطريق. الرجاء 
مساعدتي كي أدفع بنفسي جانبا« .

فلانيري أوكونور
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اليوم الأول من تموز / يوليو

طوبى للجنون

»يســتغرق الأمــر وقتًــا طويــاً قبــل أن نشــعر بالعبقريــة الجامحــة 
للتطويبــات - طوبــى لأولئــك الذيــن لا يعتقــدون أنهــم رائعــون، 
طوبــى لأولئــك الذيــن يتخلــون عــن الســلطة. فطوبــى لأولئــك 
الذيــن يفرغــون غطرســتهم ويثقبــون الجمــوح، طوبــى لــكل مــن 
حــاول وبهــدوء أن يهــزوا ذنوبهــم دون لفــت الانتبــاه إلــى تقواهــم 
المفرطــة، طوبــى لأولئــك الذيــن يعرفــون أنهــم حمقــى ولكنهــم 

يتظاهرون بمرح على أية حال«.
- بريان دويل

»طوبــى للوادعيــن«، »طوبــى للمســاكين بالــروح« »طوبــى 
لصانعي السلام« .

تعتبــر التطويبــات مــن بيــن تعاليــم يســوع المحبوبــة. وهــي 
أيضــا مــن بيــن الأكثــر الأدعيــة راديكاليــة. الدعــاء ليــس فقــط 
أن الله يحــب النــاس المتواضعيــن، أو أن الأمــور ســتصبح 
علــى مــا يــرام بالنســبة لهــم فــي النهايــة. يقــول يســوع أن 

الضعف والوداعة هما طريق الحياة.
لــذا ابتعــد عــن الســلطة والمشــاهير والثــروات. الضعفــاء 

أقوياء. والتواضع هو طريق المجد. 
فنحــن  التواضــع.  بشــأن  متردديــن  نــزال  لا  أننــا  بيــد 
معجبــون بضبــط النفــس وروح الدعابــة. كمــا أننــا نحــب ذلــك 
عندمــا تظُهــر شــخصية عامــة لمســة مــن الحيــاء. ولكننــا 
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ــي  ــوا ف ــول، لا تتطرف ــر. نق ــس أكث ــة بالنف نعجــب بفخــر الثق
أمر التواضع هذا. 

الســبيل  هــو  التواضــع  تطرفــوا.  يقــول،  يســوع  ولكــن 
للذهاب.
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اليوم الثاني من تموز/ يوليو

ما ليس تواضعاً

»... ولذلــك، يجــب أن تخفــي عــن المريــض النهايــة الحقيقيــة 
للــذات  أنــه نســيان  فــي الأمــر ليــس علــى  للتواضــع. دعــه يفكــر 
كنــوع معيــن مــن الآراء )أي رأي منخفــض( عــن مواهبــه  ولكــن 
البشــر  مــن  الآلاف  جعــل  تــم  الطريقــة،  بهــذه   ... وشــخصيته. 
يعتقــدون أن التواضــع يعنــي أن تحــاول النســاء الجميــات القيــام 
بذلــك. يعتقــدون أنهــم رجــال قبيحــون وأذكيــاء يحاولــون تصديــق 

أنهم حمقى«.
- سي إس لويس، رسائل شريط المسمار

في رسائل »سكروبات، تخيل سي إس لويس أن« سكروبات« 
رجل  لإغراء  الطرق  أفضل  حول  المتدربين  أحد  ينصح 
مسيحي من طريق البر. أحدها أن يربكه حول معنى التواضع: 
اجعل المسيحي يعتقد أن التواضع يعني التفكير السيئ في 
تشويه  وأن  متبجح  كبرياء  هو  المواهب  تقدير  وأن  نفسه، 

سمعتها أمر حكيم وفاضل.
التواضع  هو  مهمين  وغير  موهوبين  غير  بأننا  الاعتقاد 
ونسمح  خلفيًا  مقعدًا  نأخذ  سلبيين.  ذلك  يجعلنا  الزائف. 
نتجنب  يجعلنا  الأمام.  إلى  بدفعنا  المهيمنين  للأشخاص 
التحديات الجديدة خوفًا من ارتكاب الأخطاء. يولد الاستياء. 

منغمسين في ضعفنا، نكره أولئك الأقوياء.
إلا أن التواضع الحقيقي هو الرأي الحقيقي في الهبات، 

وليس رأيًا متدنيًا فيها.
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اليوم الثالث من تموز/ يوليو

كبرياء وتواضع

انغمــس  كيبــور،  يــوم  فــي  اليهــودي  الكنيــس  طقــوس  »خــال 
علــى  بنفســه  ألقــى  ثــم  عميقــا  الدينــي  الشــعور  فــي  الحاخــام 

الأرض وهو يصرخ، »يا رب، أنا لا شيء!« 
ولكــي لا يتفــوق عليــه الكانتــور، ســجد بنفســه وصــرخ، »يــا رب، أنــا 

لا شيء!« 
ثــم ســرعان انضــم حــارس المعبــد، والــذي كان يعمــل فــي الجــزء 
الخلفــي مــن الهيــكل، إلــى جوقــة الحماســة تلــك، فســجد بنفســه 

وصرخ، »يا رب، أنا لا شيء!« 
مــن  »انظــروا  وهمــس،  جانبــا  التراتيــل  الحاخــام  دفــع  عندئــذ، 

يعتقد أنه لا شيء!« 
- نكتة يهودية كلاسيكية

تشير هذه النكتة إلى مشكلة أخرى تتعلق بفضيلة التواضع. 
للفخر.  مناسبة  التواضع  في  للنمو  جهودنا  تكون  أن  يمكن 
عن  لائق  غير  بشكل  بالرضا  نشعر  أنفسنا  نجد  أن  يمكننا 
هل  ولكن  التواضع.  في  المتمثل  الجيد  العمل  بهذا  قيامنا 

التواضع الخالص ممكن حتى بدوافع مختلطة؟
دوافعنا مختلطة. سوف  تكون  ما  دائما  لا.  الاغلب  على 
يتسرب الكبرياء دائمًا إلى قلوبنا؛ سنتساءل دائمًا كيف نواجه 
عندما  ولطفاء.  كرماء  لنكون  جهدنا  قصارى  نبذل  عندما 
نشعر بالحزن على عيوبنا، فإن بعض الحزن يتعلق بقصورنا 
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مثاليين. هذا  لسنا  أنفسنا. نحن  العزيزة على  عن صورتنا 
سبب إضافي لتنمية قلب متواضع.
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اليوم الرابع من تموز/ يوليو

التواضع القمعي

»أخبرتنــي إحــدى الطالبــات بجديــة ذات يــوم مــن العــام الماضــي، 
وبعــد أن احتفلــت بليتورجيــا مدرســية، »لقــد اســتمتعت بعظتــك، 
بــأن التلمــذة المســيحية  ولكننــي حقًــا لا أتفــق مــع تصريحــك 

تعني« خدمة إكرام الذات ». هذا مجرد اسم آخر للاستعباد! «
- بريان إي دالي » مجتمع يسوع« 

في الواقع، لم تكن الطالبة مخطئة. فعلى مر القرون، قيل 
 - والمضطهدين  الضعفاء  الأشخاص  ولعدد لا يحصى من 
وخاصة النساء - أن التواضع المسيحي يتطلب منهم قبول 
تحريف  يعتبر  هذا  أن  بيد  الحياة.  في  المتواضع  نصيبهم 
فادح لما قصده يسوع بالتواضع، ولكنه لا يزال يسُمع كثيرًا. 
علاوة على ذلك، يستدعي الأقوياء التواضع لإبقاء الناس 
وبشكل  يفتقرون  الذين  للأشخاص  يمكن  إذ  مكانتهم.  في 

واضح إلى التواضع، استخدامه كسلاح لحماية امتيازاتهم.
هذا هو أحد الأسباب التي تجعل التواضع المسيحي يبدو 
غريبًا وحتى خطيرًا على العقل العلماني. أما السبب الآخر 
فهو أنه يتعارض مع رسالة التأكيد المستمرة: تحكم، افعل ما 
تريد، لا توجد حدود لما يمكنك القيام به. التواضع مضاد 
بالمعنى  للحدس  ومخالف  الاجتماعي،  بالمعنى  للثقافة 
الفكري. لذا من الأفضل أن نتحدث عن التواضع بحذر. لأنه 

من السهل أن يساء فهمه.
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اليوم الخامس من تموز/ يوليو

نحن نعرف القليل فقط

»إن الحديــث عــن العثــور علــى الله فــي كل شــيء يعنــي الاعتــراف 
بأنــه لا توجــد عقيــدة أو تقليــد أو كتــاب مقــدس يمكــن أن يســتنفد 
وصلواتنــا  لاهوتنــا  أن  نتذكــر  أن  يجــب  الله.  هــو  الــذي  الســر 

وتعاليمنا محدودة في قدرتها على نقل هذا السر.« 
-  تيم مولدون

بشغف  تأكيدها  يتم  قوية  آراء  فيه  نسمع  مكان  كل  في 
السياسة،  ]العالم،   ... في  الخطأ  كبيرين: هذا هو  وقناعة 
 ... الإصلاح  طريقة  هي  هذه  البيسبول[.  اليوم،  الأطفال 
]المدارس، مشاكل شركتي، هوليوود[. كل شيء مبهرج. نحن 

لا نعرف هذه الأشياء. ليس الأمر حقيقيًا.
المبدأ الإغناطي القائل بأن الله يمكن أن يوجد في كل 
الأشياء يعطينا سببًا آخر للتواضع. »كل الأشياء« هي أشياء 
كثيرة - أكثر مما نعرفه. ستكون معرفتنا دائمًا جزئية. كما 
أنه من المستحيل أن تعرف على وجه اليقين أفضل طريقة 
لفعل أي شيء. هذا متواضع ومثير. أي حقيقة أن الله يمكن 
دائمًا  سيأتي  ما  شيئًا  أن  تعني  الأشياء  كل  في  يوجد  أن 

لتعليمنا المزيد.
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اليوم السادس من تموز/ يوليو

الكبرياء سبب مرضنا

»كيــف يتــم هــذا الشــر بكثــرة؟ مــن خــال الكبريــاء. اشــف الكبريــاء 
ولــن يكــون هنــاك شــر. لكــي يشــفى ســبب كل مرضنــا - كبريائنــا -، 

نزل ابن الله وكان متواضعا« .
- القديس أغسطينوس

كان الكبرياء فضيلة في العالم القديم، والذي كان يؤمن 
هو  قليلًا(  معدودات  )النساء  المثالي  الرجل  بأن 
والذي  العظيمة«  الروح  »ذو  الرجل   - الميجالوبسوتشوس 
الرجل  كان  ذلك.  ويعرف  آخر  أي شخص  أفضل من  يكون 
العالم  كان  وخيرًا.  تمامًا  ذاتيًا  ومكتفيًا  مستقلًا  الفاضل 
تمجيد  فيه  يتم  مكان   - الثانوية  بالمدرسة  أشبه  القديم 

الأقوياء والجمال، والسخرية من المتواضعين والضعفاء.
أما في عالم القوة والفخر هذا، فقد جاءت عصابة من 
اليهود الذين ادعوا أن الله جاء إلى العالم كفلاح في مقاطعة 
المتواضعين،  من  كواحد  وعاش  الإمبراطورية،  حدود  على 
ومات موتًا مجرمًا. لقد قلبوا الصرح الأخلاقي للعالم القديم 
رأسا على عقب. الكبرياء كان المشكلة وليس فضيلة - مرض 
وهو   – التواضع  هو  العلاج  المجتمع.  وفسد  الروح  أصاب 

فضيلة عامة الناس.
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اليوم السابع من تموز/ يوليو

ليس الأمر يعنيك فقط

»ليــس مــا يجــري يعنيــك فقــط. فالهــدف مــن حياتــك أكبــر بكثيــر 
مــن تحقيقــك الشــخصي، وراحــة بالــك، أو حتــى ســعادتك. إنــه 
أكبــر بكثيــر مــن عائلتــك، أو حياتــك المهنيــة، أو حتــى أحلامــك 
وطموحاتــك. فــإذا كنــت تريــد أن تعــرف ســبب وجــودك علــى هــذا 

الكوكب، فيجب أن تبدأ بالله. لقد ولدت بقصده ولهدفه«.
- ريك وارين

الفكرة الإغناطية عن التواضع ليست شعورًا. إنها ليست 
فضيلة تتحقق من الانضباط الذاتي والصلاة. كما أنها ليست 
أقل  أنه  أو  مهارة  أقل  أنه  على  نفسه  في  التفكير  عادة 
هو  الإغناطي  النمط  في  التواضع  الآخرين.  من  استحقاقًا 

اعتراف بأننا لسنا المصدر النهائي للمعنى.
كتب أغناطيوس: 

أكون  أن  في  الرغبة  هي  للتواضع  الأولى  الطريقة  »إن 
مطيعًا لقانون الله ربنا في كل شيء« . 

نصنع  لا  بأننا  الاعتراف  التواضع  يعني  أخرى،  بعبارة 
آخر.  مكان  من  يأتي  الأخلاقي  النظام  الخاصة.  قواعدنا 
لتحقيق مصالحنا  بالعالم  التلاعب  ليس  الحياة  الهدف من 
الخاصة. الهدف أن ننمو لنصبح ذلك المخلوق الذي خلقنا 

الله لنكونه.
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اليوم الثامن من تموز/ يوليو

ان�سى نفسك

»إذا قابلــت رجــاً متواضعًــا حقًــا، فســوف تــدرك بأنــه لــن يفكــر فــي 
التواضع: لن يفكر في نفسه على الإطلاق« .

- سي إس. لويس

في  منغمسين  أشخاص  مع  التحدث  الممتع  من  ليس 
مخاوفهم الخاصة. فهم يتشاجرون بشأن مخاوفهم وآرائهم 

وخططهم وخبراتهم.
ليسوا  معك.  ليسوا  ولكنهم  مباشرة،  أمامك  يجلسون 
»هناك« حقًا. إنه أيضًا أمر متوتر ومربك عندما تكون خجولًًا 
في منتصف المحادثة: كيف أجد نفسي؟ كيف بدا ذلك؟ هل 

أترك انطباعًا جيدًا؟
أكثر المحادثات إرضاءً هي تلك التي تكون فيها الأطراف 
قد ضلت نفسها في تدفق الحديث. أنت لا تفكر في نفسك 

ولا تفكر في شخص آخر.
لقد فقدتم أنفسكم في عالم الشخص الآخر. التواضع هو 
الذات.  من  تحرر  إنه  الذاتي.  الانغماس  مرض  من  التحرر 
تقدير  يعني  إنه  التقليل من قيمة نفسك.  يعني  التواضع لا 

الآخرين.
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اليوم التاسع من تموز/ يوليو

القيام بعمل »مهم« 

شــيئًا  أفعــل  كلهــا لا  أمضــي حياتــي  بــأن  قــرارًا  اتخــذت  »عندمــا 
بشــكل  وتافــه  حقيــر  أنــه  علــى  إليــه  يُنظــر  الــذي  العمــل  ســوى 

خاص، تبع ذلك تقوية عظيمة لروح التواضع« .
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

شعر بيتر فابر ذات يوم بالملل والانزعاج من العمل الذي 
كان يقوم به في منزل أحد النبلاء. كان فابر رجلًا ذا نتيجة 
- مؤسس اليسوعيين، ومقرب من الباباوات والأمراء - ولكنه 
كان يقضي معظم وقته في هذا المنزل مع الخدم والأطفال. 
كان يعتقد أنه يجب أن يفعل شيئًا أكثر أهمية. وبالتاي رأى 
فابر الفخر في هذا الموقف. لذا قرر أنه سيكون على ما 
يرام إذا أمضى بقية حياته في القيام بهذا العمل المتواضع. 
في الواقع، قرر أنه سيكون سعيدًا إذا أمضى بقية حياته مع 

المتواضعين.
لقد جاء فابر ليرى ذلك الخجل يقوم بعمل »مهم« . 
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اليوم العاشر من تموز / يوليو

الطريق الآمن

»يخضــع الأشــخاص ذوو الحساســية المفرطــة لشــلل فــي الشــك 
الذاتــي والأفــكار الثانيــة التــي تمنعهــم مــن ترجمــة الإيحــاءات 
الصوتيــة إلــى أفعــال. يســألون أنفســهم بشــكل عفــوي أســئلة مثــل، 
»هــل أســعى حقًــا إلــى مجــدي؟« »هــل سيســبب هــذا فضيحــة لــي؟« 
علــى  الانتظــار  أم  التراجــع،  هــي  أمانًــا  الأكثــر  الطريقــة  »هــل 

الأقل؟« . »ألا يمكن أن يحدث خطأ ما من قبل أي شيء؟« 
- دين براكلي »مجتمع يسوع« 

تقوم  أن  الذكاء  الحذر: من  لتوخي  هناك أسباب وجيهة 
في  تفكر  وأن  به،  القيام  تنوي  ما  وتفهم  الواجبة،  بالعناية 
الآثار المترتبة على ذلك. ثم هناك أسباب سيئة: من السهل 
التفكير في حدوث خطأ ما، وسيتم إلقاء اللوم عليك بسبب 

ذلك، وبالتالي يكون الانتظار أكثر أمانًا.
اعتقد أغناطيوس أن الأشخاص الحساسين روحياً كانوا 
نصيحة  الأشياء.  فعل  لعدم  أسباب  إيجاد  في  عباقرة 
قاوم  لذا  به.  والالتزام  معقول  قرار  اتخاذ  هي  اغناطيوس 
إغراء الاستمتاع بأفكار أخرى، ما لم يكن هناك سبب واضح 
والمخاوف  الشكوك  قاوم  الأصلية،  الخطط  في  للتشكيك 
المسار  تسلك  لا  شيء،  كل  وفوق  الأساسي.  القرار  واتبع 

الأكثر أمانًا لمجرد أنه أكثر أمانًا.
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اليوم الحادي عشر من تموز / يوليو

تداعي الأشياء

»كان أغناطيــوس مهووسًــا بالوعــي الذاتــي: »هــل أنــا علــى الطريــق 
الصحيــح؟ مــاذا يريــد الله منــي؟ هــل أنــا متحمــس أم أنــا فــي حالــة 

خراب؟«
لذا علينا أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

- أنتوني دي ميلو » مجتمع يسوع« 

يقول ستيفن بينكر، عالم النفس في جامعة هارفارد، إن 
بأننا  أوهامنا  يثقب  الحرارية  للديناميكا  الثاني  القانون 
نسيطر على الأشياء. ينص القانون، كما قد تتذكر من فيزياء 
المدرسة الثانوية، على أن الطاقة في أي نظام مغلق ستصل 
إدخال،  دون  ومن  لأنه  ثابت.  توازن  حالة  إلى  النهاية  في 
سيصبح النظام أقل تنظيماً، وأقل نشاطًا، وأقل قدرة على 

فعل أي شيء حتى، وفي النهاية، لا يحدث شيء. 
الأشياء  طبيعة  على  مبنية  المشاكل  فإن  أخرى،  وبعبارة 
ذاتها. فبدون الاهتمام المستمر، لن نكون قادرين على بناء 
المشاريع  أن  كم  بها،  نعتز  التي  العلاقات  وكذلك  الأشياء، 
التي نطُلقها ستنهار، ستسقط، ستنحرف عن المسار، ومن 

ثم ستتوقف.
سوف  أيضًا.  الداخلية  حياتنا  على  ذاته  القانون  ينطبق 
نختبر بانتظام ما أسماه أغناطيوس »الخراب« - الاغتراب 
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نشعر  سوف  الله.  عن  والانفصال  الحقيقية،  أنفسنا  عن 
بالارتباك وعدم الثقة. لهذا أصر أغناطيوس على أن ننتبه 
ممارستك  تتدهور  سوف  للروح.  الداخلية  الحركات  لهذه 

الروحية ما لم تنتبه لها.
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اليوم الثاني عشر من تموز / يوليو

كان كل �شيء بسبب الكبرياء

»كان الكبرياء هو الذي أوقع الملائكة.« 
- جراهام جرين، القوة والمجد

تدور رواية غراهام غرين »القوة والمجد« حول قس يقع 
في شرك مستنقع الكبرياء، ولكنه مع ذلك يقوم بعمل الخير. 
من  جزء  في  يعيش  اسمه(  يذكر  لم  )الذي  الكاهن  كان 
المكسيك في عشرينيات القرن الماضي حيث كانت العبادة 
الكاثوليكية ممنوعة وتتم مطاردة الكهنة وقتلهم. يقرر الكاهن 
اتخذ  ولكنه  للإعجاب  مثيرا  القرار  كان   – قومه  مع  البقاء 
لسبب خاطئ، وبدافع الكبرياء، ليظهر جيدًا أمام الله وشعبه. 
ثم  لطفل.  أب  وكان  كثيرا،  يشرب  ويفشل:  يتألم  أنه  إلا 
أخيرا ييأس من ضعفه - ولكنه واصل مساعدة شعبه بقدر 
أبداً.  استطاعته. إنها معاناة تعويضية: لكنه لم يكن راضياً 
أن  يعتقد  الوقت  طوال  كان   – التواضع  ضدية  يجسد  كان 

الكبرياء يستهلكه تماماً. 
أخيرًا، يصل الكاهن إلى مكان آمن، ولكنه يعود إلى الخطر 
من جديد لأن هناك من يحتاج إليه. إنه أعظم عمل بطولي 
للكاهن، ومفتاح جوهر التواضع. أن يضع احتياجات الآخرين 

قبل احتياجاته.
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اليوم الثالث عشر من تموز / يوليو

المحيط غير المكتشف

»في الوقت الحالي، نرى كل شيء من خلال زجاج عاتم« .
- ١ كورنثوس ١٣: ١٢

كان إسحاق نيوتن واحدًا من أعظم العلماء الذين عاشوا 
على الإطلاق، بيد أنه ومع ذلك، كان في نهاية حياته يشك 
في أن إنجازاته قد لا ترقى إلى حد كبير في المخطط الأكبر 

للأشياء. قال:
»يبدو أنني كنت فقط مثل صبي يلعب على شاطئ البحر«، 
»العثور على حصاة أكثر نعومة أو صدفة أجمل من المعتاد، 

في حين أن محيط الحقيقة العظيم لم يكتشف أمامي« .
حتى  فقط  وقت  مسألة  أنها  العلماء  من  العديد  يعتقد 
البشرية في المحيط بأكمله وتتعرف على كل أسرار  تبحر 
الطبيعة. ولكن ليس كل شيء. تعتقد مدرسة فكرية تسمى 

»التصوف« أن العقل البشري له حدود.
الوعي والزمن وأصل الحياة والقصة الكاملة للكون - هذه 
الألغاز وغيرها لن نفهمها بالكامل. فكرة أننا نعرف بأن كل 
البشري  للعقل  خدعة  وهم،  مجرد  ما  يومًا  سيكون  شيء 

المفرط الثقة.
في المقابل، لدى كل مخلوق آخر في الطبيعة عقل محدود: 
التفاضلية؛  المعادلات  حل  على  قادرًا  يكون  لن  كلب  أذكى 
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أن  يجب  فلماذا  الفيزياء.  قوانين  أبدًا  يدرك  لن  قرد  أذكى 
يكون البشر مختلفين؟

هناك الكثير الذي لا نعرفه، والكثير الذي لن نعرفه أبدًا.
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اليوم الرابع عشر من تموز / يوليو

لا يمكننا أن نكون متأكدين وواثقين

»عندمــا يــرى عــدو خلاصنــا أننــا متواضعــون، ســيحاول جذبنــا 
إلى التواضع المفرط والمزيف« .

- أغناطيوس لويولا

التواضع المعرفي هو معرفة أن معرفتنا دائمًا غير كاملة 
ومؤقتة. فنحن لا نعرف كل شيء عن أي شيء، وما نعتقد أننا 
في  وضعها  يجب  جيدة  نقطة  إنها  خطأ.  يكون  قد  نعرفه 
واتخاذ  الآراء  تكوين  ينشأ  كذلك  نكون  وعندما  الاعتبار، 

القرارات. لا يمكننا التأكد.
لذا، لا تكن مفرطًا في الثقة، وكن مستعدًا لتغيير رأيك إذا 

ظهرت حقائق جديدة.
إلا أنه ومع ذلك، فإن البديهية المعقولة التي تقول »إننا لا 
نستطيع أن نكون متأكدين« يمكن أن تؤدي إلى شكل ماكر من 
الزائف. »لا يمكننا أن نكون متأكدين« - لذلك لا  التواضع 
لا   « أريده.  شيء  أي  أو  شيئًا،  أفعل  ألا  لي  بالنسبة  بأس 
يمكنني التأكد من أن اتباع نظام غذائي سيفيدني بأي شيء، 
مصاب  أنني  من  الرغم  )على   « أريد  ما  سأتناول  ولذلك 
رطلًا(.  خمسين  بمقدار  الوزن  زيادة  من  وأعاني  بالسكري 
لا  ولكن  هذه،  من  أفضل  جديدة  وظيفة  هناك  تكون  »قد 
يمكنني التأكد، ولذلك سأبقى في مكاني.« »لن أتحقق من 
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إجاباتي في اختبار الرياضيات لأنني لا أستطيع التأكد من 
أنني سألتقط كل الأخطاء.« 

هذا ليس تواضعًا حقيقيًا. إنها عباءة للفخر ليس إلا.
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اليوم الخامس عشر من تموز / يوليو

الفشل هو معلمك

»إن أوقــات الخــراب الروحــي هــي تدريبــات فــي التواضــع. تذكرنــا 
بأنه لا يمكننا صنع أو استدعاء أو التحكم في النعمة« .

- كيفن أوبراين » مجتمع يسوع« 

كليشيهات،  أخطائك« مجرد  من  »التعلم  عبارة  تكون  قد 
ولكنها لا تزال نصيحة حكيمة. ما لم تفشل، لن تتعلم كيفية 

القيام بالأشياء بشكل أفضل. الفشل هو معلمك.
السهل أن يسير  يرام، فمن  عندما تسير الأمور على ما 
المرء في طريق مرح دون تفكير آخر. وتبدأ بتهدئة خواطرك؛ 
لماذا تهتم بالعودة وتحليل النجاح؟ من الواضح أن قراراتك 
المشاكل  لمواجهة  استعداد  على  كنت  لقد  كانت صحيحة. 
عندما ظهرت. لقد حدث ما حدث للتو بالطريقة التي كنت 

تعتقد أنها ستكون. حقق التحدي التالي!
ولكن ماذا لو كانت قراراتك سيئة بالفعل - ونجح المشروع 
على أي حال؟ ماذا لو كنت محظوظًا، ولم تحدث الكارثة التي 
لم تكن مستعدًا لها مطلقًا؟ فقط عندما نفشل، نطرح الأسئلة 

الصعبة.
الفشل  بالفشل.  بشدة  أغناطيوس  فكر  السبب،  ولهذا 
يجلب الموضوعية. يجعلك تسأل لماذا. يمنحك هذا سببًا 
به  القيام  يمكنك  وما  به،  القيام  بإمكانك  كان  عما  للسؤال 

بشكل أفضل في المستقبل.
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اليوم السادس عشر من تموز / يوليو

ارفع صوتك

إذا  الصالــح يخطــئ  الإنســان  بــأن  »الشــيطان مســتعد للإيحــاء 
تحدث عن النعم التي أعطاها له ربنا.« 

- أغناطيوس لويولا

هناك الكثير من الأسباب الوجيهة لإغلاق فم المرء. قد 
لا تعرف ماذا تقول في هذه الحالة. ربما تكون صامتًا حتى 
يتحدث الآخرون. ربما تكون صامتًا لأنك تعلم أنك تميل إلى 
أيضًا أسباب سيئة  التباهي. ولكن هناك  التحدث من أجل 
يتردد أحدهم في ذكر الأشياء  للصمت. وفقًا لأغناطيوس، 
ما  يعتقد شخص  أن  تخشى  لأنك  لك  التي حدثت  الجيدة 

بأنك فخور. 
لك  تتاح  عندما  تصمت  أن  زائف  لتواضع  إنه  وبالتالي، 
الفرصة للتحدث عن مدى صلاح الله وكرمه. لأنك قد تعتقد 
تبدو  سيجعلك  هذا  صمتك  فإن  صامتًا،  بقيت  إذا  بأنك 

متواضعًا وغير متكبر. هذا فخر وليس تواضع.
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اليوم السابع عشر من تموز / يوليو

متى يجب أن تتحدث

عندمــا  خاصــة  ولطيفًــا،  متفهمًــا  كــن  الــكلام.  فــي  بطيئــا  »كــن 
يتعلــق الأمــر بالبــت فــي الأمــور قيــد المناقشــة. إذا كان لا بــد مــن 
التحــدث، فقــدم رأيــك بأكبــر قــدر ممكــن مــن التواضــع والصــدق، 
وانتهــي دائمًــا بكلمــات » تخضــع لتقديــر أفضــل« مــع الاحتــرام 

الواجب للحصول على رأي أفضل«.
- اغناطيوس لويولا

لبعض  الاستماع  الأفضل  من  يكون  الأحيان  بعض  في 
اللاهوتيين  أغناطيوس بعض  1546، علم  الوقت. ففي عام 
اليسوعيين كيف كيفية التصرف في مجلس ترينت، والذي 
سيرسم مستقبل الكنيسة الكاثوليكية. كانت الرهانات أعلى. 
الكلام  لتقدير  وقتًا  كان  هذا  أن  أغناطيوس  اعتقد  ولذلك 

والتواضع في التعبير عن الآراء.
• تحدث فقط بعد أن تستمع للآخرين »حتى تفهم المعنى 

والميول ورغبات من يتكلم ».
• افهم الأسباب الكامنة وراء الآراء المعبر عنها.

• لا تنضم إلى أي من الأطراف. ابقَ مستقلًا، »تعامل مع 
الجميع على قدم المساواة« .

• تحدث بتواضع. اعترف بأن الرأي الأفضل قد يأتي.
مناقشة حول  أية  في  للمشاركة  جدًا  جيدة  نصائح  هذه 

الأمور المهمة.
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اليوم الثامن عشر من تموز / يوليو

تكمن المشكلة في الداخل

»أنــت مخطــئ فــي اعتقــادك أن ســبب انزعاجــك يرجــع إلــى المــكان 
أو لرؤســائك أو إخوانــك. يأتــي هــذا القلــق مــن الداخــل وليــس مــن 

الخارج« .
-  اغناطيوس لويولا

يتحدث المتعافون من مدمني الكحول عن »القيام بعمل 
جغرافي« - اختصارا لعبارة »علاج جغرافي« . 

هذا هو الجهد المبذول لإصلاح الحياة غير السعيدة من 
إلى مدينة جديدة من أجل  الحقائب والانتقال  تعبئة  خلال 
بداية جديدة. إنه خيار جذاب للكثيرين. علاج فعال لمدمني 
الذين غالبًا ما فقدوا وظائفهم وعزلوا  والمدمنين  الكحول 

أصدقائهم وعائلاتهم. 
في بعض الأحيان يكون تبديل الجغرافيا علاجاً فعالا – 
مرة  القديمة  المشاكل  تظهر  حتى  الوقت،  من  لفترة  وإن 
أخرى. لقد كانوا هناك ومع المشاكل طوال الوقت ومن ثم 
استقرت في روح المدمن الجريحة. وكما يقول المثل، أينما 

ذهبت، ها أنت ذا.
هذا ما يقوله أغناطيوس اليسوعي المشتكي:

إقامتك،  مكان  تغيير  يمكنك  أنت.  فيك  المشكلة  تكمن 
مختلف،  رئيس  على  والحصول  مختلف،  عمل  على  والعثور 
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ولكنك ستظل غير سعيد، ومن دواعي فخرك . فخرك هو 
الذي يمنعك من رؤية ذلك.

يقول برايد إن وظيفتي البائسة، وشقتي المملة، وزوجتي 
الحقيقة:  يكشف  التواضع  سعيد.  غير  تجعلني  المزعجة 

المشكلة تكمن في الداخل.
وهكذا، من أجل إصلاح التعاسة، انظر إلى الداخل أولاً.
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اليوم التاسع عشر من تموز / يوليو

متجمد

»ســمح الكثيــرون لأنفســهم أن يقتنعــوا بأنهــم لا يحســبون كثيــرًا، 
وأنــه ليــس لديهــم الكثيــر ليقولــوه أو الكثيــر مــن المهمــات فــي 
الحيــاة. لــذا فهــم يخنقــون صوتهــم الداخلــي. يفشــلون فــي الــكلام 

والتصرف عندما يتعين عليهم القيام بذلك«.
- دين براكلي » مجتمع يسوع« .

في الكوميديا الإلهية لدانتي، يسافر الشاعر عبر دوائر 
الدائرة  أعماق  في  نفسه  الشيطان  يصادف  حتى  الجحيم 
إلى  الخصر  من  متجمد  كمخلوق  دانتي  يصوره  التاسعة. 
يمنع  ولذلك  البارد.  الهواء  في  بجناحيه  ويرفرف  الأسفل. 
الشيطان  يظل  وبالتالي  الذوبان.  من  الجليد  الهواء  تيار 
متجمداً في مكانه - في جليد من صنعه. إنها صورة آسرة 

للفخر البشع.
كثير من الناس متجمدون في أماكنهم، غير قادرين على 
التصرف. يقترح دين براكلي أن الخوف هو جوهر شللهم - 
الخوف من الفشل، الخوف من الظهور بمظهر سيء، الخوف 
يكتنفه  كبرياء  هو  الواقع  في  الخوف  أن  إلا  السخرية.  من 

مظهر التواضع.
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اليوم العشرون من تموز / يوليو

البساطة شُعلة

»قلــت لهــا »كونــي فــي ســام« . وكانــت قــد ركعــت لتنــال هــذا الســام. 
قــد تحتفــظ بــه إلــى الأبــد. لــذا ســأكون أنــا مــن أعطاهــا إيــاه. أوه، 
إنهــا لمعجــزة – أن نكــون قادريــن علــى إعطــاء مــا لا نملكــه نحــن 
أنفســنا، معجــزة حلــوة لأيادينــا الفارغــة! الأمــل الــذي كان يذبــل 
فــي قلبــي يزهــر مــرة أخــرى فــي قلبهــا؛ روح الصــاة التــي ظننــت 

أنها فقُدت في داخلي إلى الأبد، أعادها الله لها«.
- جورج برنانوس، يوميات كاهن ريفي. 

يؤخذ في الاعتبار مفارقة التواضع: لأن أية محاولة واعية 
لبلوغه ستكون هزيمة للذات. نصل إليه فقط عندما ننساه. 
الشخصية الرئيسية في الرواية هي لكاهن شاب ولكنه غريب 
الأطوار ومريض، ولديه مواهب فكرية ورعوية هزيلة. ولذلك، 
وكان  كما  قريته.  في  رعيته  توعية  في  القليل  ينجز  فهو 

الأطفال يسخرون منه. والكبار يتجاهلونه. 
علاوة على ذلك، كان لا يفكر في نفسه إلا قليلًا، ولكنه 
ويحاول  معاناتهم  يلاحظ  رعيته.  في  الناس  يحب  كان 
مساعدتهم. وكان الناس يختبرون محبة الله ومغفرته مرارًا 
وتكرارًا من خلاله، على الرغم من أنه كان يعتقد بأنه كاهن 

فاشل.
الذات، يصبح  الكاهن هو رمز المسيح. لأنه متحرر من 
أحد  له  يقول  للآخرين.  الله  محبة  من خلالها  تتدفق  قناة 
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الأصدقاء، »بساطتك هي نوع من اللهب الذي يحرقهم. أنت 
تتجول في العالم بابتسامتك المتواضعة كما لو كنت توسلت 
للعالم أن يغفر لهم لكونك على قيد الحياة، بينما تحمل شعلة 

طوال الوقت«.
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اليوم الواحد والعشرون من تموز / يوليو

أحكام مبدئية

أن  ليدركــوا  التواضــع  لديهــم  مــع الله،  الذيــن يتحــدون  »أولئــك 
أحكامهم في أحسن الأحوال إرشادية وليست نهائية.

- وليام باري و روبرت.ج. دوهرتي » مجتمع يسوع« 

تشان  بوذية  نص  وهي  سوترا«،  »منصة  من  قصة  ثمة 
الصينية، تتناول لغز المعرفة والتواضع.

أصبح أحد أتباع المعلم على دراية كبيرة بنقطة صعبة في 
وبخه  يعرفه.  بما  كذلك فخوراً  كان  ولكنه  البوذية،  العقيدة 
السيد على تلك الغطرسة، قائلًا إن العلم قد قيد عقل الرجل 

بدلا من تحريره.
التعلم،  ميدان  في  كبير  باحترام  يحظى  أغناطيوس  كان 
ولكنه أصر على أن يكتسب المرء المعرفة والمهارة من أجل 
الأذكياء  الأشخاص  أن  لاحظ  لقد  الآخرين.  خدمة 
العظيمة  المواهب  »أصحاب  الأشخاص   - المتغطرسين 
الذين يبذلون جهدًا كبيرًا« - لم ينجزوا كثيرًا في كثير من 
الأحيان. لقد قصّروا لأنهم لم يتركوا أنفسهم ليحرّكهم الله؛ 

لقد تصرفوا بدافع حب الذات. 
وقد كتب: »إنهم يحققون نتائج تتناسب مع أيديهم الضعيفة 

والواهنة ».
ولذلك، فإن المعرفة الكبيرة والتواضع الكبير لا يمتزجان 

جيدًا في كثير من الأحيان.
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اليوم الثاني والعشرون من تموز / يوليو

التواضع والكبرياء

»يقول التواضع: »كيف أخدمك؟« 
تقول الغطرسة »إليك الطريقة؛ أصلح نفسك.« 

- جريجوري بويل » مجتمع يسوع« 

إنها  بل  الصعبة.  الكلمات  من   « الغطرسة   « كلمة  تعتبر 
أسوأ من الكبرياء. بالنسبة لليونانيين القدماء، كانت الغطرسة 
تجلب  كانت  ما  وعادة  الآلهة  وضعتها  التي  للحدود  انتهاكًا 
العقاب السريع. لقد سقط إيكاروس في البحر عندما تجاهل 

التعليمات وطار بالقرب من الشمس. 
الكبرياء  هي  الغطرسة  فإن  المقدس،  الكتاب  في  أما 
الآخرين.  بحقوق  متعجرف  ازدراء  إنها  بالقسوة.  الممزوج 
يتحدث المثل الكتابي »الكبرياء قبل الدمار« عن الغطرسة. 
اليسوعي جريج  أن  الشيء  المذهل بعض  لمن  فإنه  ولذلك 
بويل، مؤسس إرشاديات » فتى المنزل« للعصابات في ولاية 
الأشخاص  إخبار  الغطرسة  من  إنه  يقول  أنجلوس،  لوس 
المضطربين بما يتعين عليهم القيام به لإصلاح أنفسهم. لأنه 
كاملة،  مهن  الوقت.  طوال  هذا  يحدث  شيء،  كل  وبعد 
بيروقراطيات كاملة، مكرسة لإخبار الناس بما يجب عليهم 
فعله لتصويب أنفسهم. ولربما تكون قد فعلت ذلك بنفسك.

يبرز  وهنا  التواضع،  هو  ذلك  من  بدلاً  مطلوب  هو  ما 
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السؤال: كيف يمكنني خدمتك؟
أن تحترم الآخرين. وتعترف بالحدود؛ نحن لا نعرف حقًا 
كيف يجب أن يعيش شخص آخر. ولكن الغطرسة تدل الناس 

بما يجب عليهم فعله. التواضع هو مشاركة الحياة معهم.
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اليوم الثالث والعشرون من تموز / يوليو

التواضع كمعالج

»تأتــي النقطــة التحــول الكبيــرة فــي حياتنــا عندمــا نســعى إلــى 
نحصــل  أن  يجــب  كشــيء  وليــس  حقًــا،  نريــده  كشــيء  التواضــع 

عليه.« 
- بيل دبليو ئ

تكمن الخطوة الأولى في برنامج التعافي لمدمني الكحول 
الكحول  على  فالمدمن  بالعجز.  الاعتراف  في  المجهولين 
الشرب،  التوقف عن  للمدمنين  يمكن  إذ لا  شخص مهزوم. 
ليس  الشرب.  في  الاستمرار  يمكنهم  لا  الوقت  نفس  وفي 
الاعتراف  في  هو  الوحيد  أملهم  للخروج.  طريقة  هناك 

بالهزيمة والاستغاثة بالله. إنه تواضع ولد من اليأس.
تأتي نقطة التحول في البرنامج بالخطوة السابعة:

 . عيوننا«  غشاوة  يزيل  أن  بتواضع  »همبلي«  منا  »طلب 
يقول بيل ويلسون، مؤسس مؤسسة علاج الإدمان، إن مدمني 
غيرت  كيف  رؤية  بعد  الخطوة  هذه  اتخاذ  يمكنهم  الكحول 

حياة الآخرين: 
»في كل مكان رأينا فيه الفشل والبؤس يتحولان من خلال 
بعد  قصة  سمعنا  لقد  بثمن.  تقدر  لا  أصول  إلى  التواضع 
قصة كيف أن التواضع أخرج القوة من الضعف. في كل حالة، 
كان الألم هو ثمن الدخول إلى حياة جديدة. لكن سعر الدخول 



ماهو الأهم ولماذا؟328

هذا اشترى أكثر مما توقعنا. لقد جلب قدرًا من التواضع، 
سرعان ما اكتشفنا أنه يعالج الألم«.

إنها نظرة عميقة لطبيعة التواضع. التواضع يجلب الشفاء 
لأننا نواجه الألم بدلاً من الهروب منه، تقبل المسؤولية بدلاً 
والأشخاص  الظروف  على  المصائب  على  اللوم  إلقاء  من 

الآخرين. تواضع اليأس هو تواضع للشفاء.
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اليوم الرابع والعشرون من تموز / يوليو

متى تتعبد؟

»إليــك شــيء آخــر غريــب ولكنــه حقيقــي: فــي الخنــادق اليوميــة 
الإلحــاد. لا  مثــل  شــيء  الواقــع  فــي  يوجــد  البالغيــن، لا  لحيــاة 
يوجــد شــيء اســمه عــدم العبــادة. الجميــع يتعبــد. الخيــار الوحيــد 

ما نحصل عليه هو ما نعبد«.
- ديفيد فوستر والاس

السعادة  أن  هي  بها  نعتز  التي  الأوهام  أكثر  من  واحدة 
أتلقى الصدمات ولكنني  به.  القيام  نريد  تكمن في فعل ما 
أتحكم بها في داخلي. تكمن الحقيقة في أنه »عليك أن تخدم 
العطاء  نفعل  كلنا  ديلان.  بوب  تعبير  حد  على  ما«  شخصًا 
الخيار  أن  إلا  العطاء.  لحن  على  نرقص  نحن  ما.  لشخص 

الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو من نخدم.
لذا، تأكد من اختيارك بحكمة لأنك ستقدر قيمة سيدك 

وتفكر كيف يظن هذا السيد الذي تخدم.
في المقابل، الاختيار السيئ له عواقب وخيمة. فإذا كنت 
كان هذا شرفًا،  وإذا  دائمًا فقيرًا.  الثروات، فستظل  تخدم 
فسيظل شخص ما يسخر منك دائمًا. وإذا كنت تريد الصحة 
قبل كل شيء، فستكون مريضًا دائمًا. وإذا كان الجمال هو 
فستقاتل  القوة،  كانت  وإذا  قبيحًا.  دائمًا  فستظل  هدفك، 
كل شيء  كان  وإذا  منك.  يريدون سلبها  الذين  أولئك  دائمًا 
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والقلق،  الوحدة،  هي  عليه  ما ستحصل  فإن  عنك،  يتمحور 
وستبقى متسائلًا ما الحيلة التي سيفعلها السيد بعد ذلك.

يقول أغناطيوس أن الخيار الحكيم هو »الاقتداء بالمسيح 
الرب بشكل أفضل وأن نكون مثله هنا والآن« .

البسيطة، عدم  المسيح: حياته  بتواضع  نقتدي  أن  علينا 
اكتراثه بما يعتقده الآخرون عنه، تفانيه في مهمته.
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اليوم الخامس والعشرون من تموز / يوليو

التشبه بالمسيح

»ماذا يطلب منك الرب إلا أن تصنع العدل وتحب اللين وتســلك 
الطريق بتواضع مع إلهك؟«

- ميخا ٦: ٨

عــن  يقولونــه  مــا  القدامــى  الفلاســفة  لــدى  يكــن  لــم 
التواضــع. كان النــاس المتواضعــون هــم المحتقــرون والفقــراء 

والمستضعفين.
كانوا يفتقرون إلى القوة والاستقلالية والقيادة التي يجب 
أن يتمتع بها الناس. حتى أن الفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس 
رفض صلاة الالتماس. لقد اعتقد أن الشيء الوحيد الذي 
ما  أنفسنا  القدرة على جعل  الآلهة هو  من  نطلبه  أن  يجب 

نريد أن نكون.
محبوبون  المتواضعين  الناس  إن  وقالوا  اليهود  جاء  ثم 
أن  بالمتواضعين. كما  يعتني الله  إذ  بشكل خاص من الله. 
في  الله  ليحبوا  جيد  وضع  في  يجعلهم  وضعفهم  فقرهم 

المقابل ويحفظوا شريعته. 
ولذلك، أصبح ينُظَر إلى التواضع على أنه جزء أساسي 
القائد  )ع(،  موسى  النبي  كان  وسره.  الله  قوة  إدراك  من 

العظيم للعبرانيين، »أذل إنسان على وجه الأرض.« 
إلا أنه بالنسبة إلى المسيحيين، لم يعد التواضع فكرة بل 
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نفسه،  الرب   – المسيح  يسوع  في شخص،  تتجسد  فضيلة 
أذل  »لقد  بشري.  لحم  في  وولد  عبد  صورة  اتخذ  والذي 

نفسه.« 
اتباع شخص  يعني  تكون مسيحيًا  فأن  الجوهر،  في  أما 
ومحاولة أن يصبح مثله، وخاصية يسوع البارزة هي تواضعه.
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اليوم السادس والعشرون من تموز / يوليو

الدعاء للمحققين

»تدريجيًــا أيضًــا، تعلمــت تطهيــر صلاتــي وإزالــة كل عناصر البحث 
عــن الــذات. لقــد تعلمــت أن أصلــي مــن أجــل أولئــك المُحققيــن، 
ليــس حتــى يــروا الأشــياء فــي طريقــي أو يتوصلــوا إلــى الحقيقــة 
حتــى تنتهــي محنتــي، ولكــن لأنهــم أيضًــا كانــوا أبنــاء الله وبشــر 

بحاجة إلى بركته ونعمته اليومية« .
- والتر سيسيك » مجتمع يسوع« 

لم يكن الذين حققوا مع والتر سيسيك أشخاصًا لطفاء. 
كان »سيسيك »يسوعيًا أمريكيًا أمضى أربعة وعشرين عامًا 
محتجزًا في الاتحاد السوفيتي لقيامه بعمل تبشيري سري. 
»لوبيانكا«  في سجن  السنوات  تلك  من  خمسا  أمضى  وقد 
سيئ السمعة في موسكو حيث عومل بقسوة، وفي كثير من 

الأحيان بوحشية. 
كثيرا ما كان يوقظه المحققون في منتصف الليل ويتهمونه 
بأنه جاسوس. كانت محنة رهيبة، ولكن سيسييك تغلب على 
الألم والاستياء لإدراك حقيقة أساسية: كان آسروه أبناء الله 

في حاجة ماسة إلى نعمة الله كما كان.
يعتقد سيسيك  لم  ربما  ولكن  يبدو غير عادي،  قد هذا 
المسيحي.  التواضع  مضامين  يتبع  ببساطة  كان  لقد  ذلك. 
في  التفكير  من  بدلاً  الآخرين  في  التفكير  يعني  التواضع 
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نفسك. لقد فعل سيسيك هذا في ظروف قصوى، وحيث كان 
الأشخاص الآخرون غير محبوبين بشكل خاص.

عندما تتراكم مظالمك، فكر في والتر سيسيك. 
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اليوم السابع والعشرون من تموز / يوليو

تمارين في التواضع

»التجربــة الثانيــة هــي الخدمــة لمــدة شــهر فــي المستشــفى. يجــب 
والعجَــزة،  المرضــى  المرشــحين مســاعدة وخدمــة جميــع  علــى 
أجــل  مــن  وذلــك  يتلقونهــا،  التــي  التوجيهــات  مــع  يتوافــق  بمــا 

خفض وتواضع أنفسهم أكثر.« 
- دساتير جمعية يسوع، 66

يتعرض الرجال الذين يتدربون على أن يكونوا يسوعيين 
»لتجارب« مختلفة لمعرفة ما إذا كان لديهم ما يتطلبه الأمر. 
إحداها هي مهمة القيام بأعمال الحراسة أو المساعدة في 
في  تكمن  أخرى  تجربة  هناك  يسوعي.  مجتمع  في  الطهي 
إعادة  مرفق  أو  مستشفى  في  والعجزة  المرضى  رعاية 
ذوو  رجال  اليسوعيون  الغرور.  كسر  تكمن  الفكرة  التأهيل. 
مكانة عالية، بارعون، وعلى مستوى تعليمي عالي في التدريب 
والأرضيات  السرير  أحواض  تفريغ  يساعد  قادة.  ليكونوا 
يذل  متواضع  عمل  إنه  الأنا.  على  السيطرة  في  الكاسحة 

الأشخاص »المهمين« .
التواضع ليس فكرة مجردة. إنها فضيلة يتم التعبير عنها 
في أعمال ملموسة. إنها مسألة كيفية تعاملك مع الآخرين، 

وكيف تقضي وقتك وأين توجه طاقتك.
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اليوم الثامن والعشرون من تموز / يوليو

دعاء التواضع

من الخوف من الإذلال
من الخوف من الاحتقار
من الخوف من التوبيخ
من الخوف من النسيان
من الخوف من السخرية

من الخوف من الظلم
نجّني يا يسوع.

- الكاردينال رافائيل ميري ديل فال زولوتا

الدعاء عبارة عن قائمة متكررة، غالبًا ما تتضمن مصائب. 
ابنك المراهق لديه سلسلة من الشكاوى. سلسلة من الإصابات 
للاعبين الرئيسيين يمكن أن تقضي على فريقك المفضل. 

قائمة  هي  فال  ديل  ميري  للكاردينال  التواضع«  »دعوة 
بالأشياء السيئة التي قد تحدث. إنه لا يصلي حتى لا يحدث 
ما يخُشى منه. بل يصلي لأن ينجو من الخوف من حدوث 

هذه الأشياء. الخوف هو المشكلة.
لذا عليك أن تتعامل مع الخوف بمواجهته. اجعل سلسلة 
الخوف من  الروحية: من  التواضع جزءًا من ممارستك  من 
العبث في عرض » البور بوينت PowerPoint » التقديمي 
الخاص بي، ومن الخوف من المرض، ومن الخوف من خذلان 
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ومن  النهائي،  الموعد  تفويت  من  الخوف  ومن  الآخرين، 
الخوف من ديوني، ونجنّي، يا إله.

داعي  لا  ولكن  السيئة،  الأشياء  هذه  بعض  تحدث  قد 
للخوف منها. لأنه ومهما حدث فإن الله معك.
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اليوم التاسع والعشرون من تموز / يوليو

اختر المسيح الفقير

أنــه اختــار كل  الغنــي لدرجــة  ربنــا الفقيــر علــى  »ولذلــك فضــل 
أمــراء  جعلهــم  بهــم.  وارتبــط  عــاش  الفقــراء.  بيــن  مــن  رســله 

كنيسته. إلى هذه الدرجة رفع حالة الفقر!« 
- اغناطيوس لويولا

في تفكير أغناطيوس، أصل الكبرياء هو الرغبة في الثراء. 
»الثروات« هي المال والأشياء التي يمكن أن يشتريها المال، 
مهاراتنا  مثل  الملموسة  غير  السلع  أيضًا  تشمل  ولكنها 
وسمعتنا ومكانتنا. فإذا كانت هذه »الثروات« هي ما نهتم به 
حقًا، فإننا سنسعى للحصول على المزيد منها. بل و اكثر و 
اكثر. وبالتالي، إذا كانت الثروات تجعلك ما أنت عليه، فإن 

الرغبة في المزيد منها تعني أنك تريد المزيد من نفسك. 
وستصبح قريبًا، كل ما تهتم به. 

لقد قدم اليسوعي جوزيف تيتلو وصفا دقيقا؛ في البداية 
تقول، »انظر إلى كل هذه الأشياء التي لدي.« ثم ستقول بعد 
ثم ستقول  ومن   .« الأشياء  كل هذه  لدي  إلي.  »انظر  ذلك، 

أخيرًا، »انظر إلي.« 
وذلك، إذا كان الكبرياء متجذرًا في الثراء، فإن التواضع 

ينبع من الفقر.
كان اغناطيوس يحظى باحترام كبير للفقر المادي. لاحظ 
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وأنه فضل  عنها،  ليتحدث  ممتلكات  لديه  يكن  لم  يسوع  أن 
الرئيسيين قد جاؤوا من طبقة  الفقراء، وأن تلاميذه  رفقة 

التجار والعمال الذين نشأ معهم.
من  جعل  الفقر  أن  أغناطيوس  اعتقد  ذلك،  على  علاوة 
السهل تجنب خطأ تعريف نفسك وفقًا لما لديك وما يعتقده 

الآخرون عنك.
ولذلك، فإن الحياة البسيطة التي تنظمها الثروات، تجعل 
من السهل التفكير في نفسك بشكل أقل وبالآخرين أكثر - 

جوهر التواضع.
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اليوم الثلاثون من تموز / يوليو

رؤية الأشياء كما هي بالفعل

لا  حتــى  بالفعــل،  هــي  كمــا  الأشــياء  أرى  اجعلنــي  إلهــي،  »يــا 
يخدعني أي وهم« .

- القديسة تيريز دي ليزيو

أكبر وهم هو أن العالم يدور حولك. إنه وهم يجعله صعب 
التصديق بالنسبة لنا جميعاً. فأنت مركز كل تجربة مررت 
العالم من خلال عينيك،  إلى  تنظر  أنت  بها على الإطلاق. 

تسمعه بأذنيك، تفسره بعقلك، وتشعر به بمشاعرك. 
يشتكي علماء الأخلاق من التمركز حول الذات كما لو كان 
حسنًا،  حقًا.  الفاضلون  الأشخاص  به  يقوم  لا  سيئًا  خيارًا 
في  منها  مفر  لا  حرفية  حقيقة  هو  الذات  حول  التمركز 
واضحًا  يبدو  الصباح،  في  استيقاظك  لحظة  فمن  الوعي. 
أنك مركز الأشياء. ولكن كنت لا ترى ذلك. إنها خدعة في 

الإدراك. وهم.
هذا هو السبب في أن التواضع صعب. إنه القدرة على 

الرؤية من خلال الوهم الذي يبدو حقيقيًا للغاية.
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اليوم الواحد والثلاثون من تموز / يوليو

كن الشخص الذي أنت عليه

» يتمثــل التواضــع فــي كونــك بالضبــط الشــخص الــذي أنــت عليــه 
بالفعل أمام الله« .

- توماس ميرتون

التواضع. فالتواضع هو نكران  هناك مفارقة في صميم 
مصلحتهم.  أجل  من  والعمل  الآخرين  في  التفكير  الذات: 
بالذات  صحي  بإحساس  يتمتع  الذي  الشخص  فقط  ولكن 
أن  عليك  متواضعًا،  تكون  ولكي  لذا،  ذاته.  ينكر  أن  يمكن 
تعرف من أنت: الخاطئ المفدي، المحبوب من الله، الشخص 
لنفسك  السماح  يمكنك  ثم  العظيمة.  والقيمة  الكرامة  ذو 

بالرحيل.
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شهر آب / أغسطس
العاطفة والثقة

إذا كنت تريد أن يكون الآخرون سعداء، فاحرص 
على التعاطف إذا كنت تريد أن تكون سعيدا، 

وكن رحيما.
- الدالاي لاما

لذلك سأثق به. أينما كنت. لا يمكن أن يرمي 
بي بعيدا أبداً.

جون هنري نيومان
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اليوم الأول من آب / أغسطس

كُن رحيماً

»بسم الله الرحمن الرحيم« .
- القرآن الكريم

يعتبر  إذ  عالمياً.  أخلاقياً  مبدأ  الرحمة  ممارسة  »تعُتبر 
صفات  أسمى  هي  الرحمة  أن  الكلاسيكي  البوذي  التقليد 
الثلاثة  تشينغ«  تي  »تاو  كنوز  أحد  الرحمة  الإنسان.  قلب 
ووفقًا  أنه  كما  والتواضع(.  البساطة  هما  الآخران  )الاثنان 
للكتب المقدسة العبرية، فإن الرحمة واحدة من أبرز صفات 

الله: »ويرحمك ويكُثرّك.« 
الرحمة  لنا  الله  يظُهر  المسيحية،  النظر  وجهة  من  أما 
»حتى نتمكن من تعزية أولئك الذين يعانون من ضائقة بالعزاء 
 .)4  :1 الثانية  الذي يعزينا به الله نحن أنفسنا« )كورنثوس 
بعبارة أخرى، إن الرحمة التي نظُهرها يجب أن نتشاركها مع 

الآخرين.
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اليوم الثاني من آب / أغسطس

كُن هناك

لا  إذ  المُحــب  الأســاس حضورنــا  فــي  هــي  الإغناطيــة  »الرحمــة 
يوجــد شــيء يمكننــا القيــام بــه أجمــل مــن ذلــك. كمــا أن هنــاك 

القليل مما يمكننا قوله. ولكن يمكننا أن نكون هناك«.
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

كلمتين  من   »compassion  الرحمة  « كلمة  تتكون 
لاتينيتين: »كوم com » وتعني »مع« و »باسيو passio« وتعني 
»يعاني« . الرحيم هو من يعاني مع الآخر. هذا هو التركيز 

الخاص الذي توليه الروحانية الإغناطية للشفقة والرحمة.
حيال  به  القيام  يمكننا  يوجد شيء  لا  ذلك،  على  علاوة 
لن  المحتضر  فصديقنا  نواجهها.  التي  المعاناة  من  الكثير 
يتحسن. وستستمر الشيخوخة في انهيار الأجساد. كما أنه 
لا شيء يمكن أن يزيل الألم والمعاناة التي تصاحب الخسارة. 
لذا، فإن كل ما يمكننا فعله هو أن نكون مع أصدقائنا وجيراننا 

الذين يعانون.
هدية حضورنا المُحب هي أثمن هدية.
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اليوم الثالث من آب / أغسطس

الرحمة غير مشروطة

»تعلمــت بــأن إظهــار الرحمــة للآخريــن هــو وســيلة فعالــة للغايــة 
لإيجــاد الرحمــة مــع الله، ومــدى ســهولة تلقــي الهدايــا الروحيــة 

من الله إذا قدمنا أنفسنا للآخرين بسخاء«.
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

لا تقوم الرحمة على العقل. فقد برر عالم الأخلاق الرواقي 
أن  موضحًا  والمرضى،  المشوهين  الأطفال  »قتل  »سينيكا 

»العقل هو الذي يفصل الضار عن المفيد« .
من  التخلص  في  أحرارًا  كانوا  السادة  أن  »أرسطو«  ذكر 
»العبد لا يختلف عن الألة  العبيد المسنين والمصابين لأن 
الحية، فما هو الاعتبار الذي يمكن أن تحصل عليه الأداة؟« 
أما الفيلسوف » نيتشه« فقد أدان الرحمة والتعاطف لأنها 
يزيد  مما  الضعيف  تجاه  بالسوء  الشعور  على  القوي  تحث 
فقط من مقدار المعاناة في العالم. إلا أن هذه الملاحظات 

تستند إلى السبب.
الرحمة تأتي من مكان أعمق من العقل. إنها تفتح طريقًا 
إلى الله. إنها تدخل في نظام إلهي للتبادل الرحيم. لقد بكى 
بيتر فابر صديق أغناطيوس عندما أدرك أن إظهار الرحمة 
للآخرين سهّل عليه أن ينال رحمة من الله. وكتب أنها كانت 
»معرفة عظيمة« . كما يقول شيخ القابالا اليهودية: »إذا عمل 

الرجل لطفًا على الأرض، فإنه يوقظ اللطف المحب فوقه«
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اليوم الرابع من آب / أغسطس

رؤية الأشياء كما هي بالفعل

رؤيــة  علــى  وقادريــن  ورحمــاء  متواضعيــن  الامتنــان  »ســيجعلنا 
الأشياء كما هي بالفعل« .

-  زليم باري » مجتمع يسوع« . 

في  يدور  كان  بسؤال  يوم  ذات  يسوع  إلى  بطرس  جاء 
أذهاننا جميعًا:

»كم مرة أحتاج إلى مسامحة شخص لن يتوقف عن فعل 
الشيء الذي يسيء إلي؟ 

أجابه يسوع:
»سبع وسبعون مرة.« 

بمعنى: يجب عليك أن تغفر وتسامح في كل وقت، وأن لا 
تتوقف عن الغفران أبدًا. ثم أوضح ذلك بمثل العبد الذي لا 
يرحم. كان العبد مدينًا بدين جبار لسيده، فغفره له السيد 
برحمته، إلا أن العبد ذهب بعد ذلك إلى الناس الذين يدينون 
له بالمال ويطالبون بالدفع. فعامل مدينيه بوحشية. ومن ثم 
ألقى بهم في السجن حتى دفعوا. غضب السيد عندما علم 
بذلك، فقال للخادم: »لقد أظهرت لك رحمة. كان يجب أن 

تفعل الشيء نفسه.« 
كان الخادم قد نسي كم نال من الثراء. أخذها كأمر مسلم 
به. فقد تراجعت عن عقله. فأدى جحوده إلى العمى الأخلاقي 
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وقساوة القلب. 
الامتنان هو عدم رؤية الأشياء من خلال نظارات وردية 

اللون. إنه يرى الأشياء كما هي في الحقيقة.
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اليوم الخامس من آب / أغسطس

لسنا نحن وهم. إنما نحن فقط

»كيــف يمكننــا تحقيــق نــوع مــن الرحمــة والتعاطــف الــذي يقــف 
فــي حالــة مــن الرهبــة تجــاه مــا يجــب علــى الفقــراء تحملــه بــدلًا 

من الوقوف في الحكم على كيفية تحمله لها؟ 
علــى  هــم  لمــن  خدمتنــا  فــي  تكمــن  لا  تعاطفنــا  مقيــاس  لأن 
الهامــش، ولكــن فــي رغبتنــا فــي رؤيــة أنفســنا علــى صلــة قرابــة 

معهم.
- جريجوري بويل » مجتمع بسوع« 

تأتي اللحظة الحاسمة في ملحمة » سيد الخواتم« عندما 
»غوليم«،  المختل  المخلوق  على  »سام«  و  »فرودو«  يقبض 
كان  الذي  »الخاتم«،  أمل سرقة  على  يطاردهم،  كان  والذي 

يمتلكه ذات يوم. 
كان سام يريد قتل غوليم، وكان يبدو له بالفعل أن هذا هو 
تهديد  بمثابة  الذي يجب فعله. كان غوليم  المعقول  الشيء 
مميت لمهمتهما وحياتهما عللا حد سواء. إلا أن لكن فرودو 
يظُهر الرحمة. كان يتفهم ذلك الهوس الذي يدفع غوليم لأنه 
كان قد اختبره بنفسه. فالخاتم يفسد كل من يلمسه. ولذلك 
كان فرودو ينظر إلى ما وراء الأكاذيب والقبح ويرى في غوليم 

شخصًا يشبهه كثيرًا.
يقول جريجوري بويل إن هذا النوع من القرابة - الاعتراف 
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نفس  إلى  ينتمون  الذين  الأشخاص  من  النوع  نفس  بأننا 
المجتمع - هو جوهر الرحمة والتعاطف.

يعمل بويل مع أعضاء الطائفة من ذوي الأصول السوداء 
وذوي الأصول الإسبانية. لقد كان قد رأى أعضاء آخرين من 
الكراهية  على  اعتادوا  والذين  المتنافسة،  الطوائف  بقية 
المتبادل  الاحترام  يتعلمون  البعض،  بعضهم  من  والخوف 

والمودة. 
يقول بويل: »ما نريد تحقيقه هو هذا الإحساس بالتبادلية 
حيث نطمس مرة واحدة وإلى الأبد الوهم مبدأ أننا منفصلون.

لا نحن وهم، بل نحن فقط ».
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اليوم السادس من آب / أغسطس

صفات الرحمة

الآخريــن  أخطــاء  فــي  التفكيــر  فــي  فابــر«  »بيتــر  يرغــب  »لا 
وخطاياهــم، ولكنــه يفضــل أن يلفــت انتبــاه الله إلــى أي فعــل خيــر 
قــد يكــون لاحظــه فــي الأشــخاص الآخريــن. يريــد دائمًــا أن يكــون 

له قلب رحيم ومشاعر رحمة تجاه الجميع«.
- غيرهارد كالكبرينر

اشتهر بيتر فابر، مؤسس اليسوعيين، بتعاطفه. كان أحد 
أصدقائه راهب يدعى جيرهارد كالكبرينر، والذي سرد بعض 

مواقف فابر الرحيمة بشكل خاص.
لم يكن لديه »رغبة في أن يكون لديه غيرة لتنفيذ عدالة 	•

الله« .
من 	• بدلاً  الآخرين  عن خطايا  الأعذار  يقدم  أن  يفضل 

الإسهاب فيها.
سوف »يلفت انتباه الله إلى أي خير قد يكون قد لاحظه 	•

في الأشخاص.« 
فسيستخدم 	• ما،  شخص  إساءات  ذكر  إلى  احتاج  إذا 

»كلمات لطيفة« .
ولكنه 	• بالاستياء،  شعر  ما  إذا  شيء  أي  ليقول  يكن  لم 

سينتظر حتى يشعر بالتعاطف.
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اليوم السابع من آب / أغسطس

مشاعر رحيمة

»لا ترقــى المشــاعر الوجدانيــة، مهمــا كانــت جياشــة إلــى مســتوى 
علــى  تحتــوي  لــم  مــا  والرحمــة  للتعاطــف  الحقيقيــة  النعمــة 

إحساس المشاركة في دواخلنا« .
- مايكل إيفينز » مجتمع يسوع« 

تأتي المشاعر الوجدانية بسهولة لبعض الناس في الوقت 
الذي لا يختبرها آخرون – تأتي شحيحة للغاية. 

كان أغناطيوس في المعسكر الأول - يبكي عندما يواجه 
معاناة أحد ما. في أحد الأيام انفجر في البكاء عندما سمع 
أن متسولًًا فقيرًا قد اتهُم بسرقة ملابسه. كان أغناطيوس 
قصة  أحد  يصدق  لم  ولكن  ملابسه،  الرجل  أعطى  قد 
المتسول. فبدأ خيال اغناطيوس يعمل. وضع نفسه في مكان 

المتسول
التحرش،  الإساءة،  السخرية،  من  يتحمل  وما   – مكان 
التهديد بالضرب والسجن. بكى أغناطيوس. بكى برحمانية 

وشفقة.
كما يمكن للآخرين أن يسمعوا قصة »ويل« وأن لا يبقوا 

غير متأثرين عاطفياً. 
ذات يوم، اشتكى له أحد أصدقاء أغناطيوس اليسوعيين 
الفقراء  مع  يعملون  كانوا  اليسوعيين  الزملاء  بعض  بأن 
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والمعاناة دون إظهار الكثير من المشاعر المرئية. لم ينزعج 
بهذه  تكوينهم  يتم  الناس  بعض  إن  قال  بل  اغناطيوس. 
الطريقة. وبالتالي، سيكون من الخطأ محاولة تغييرهم. على 

أي حال، فإن الأعمال الرحيمة أهم من المشاعر الرحيمة.
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اليوم الثامن من آب / أغسطس

لاحظ الشخص الموجود في الخندق

»القلب الحنون لا يسير بجانب الشخص في الخندق.« 
- جيرالد فاجن » مجتمع يسوع« 

إن مجرد ملاحظة أن هناك حاجة للآخرين هي الخطوة 
الأولى في التعاطف والرحمة. وهذا أصعب مما يبدو عليه 

الأمر.
في مثال يسوع عن السامري الصالح، نشعر بالصدمة من 
قسوة الكاهن واللافيت الذي يتجاهل الرجل الجريح والنازف 

في الخندق. بماذا كان يفكر؟ ربما: 
»لا يمكنني المشاركة« . أو :

»أنا متأكد من أن شخصًا ما لا بد وان اتصل برقم الطوارئ 
911 بالفعل« . أو:

»هذا لن يساعد في أي شيء يمكنني فعله« أو:
»يا له من حزن، مأساة أخرى على طريق القدس - أريحا.« 
عندما  بنفسك  الأفكار  هذه  مثل  راودتك  قد  تكون  ربما 
تأتي إلى مشهد من الألم والمعاناة. هناك العديد من الطرق 
لنقل معاناة الآخرين إلى خلفية حياتنا، نعترف بها ولكن لم 

يتم رؤيتها.
كانت ردة فعل السامري الصالح مختلفًة: 
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وصب  جروحه  له  ربط  إليه،  وأتى  للغاية،  تأثر  رآه  »لما 
الزيت والنبيذ ». 

لقد تصرف بحنان، ولكنه كان قبل ل شيء قد رأى الحاجة 
أمام عينيه مباشرة.



357 جيم ماني

اليوم التاسع من آب / أغسطس

كُن طيباً

»كــن مــن تلاميــذ هــارون، مُحبًــا للســام وســاعيًا لــه، محبًــا للنــاس 
وأن تقرّبهم من التوراة«.

- بيركي أفوت، 1:13

في التقاليد اليهودية، اشتهر هارون، شقيق النبي موسى 
)ع( بتعاطفه مع الأشخاص المتنازعين فيما بينهم، وخاصة 
الأزواج والأصدقاء المتخاصمين الذين كانوا غالبا ما يكونوا 

غاضبين من بعضهم البعض.
علاوة على ذلك، كان يؤمن وبشدة أن كل إنسان إنما يرغب 
اليهودي  الحكيم  وسع  كما  العميق.  في جوهره  السلام  في 
ورحمته  تعاطفه  الوسطى  العصور  في  ميمون«  بن  »موسى 
لتشمل أعمال اللطف المُحبة. وكان يعتقد بأن الرحمة تشمل 
الاهتمام بالناس، والاستفسار عن صحتهم، وتقديم الطعام، 
الضيافة،  وكرم  أيضاً  الاهتمام  تشمل  الرحمة  أن  ورأى 

ومعاملة الجميع بدفء.
لذا لا يجب أن تكون أفعال التعاطف والرحمة درامية مثل 
عبارة  معظمها  الواقع،  في  الصالح.  السامري  إنقاذ  عملية 
من  الأنواع  تلك  والطيبة،  المحبة  من  بسيطة  إشارات  عن 

الأشياء التي يمكننا القيام بها عشرات المرات كل يوم.
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اليوم العاشر من آب / أغسطس

الشماتة

تِــي  ــا الْخَشَــبَةُ الَّ ــذِي فِــي عَيْــنِ أخَِيــكَ، وَأمََّ »وَلِمَــاذَا تَنْظُــرُ الْقَــذَى الَّ
فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا؟«

- متى 7: 3

»الشماتة، كلمة ألمانية تعبر عن السرور الذي نتلقاه في 
مصائب الآخرين. ولذلك فهي عكس الرحمة. كان »شوبنهاور« 
واضحة  علامة  هي  الشخص  قلب  في  وجودها  بأن  يعتقد 
على الشر الكامن. إذا كان الأمر كذلك، فنحن في مشكلة. 
إنها في قلب شعبية  أننا مجبرون على الشماتة.  يبدو  وقد 
»تلفزيون الواقع«، والغرباء، وأفلام الإثارة الغامضة، والأبطال 
الخارقين، ومآسي شكسبير، وغيرها من الدراما التي تظهر 
نهاية  في  المُستحق  العقاب  على  يحصلون  »الأشرار«  أن 
المطاف. نحن نحبها بشكل خاص عندما يكون الناس الذين 
هم أذكى وأجمل وأقدس منا قد وضعوا المحنة في الأسفل. 

الرحمة هي تسلق شاق.
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اليوم الحادي عشر من آب / أغسطس

الرحمة للجميع

وَسَــألََهُ:  لَــهُ  وَجَثَــا  وَاحِــدٌ  رَكَــضَ  رِيــقِ،  إِلَــى الطَّ خَــارِجٌ  هُــوَ  »وَفِيمَــا 
ــةَ؟« فَقَــالَ  ــاةَ الَأبَدِيَّ ــحُ، مَــاذَا أعَْمَــلُ لَأرِثَ الْحَيَ الِ ــمُ الصَّ هَــا الْمُعَلِّ »أيَُّ
لَــهُ يَسُــوعُ: »لِمَــاذَا تَدْعُونِــي صَالِحًــا؟ لَيْــسَ أحََــدٌ صَالِحًــا إِلاَّ وَاحِــدٌ 
لَا  تَسْــرِقْ.  لَا  تَقْتُــلْ.  لَا  تَــزْنِ.  لَا  الْوَصَايَــا:  تَعْــرِفُ  أنَْــتَ  وَهُــوَ الُله. 
ــكَ«. فَأجََــابَ وَقَــالَ لَــهُ: »يَــا  ورِ. لَا تَسْــلُبْ. أكَْــرِمْ أبََــاكَ وَأُمَّ تَشْــهَدْ بِالــزُّ
يَسُــوعُ  إِلَيْــهِ  فَنَظَــرَ  حَدَاثَتِــي«.  مُنْــذُ  حَفِظْتُهَــا  هَــا  كُلُّ هــذِهِ  ــمُ،  مُعَلِّ
ــهُ، وَقَــالَ لَــهُ: »يُعْــوِزُكَ شَــيْءٌ وَاحِــدٌ: اِذْهَــبْ بِــعْ كُلَّ مَــا لَــكَ وَأعَْــطِ  وَأحََبَّ
حَامِــاً  اتْبَعْنِــي  وَتَعَــالَ  ــمَاءِ،  السَّ فِــي  كَنْــزٌ  لَــكَ  فَيَكُــونَ  الْفُقَــرَاءَ، 
ــهُ كَانَ ذَا أمَْــوَال  لِيــبَ«. فَاغْتَــمَّ عَلَــى الْقَــوْلِ وَمَضَــى حَزِينًــا، لَأنَّ الصَّ

كَثِيرَةٍ.« 
- مرقس ١٠:١٧، ٢١-٢٢

عندما نسمع كلمة شفقة، فإن ما يتبادر إلى الذهن غالبًا 
 - الحياة  ضربتهم  الذين  للأشخاص  رقيقة  مشاعر  هو 
عن  ماذا  ولكن  والضعفاء.  والفقراء  والمعاناة،  المرضى 
والأقوياء  الأصحاء  الأشخاص  مع  والتعاطف  الرحمة 

والمتميزين الذين يعانون؟ 
ظهره  أدار  لقد  مرقس؛  إنجيل  في  الغني  الشاب  تأمل 

ليسوع، ولكن يسوع نظر إليه بمحبة ورأفة ورحمة.
ترُى، ما مدى تعاطفك مع السياسي الذي تكرهه لكونه 

متورط في فضيحة جنسية؟ 
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ماذا عن الرئيس التنفيذي المتفاخر الذي أفلست شركته؟ 
هل أنت حزين أو مسرور سرًا عندما تتم »إعادة هيكلة« 

زميل العمل الذي لا تحبه كثيرًا؟
الرحمة للجميع، وليس فقط لمن يستحقها.
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اليوم الثاني عشر من آب / أغسطس

أن تُحب هو أن تعاني

»الألــم جــزء كبيــر مــن الحــب ممــا يجعلــه يتضــاءل إلــى حــد كبيــر، 
ولكــن لا يمكــن التعــرف عليــه، مــن دونــه. كمــا أن المعانــاة فــي حــب 
معانــاة الآخريــن تعنــي أن تعيــش الحيــاة ليــس فقــط علــى أكمــل 

وجه ولكن في أقدس حالاتها«.
- فريدريك بوشنر

سيموت  المستقبل،  في  ما  وقت  في  فكرية:  تجربة  ثمة 
خيار. سوف حزن  لديك  وهنا  بعمق.  تحبه  الذي  الشخص 
ثم  ومن  البداية،  في  مكثف  بشكل  ذلك،  نحو  أو  عام  لمدة 
تدريجيًا بشكل أقل إيلامًا مع مرور الأشهر، وحتى تصل إلى 
سحرية  حبة  تأخذ  أن  يمكنك  أو  والقبول.  التوازن  نقطة 
وتذهب مباشرة إلى القبول وتتخطى كل الألم. فهل ستأخذ 

الحبة؟
ربما لن يفعل ذلك معظم الناس. فنحن نفهم أن الألم جزء 
من الحب. وهو ينخر في كل خطوة تسير إلى الأمام. كل الألم 

الذي نشعر به في العلاقات هو جزء من الحب. 
علاوة على ذلك، فإن وجود عائلة وأصدقاء يعني أننا في 
بعض الأحيان سنصاب بخيبة أمل، بل وغضب منهم؛ سنبقى 
مستيقظين في الليالي قلقين عليهم. سنبكي معهم. سنعاني 
معهم في محنتهم وفي خسارتهم. وإذا ماتوا قبل أن نموت، 
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فسوف نحزن عليهم.
يقول بوذا في وجوب أن تعيش معاناة الحب لأن المعاناة 

هي حق ايضا.
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اليوم الثالث عشر من آب / أغسطس

في السراء والضراء

تُهَــا الَأرْضُ. لِتُشِــدِ الْجِبَــالُ  ــمَاوَاتُ، وَابْتَهِجِــي أيََّ تُهَــا السَّ مِــي أيََّ »تَرَنَّ
مُ.«  ى شَعْبَهُ، وَعَلَى بَائِسِيهِ يَتَرَحَّ بَّ قَدْ عَزَّ مِ، لَأنَّ الرَّ رَنُّ بِالتَّ

- اشعياء ٤٩: ١٣

الكلمة العبرية للرحمة هي »راشاميم« . وأصل هذه الكلمة 
مأخوذ من كلمة » الرحم« . 

بها  تشعر  التي  بالطريقة  بالآخر  الشعور  تعني  الرحمة 
المرأة تجاه طفل لم يولد بعد في رحمها - محمي ومحبوب 
المولودين  أطفالها  المرأة  تحب  يكون.  أن  يمكن  ما  وأقرب 
أو  أملها  يخيب  فقد  الوضوح.  بنفس  ليس  ولكن  بالطبع، 
يغضبها أبناؤها وبناتها في بعض الأحيان. إلا أنها لا تشعر 

بهذه الطريقة تجاه الجنين الذي لم يولد بعد.
يقول الكتاب المقدس أن هذه هي الطريقة التي يشعر بها 

الله تجاهنا - »محبة الرحم« .
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اليوم الرابع عشر من آب / أغسطس

الرحمة هدية

»نأمــل وبــكل ثقــة فــي أننــا ســنمنح هبــة القلــب الحنــون لجميــع 
محنتهــم.  عــن  أنظارنــا  نحــول  ولا  التعســاء  وأخواتنــا  إخواننــا 

الرحمة هي بداية فعل شيء ما«.
- وليم باري » مجتمع يسوع« 

كان يومًا رائعًا للكاتب الشاب فريدريك بوشنر.
كان في نيويورك وقد وقع للتو عقد روايته الأولى؛ تخيل 
من  وجيزة  فترة  بعد  ولكن  الأدبي.  المجد  شفا  على  نفسه 
مغادرته مكتب الناشر، التقى برجل كان يعرفه في الجامعة. 
كفتى  حاليًا،  ويعمل  يعاني.  كان  أنه  من  له  اعترف صديقه 
إرضاءً.  أكثر  شيئًا  يجد  أن  في  يأمل  ولكنه  بريد  توصيل 
ليحل  بوشنر،  وجه  على  الطيبة  البهجة  اختفت  ما  سرعان 

محلها حزن عميق على سوء حظ صديقه المكافح. كتب:
»حدث شيء صغير ولكنه لا ينُسى بداخلي، بعض الخفقان 
الطويل، لا يمكن أن  المدى  أنه، على  الحقيقة  الصغير من 
يكون هناك فرح حقيقي لأي شخص حتى يكون هناك فرح 

أخيرًا لنا جميعًا.« 
كما اعترف بوشنر بالشعور كهدية. لقد شعر بالتعاطف 
بالمعنى الحرفي لكلمة الرحمة، شعور »المعاناة مع الآخر« .



365 جيم ماني

اليوم الخامس عشر من آب / أغسطس

أشعر بما يشعر به البائسون

»أيهــا البائســون. العــراة المســاكين، أينمــا كنتــم، حيــث تتغاضــون 
عــن رشــق هــذه العاصفــة القاســية، كيــف ســتدافع عنكــم رؤوســكم 
فــي مواســم مثــل  التــي لا مــأوى لهــا واجســادكم غيــر المكســوة 

هذه؟ أوه، لدي القليل من الاهتمام بهذا الأمر«.
- وليام شكسبير - الملك لير

أن  للرحمة  يمكن  عينيك.  لك  الرحمة  تفتح  أن  يمكن 
تشفي.

لنأخذ على سبيل المثال الملك لير، ملك متعجرف وحمق 
الفصل  في  المريح.  عالمه  الكارثية  أخطائه  تدمر  للغاية 
بلا  وأصبح  قوته،  اختفت  شكسبير،  مسرحية  من  الثالث 
مأوى، ومحتقراً من قبل بناته، ليجد الملك » لير« يجد نفسه 
يتجول مريضاً وسط عاصفة مستعرة. يعاني »لير« لأول مرة 
في حياته المتميزة؛ فهو يفهم معنى أن تكون فقيرًا وضعيفًا، 
وعندما يصادف مجموعة من الأشخاص البائسين يكافحون 
بالشفقة. يأسف لأنه كان قد أهمل  البقاء، يشعر  من أجل 

الفقراء والمحتاجين في مملكته عندما كانت لديه السلطة.
»تعُرّض  أن  و  لير«   « الملك  حذو  تحذو  أن  يمكنك  لذا 

نفسك لتشعر بما يشعر به البؤساء« . 
التقي بأناس يعانون كل يوم. راقبهم؛ أشعر بما يعنيه أن 

تكون مثلهم، وانظر ما يحدث.
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اليوم السادس عشر من آب / أغسطس

إجهاد الرحمة

الجســدية  الشــرور  وكذلــك  دائمــا.  معنــا  الفقــراء  »ســيظل 
والمعنويــة التــي تجعلهــم كذلــك. جهودنــا تتضــاءل أمــام ضخامــة 

ما يحدث« .
- جون كافانو » مجتمع يسوع« 

كان الفيلسوف وعالم الأخلاق اليسوعي جون كافانو يحب 
وغير  المندفع  الرئيسي  يسوع  تلميذ  وهو  كثيرا،  بطرس 
المنفعل في كثير من الأحيان. كان كافانو قد فكر في بطرس 
عندما أصيب بإجهاد الرحمة في مواجهة المعاناة الإنسانية.
من  الكثير  ارتكب  قد  كان  بطرس  أن  من  الرغم  على 
الأخطاء في سابق حياته، إلا أنه كان قد ألقى فقط لمحات 
إليه في وقت  ذات مرة، ركض  يدور حوله يسوع.  كان  عما 

خاطئ وقال شيئًا لم يرغب يسوع في سماعه.
اهُ شيطانًا لِقَوْلهَُ كَهذَا.  رَهُ وَسَمَّ دَارَ عليهَ يسَُوعُ وَبخََّ

لا بد أن ذلك قد لسعه بشدة، ولكن بطرس استمر في 
ضعيفة،  كانت  معرفته  أن  من  الرغم  على  الإيمان،  طريق 
وقدراته متزعزعة، ولكنه كان قادرًا على الوثوق بيسوع ليفعل 

ما في وسعه.
يكتب كافانو:

»في النهاية، ليس من مهمتنا إنهاء خطيئة العالم ومعاناته 



367 جيم ماني

أو وقف مسيرة العنف الطائشة. بل هي، بالأحرى، أن نتبع 
طريقة مختلفة: اغتنام الفرص، مهما كانت صغيرة، لتقليل 
الكراهية والمجازر، وكذلك التخلي عن المخاوف، وأن نعهد 

حتى إلى عدم كفاءتنا الفقيرة بين يدي الله.
هذا هو تناول صليبنا اليومي.
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اليوم السابع عشر من آب / أغسطس

ما هو الأهم في النهاية

ذِيــنَ عَــنْ يَمِينِــهِ: تَعَالَــوْا يَــا مُبَارَكِــي أبَِــي، رِثُــوا  »ثُــمَّ يَقُــولُ الْمَلِــكُ لِلَّ
جُعْــتُ  ــي  لَأنِّ الْعَالَــمِ.  تَأْسِــيسِ  مُنْــذُ  لَكُــمْ  الْمُعَــدَّ  الْمَلَكُــوتَ 

فَأطَْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي«.
- متى 25: 36-34

منه  أكثر  بالأفعال  عنه  يعُبر  الحب  أن  أغناطيوس  ذكر 
بالكلمات. وهذا هو الهدف من الرؤية العظيمة ليوم القيامة 
في نهاية الزمان في إنجيل متى. تتم مكافأة المباركين على 
ما فعلوه - أطعموا الجياع، ورحبوا بالغريب، وربطوا جروح 
الجرحى والمرضى. أولئك الذين فقدوا محكوم عليهم لما 
فشلوا في فعله. لقد تجاهلوا احتياجات الآخرين. لقد فشلوا 

في اختبار الحب.
 - قلوبنا  في  والرحمة  التعاطف  هو  يهم  ما  النهاية،  في 

وأعمال الحب التي تلهمها الرحمة.
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اليوم السابع عشر من آب / أغسطس

ثق في شخص ما

مــا  شــخصًا  أن  أو  صحيحــة  العبــارة  بــأن  الاعتقــاد  أو  »الإيمــان 
يقــول الحقيقــة هــو شــيء واحــد. إلا أن ثمــة شــيء آخــر تمامًــا - 
يشــمل الشــخص كلــه وليــس عقلــه فقــط - أن نؤمــن بــه كشــخص 

أو نؤمن بشيء ما، بمعنى آخر، إنها الثقة« .
- رونالد مودراس

عندما قال يسوع أن الإيمان يمكن أن يحرك الجبال، لم 
المذاهب  أو  التجسد  أو  بالثالوث  الإيمان  يتحدث عن  يكن 
والعقائد الأخرى التي صاغتها الكنائس المسيحية على مر 

القرون، بل كان يتحدث عن نفسه - ثق به وبتعاليمه. 
هذا ما يعنيه الإيمان في التقاليد الدينية الأخرى أيضًا. 
يتحدث البوذيون عن »سرادها Śraddhā« وهو التزام بمعلم 
»إموناه  فهي  للإيمان،  الكتابية  العبرية  الكلمة  أما  وتعليم. 
emunah« وتعني الوثوق بشيء صلب وثابت. الأموناه العربية 

لها نفس المعنى بالنسبة للمسلمين.
تجنب  لقد  الإيمان.  عن  أغناطيوس  فكرة  هذه  كانت 
فكرة  حول  تعاليمه  وصاغ  للإصلاح  العقائدية  الخلافات 
الكتاب المقدس عن الإيمان: الثقة في الله، والثقة في يسوع، 
والرغبة في تشكيل حياة المرء على أساسه. الإيمان ثقة. إنه 

شخصي. إنها علاقة. الإيمان يأخذ كل ما لديك.
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اليوم التاسع عشر من آب / أغسطس

سوف يعوض الله ما ينقص

لا  مــا  الله  لعنايــة  اتــرك  وبلطــف؛  بهــدوء  تســتطيع  مــا  »افعــل 
تســتطيع إدارتــه بنفســك. يكــون الله مســرور مــن الجديــة والقلــق 
المعتــدل اللذيــن نتحمــل بهمــا واجباتنــا، ولكنــه لا يرضــى عــن 
القلــق الــذي يصيــب الــروح. إنــه يتمنــى لمحدوديتنــا وضعفنــا أن 
فــي  أنــه  فــي  الثقــة  ومــع  المطلقــة،  قوتــه وقدرتــه  دعــم  تلتمــس 

صلاحه، سوف يوفر ما ينقصنا لضعفنا ونواقصنا« .
- أغناطيوس لويولا

فاينز،  جيروم  يدعى  مشغول  صديق  لأغناطيوس  كان 
والذي بدا له أنه كان عرضة للقلق، وربما الشك الذاتي، بناءً 

على النصيحة التي قدمها له أغناطيوس. 
لم يخبر أغناطيوس فاينز ألا يقلق. تقبل القلق »المعتدل« 
– وبالتالي، فهو أمر طبيعي، بل ومفيد. القلق هو الذي يصيب 
يبتهج  أن  منه  يطلب  ولم  كما  المشكلة.  تكمن  وهنا  الروح 
ويفكر بأفكار إيجابية. في الواقع، شجع أغناطيوس صديقه 
على الاعتراف بأن قوته ومهاراته كانت محدودة. كان ضعفه 

دعوة إلى الثقة بالله »الذي سيعوض ما ينقص« .
إنها نصيحة جيدة لنا أيضًا. إن تحديات الحياة تتجاوزنا 
حقًا، ونحن قلقون حيال ذلك. يقول أغناطيوس أن هذه دعوة 

للثقة في الله.
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اليوم العشرون من آب / أغسطس

صديق تثق به

»أعنــي بصديــق واحــد ســيعطي كمــا يأخــذ؛ أعنــي الشــخص الــذي 
ســيثق بــي بدرجــة كافيــة تســمح لــي برؤيــة ضعفــه لأننــي أتركــه 
يــرى ضعفــي، مــع العلــم أننــي أيضًــا لــن أســيء الفهــم أو أســيء 
أن لا  و  أدور علــى كعبــي،  أو  أديــن  أو  أو أصبــح صبــورًا  التفســير 

أمشي أكثر معه، حتى وأنا أعلم أنه لن يفعل لي مثلما أفعل«.
- ألبان جوديير »مجتمع يسوع« 

 « يصفه  الذي  مثل  اثنين  أو  صديقًا  نريد  جميعًا  نحن 
به  الوثوق  ويمكننا  بنا،  ويثق  منفتح،  شخص   - غوديير« 

والاعتماد عليه ونعرف أنه دائمًا موجود من أجلنا. 
إلى  يرقى أصدقاؤك  أن تسأل كيف  إلى  تميل  الآن، قد 

هذا النموذج المثالي؟ 
من  نوع  أي  الأمر.  نغير  دعنا  ذلك،  من  بدلاً  حسناً. 
الإغناطية  الممارسة  تدور  كل شيء،  فبعد  أنت؟  الأصدقاء 

حول التدقيق فيما نقوم به نحن، وليس ما يفعله الآخرون.
فهل أنت صريح مع أصدقائك؟ هل تتكئ عليهم في أوقات 
الشدة؟ أم أنك الشريك »القوي« في العلاقة، الشخص الذي 
يعطي ولا يأخذ أبدًا، المساعد الذي لا يحتاج إلى مساعدة؟
 هل أنت كريم بوقتك معهم أم أنك تقوم بتقنينه؟ هل تأتي 
عند الحاجة إليك؟ كن من الأصدقاء الذي يمكن أن يثق به 

أصدقاؤك.
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اليوم الواحد والعشرون من آب / أغسطس

لا تثق في كل ما تسمعه

»كــن حــذرًا عندمــا تعلــم نفســك بالأشــياء. فنحــن نقضــي الكثيــر 
مــن حياتنــا فــي جمــع المعلومــات. نحــن نــرى أشــياء قليلــة جــدًا 
مــن أجــل أنفســنا، ونعيــش ونحــن نثــق بالآخريــن. إلا أنــه نــادرا مــا 
تصــل إلينــا الحقيقــة بــا عيــوب. دائمًــا مــا يتــم مزجهــا بالعواطــف 

التي مرت بها.« 
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

نحن بحاجة إلى أن نكون متشككين أحيانا بشأن المعلومات 
التي تظهر في طريقنا. وكما يقول »غراسيان«، فإن مصادر 
جدول  نحو  وموجهة  بالعاطفة  وملونة  متحيزة  المعلومات 
متحيزون،  نحن  فقط.  القصة  نصف  هذا  ولكن  الأعمال. 
ملونون بالعاطفة، مدفوعون بجدول أعمال. ضع في اعتبارك 
المعلومات  بسرعة  وسنقبل  المنطقي«  »التفكير  مشكلة 
أكثر  نكون  أننا  إلا  بالفعل،  نعتقده  ما  تدعم  التي  الجديدة 

تشككًا بشأن المعلومات التي تتحدى معتقداتنا.
بتعاطي  يستمتع  شخصًا  كنت  إذا  المثال،  سبيل  فعلى 
الكحول، فسوف يسعدك أن تسمع عن دراسة علمية تقول إن 

شرب كأس من النبيذ يوميًا مفيد للقلب.
لكنك لن تكون مسرورًا جدًا إذا ذكرت الدراسة أن الكحول 
مضر للقلب. دافعك هو البحث عن أسباب لرفضها. »إنها 
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بعضها  تناقض  الدراسات  »هذه  فقط«،  واحدة  دراسة 
عن  اليقين  وجه  على  شيء  أي  يعرف  أحد  »لا  البعض«. 

الكحول والقلب.« »الارتباط، وليس السببية.« 
بهذه الطريقة نتظاهر بكوننا متشككين صارمين، ولكننا 
نريد  وذلك لأننا لا  المهمة بشكل فعال  المعلومات  نستبعد 

سماعها.
كل هذا سبب إضافي لتوخي الحذر بشأن ما تسمعه.
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اليوم الثاني والعشرون عشر من آب / أغسطس

كن جيداً مثل كلمتك

»لا أعــرف مــاذا أفعــل مــع شــخص لا يمكــن الوثــوق بكلماتــه. كيــف 
تقود عربة بدون نير أو عربة بدون العارضة؟« 

-  كونفوشيوس

»لا تثق بأحد« . هذه هي القاعدة الأولى للأمن السيبراني. 
المصادقة  استخدم  بك.  الخاصة  المرور  كلمات  بتغيير  قم 
كنت  إذا  إلا  ملف  أي  بتنزيل  مطلقًا  تقم  لا  العاملين.  ذات 
تعرف من أرسله. إلا أن قاعدة »لا تثق بأحد« تعتبر قاعدة 
رهيبة للحياة الاجتماعية. إذ لا يمكنك قضاء يومك إلا إذا 
للقيام  والمؤسسات  الأشخاص  من  مجموعة  في  تثق  كنت 
بالعمل الذي يقولون إنهم سيفعلونه. حتى المال في محفظتك 

ليس أكثر من ثقة.
الثقة هي الخيط الذي يربط العائلات والمجتمعات معًا. 
أي  في  الثقة  كسر  تم  فإذا  الإنسانية.  العلاقات  مفتاح  إنه 
وقت، وحتى عن غير قصد، فمن الصعب للغاية استعادتها. 
الوثوق  يمكن  شخصًا  تكون  أن  المهم  من  السبب،  ولهذا 
بكلماته. واحرص دائمًا على الوفاء بالالتزامات التي تتعهد 

بها.
ستجريها.  إنك  قلت  التي  الهاتفية  المكالمة  بإجراء  قم 

أنهي المهمة التي كنت تؤجلها.
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اليوم الثالث والعشرون من آب / أغسطس

ثق بزملائك

»أولئــك الذيــن هــم علــى الأرض ســيرون بشــكل أفضــل مــا يجــب 
القيام به« .

- أغناطيوس لويولا

تعتبر الثقة واحدة من أكبر تحديات القيادة في المرؤوسين 
لاتخاذ القرارات. إذ أنه من السهل تشجيع الناس على ذلك

بالفعل.  ذلك  يفعلوا  وحتى   - المبادرة  من  المزيد  وأخذ 
الناس لا يفعلون الأشياء بالطريقة التي يفعلها الرئيس. حتى 

أنهم في بعض الأحيان يرتكبون الاخطاء. 
لدعم  القائد  من  كبيرًا  صبرًا  الأمر  يتطلب  ما  غالبًا 

المرؤوسين الذين أصيبوا بأحد أطرافهم.
كان أغناطيوس جيدًا جدًا في هذا. فمن صفاته البارزة 
كقائد ثقته في شعبه، كان يعتقد أن اليسوعيين في المشهد 
هم في وضع أفضل لمعرفة ما يجب فعله من الإداريين في 
إلى  توجيهات  إعطاء  رفض  ما  كثيرا  أنه  إلا  البعيدة.  روما 
اليسوعيين الذين سألوه ماذا يفعل حيال مشكلة ما، قائلًا إن 

القرار متروك لهم.
الفرص  من  الكثير  لدينا  محاكاتها.  يمكننا  سياسة  إنها 
خاصةً   - وأصدقائنا  وأطفالنا  وشركائنا  زملائنا  في  للثقة 
عندما يواجهون مشاكل ويتطلعون إلينا للحصول على الدعم.
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اليوم الرابع والعشرون من آب / أغسطس

ما نقوم به هو المهم

»قــد تكــون أحكامنــا القاســية علــى أنفســنا محــدودة. ففــي دعواتنا، 
لا يســعنا إلا أن نثــق فــي أن دعــوة الله إلينــا أكبــر ممــا يمكننــا فهمــه 

تمامًا. فهل يمكننا حقًا أن نعرف كيف أحدثنا فرقًا؟«
- تيم مولدون

يقول المعلم الهندي سيفاناندا: 
التفاصيل  من  لها  نهاية  لا  سلسلة  سوى  ليست  »الحياة 
الصغيرة والأفعال والخطب والأفكار« . »العواقب سواء كانت 
جيدة أو سيئة وحتى بعيدة المدى.« إنها فكرة متواضعة. فما 
نفعله مهم، ولكن في معظم الأوقات لا نعرف ما الذي سيكون 

مهمًا على المدى الطويل وكيف سيكون مهمًا. 
لا  ولكننا  يرام.  ما  على  الأمور  تسير  أن  نأمل  فإننا  لذا 
نبذل  أن  قدما.  نمضي  أن  ثقة.  مسألة  إنها  حقًا.  نعرف 
جهودنا لنكون صادقين بدعواتنا التي ستجلب نفعًا أكبر مما 

يمكننا أن نعرفه.



377 جيم ماني

اليوم الخامس والعشرون من آب / أغسطس

بماذا تؤمنون؟

»توصــل أغناطيــوس إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه يواجــه خيــارًا. كان 
عليــه أن يقــرر مــا هــو الله الــذي يؤمــن بــه. عندمــا اختــار عــدم 
مــا  لديــه  يكــن  لــم  أخــرى،  مــرة  الماضيــة  بخطايــاه  الاعتــراف 
بالإيمــان  يتصــرف  أن  عليــه  كان  حــق.  علــى  كان  أنــه  يضمــن 
والرجــاء والمحبــة وبــأن الله لــم يكــن غــولًًا مســتعدًا للانقضــاض 

على الأخطاء والخطايا المنسية«.
- وليم باري » مجتمع يسوع« 

في الأشهر التي تلت تحوله، أصيب أغناطيوس بمشاعر 
الذنب الرهيب بشأن حياته الماضية. إذ لم يكن يعتقد بأنه 
الأشياء  على  بالندم  شعر  لقد  وعيوبه.  ذنوبه  من  سيتحرر 
التي فعلها. ولكنه لم يستطع أن يصدق أن الله قد غفر له. 
كان مليئا بالخجل والخوف. وخلال يأسه، فكر في إنهاء كل 

شيء بإلقاء نفسه في النار. 
كان أغناطيوس يعلم بأن كل هذا كان خطأ. لم يكن الله 
هكذا. كانت هذه الأفكار تلُحق به أذى فظيعًا. إلا أن قلبه كان 
لن  كان قاضيًا شرسًا  أن الله  لفكرة خاطئة مفادها  أسيرًا 
عالية  بمعايير  دائمًا  ألزمه  وقد  أبدًا،  ينسه  ولم  يغفر 
ثم  بحرية.  العيش  على  قادر  غير  مشلولا،  كان  ومستحيلة. 
نزل إلى خيار: الذي يؤمن به أغناطيوس هو الله، أهو إله 

الحرية والمحبة أم إله الذنب والغضب؟ 
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إلا أنه في نهاية المطاف، تصرف كما لو أن إله المحبة 
هو الإله الحقيقي. وعندما فعل ذلك، تلاشى وازع الخوف 
والذنب من قلبه. فثقته في إله المحبة والرحمة قد حررته.



379 جيم ماني

اليوم السادس والعشرون من آب / أغسطس

طريقة للم�ضي قُدُماً

»عُــرف المســيحيون الأوائــل باســم »أهــل الطريقــة« . فقــد عاشــوا 
حســب »طريقــة يســوع« . كانــت طريقــة لعيــش حياتهــم اليوميــة، 

وهي طريقة مميزة لاحظها الآخرون.« 
- ديفيد إل فليمينغ » مجتمع يسوع« 

»طريقة  بأنها  الإغناطية  الروحانية  وُصفت  ما  غالبًا 
للمضي قدمًا« . إنها مجموعة من المواقف والعادات وليس 
مجموعة محددة بوضوح من الممارسات والقواعد. الطريقة 
الاغناطية تكسب المرونة والقدرة على التكيف. قيم العمل. 
إنها ترى الله حاضرًا في العالم، ويسعى للتواصل معنا في 
في  بالتأمل  الله  نجد  إننا  تقول  اليومية.  حياتنا  ظروف 
تجربتنا وممارسة خيالنا. تقول بأننا نجد المعنى من خلال 
إيجاد العمل الذي من المفترض أن نقوم به. تعمل الروحانية 
الإغناطية لأن »طريقة العمل هذه« تتماشى مع الطريقة التي 
يتعامل بها الله مع البشر. إنه يعمل بشكل أفضل من مدونة 

قواعد السلوك.
القيم  ماهي  العمل؟  في  طريقتك  هي  ما  نفسك:  اسأل 
والافتراضات التي تقدمها للعالم كل يوم؟ هل أنت مبتهج أم 
كئيب؟ هل العالم مكان ترحيب أم غابة من الأخطار؟ عندما 
تكون في حيرة من أمرك، كيف تستعيد الوضوح؟ عندما لا 

يعمل ما تفعله، كيف تعيد تجميع ما فيك؟
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اليوم السابع والعشرون من آب / أغسطس

ثق بتجربتك

» إذا أردنــا أن نصغــي إلــى الله الــذي يخلقنــا ويدعمنــا، فعلينــا أن 
الجــد والصــاة والاجتمــاع بيننــا وبيــن كل  نأخــذ علــى محمــل 
المخلوقــات الأخــرى التــي يحملهــا الله بمحبــة. هــذه »الواجهــة« 
الاهتمــام  تســتحق  إنهــا  يومــي.  فــي  المحسوســة  التجربــة  هــي 
التــي نعــرف بهــا الله  إنهــا جــزء كبيــر مــن الطريقــة  بالمصلــي. 

ونتجاوب معه«.
- دينيس هام » مجتمع يسوع« 

لم يكن رالف والدو إيمرسون معجبا بالطريقة التي يصل 
بها الكُتاب إلى موضوعاتهم من خلال الاستشهاد بما قاله 

الآخرون عنه.
يمكننا  عادة  إنها  تعرفه.  ما  لي  قل  الاقتباس.  أكره  »أنا 
الدخول فيها عند التفكير في الحياة الروحية. فنحن ننغمس 
والحياة  والفضيلة  والإيمان  الله  عن  الآخرون  قاله  فيما 

الصحيحة ونهمل ما نعرفه عنها. 
الوثوق  أنه يمكننا  المنظور الإغناطي على  ولذلك، يصر 
الله  يكون  لا  شيء،  كل  بعد  فلماذا  الشخصية.  بتجربتنا 
حاضرًا في تجاربنا اليومية؟ هذا هو المكان الذي نعيش فيه 

حياتنا.
تعتبر مشاعر القلق والسلام والفرح والانزعاج – وكذلك 



381 جيم ماني

العديد من المشاعر الأخرى التي نختبرها، علامات على ما 
يجول في ذواتنا. كلها تقول: انظر هنا. ثمة شيء مهم يحدث.
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اليوم الثامن والعشرون من آب / أغسطس

الخوف هو دعوة للثقة

»تتصاعــد المخــاوف كدعــوات لمزيــد مــن الثقــة، ولكــن فقــط إذا 
واجهناها وتجاوزناها.« 

- جون كافانو » مجتمع يسوع« 

 »Intelإنتل« لشركة  السابق  الرئيس  جروف،  آندي  أعلن 
بأنه:

»وحده المصاب بجنون العظمة ينجو« . 
التكنولوجيا،  عالم  من  وقادمة  شهيرة  مقولة  تلك  كانت 
وغالبًا ما أصبح يتم الاستشهاد بها على أنها حكمة. ولكن 

هل هذا صحيح؟ 
يظلون على  العظمة  بجنون  المصابين  بعض  الواقع،  في 
قيد الحياة، ولكن الكثير منهم لا ينجو. فهم يرتكبون أخطاء 
فادحة، لأن العيش في حالة من الخوف والشك الدائم بالكاد 

يبدو فكرة جيدة. 
من وجهة النظر الإغناطية، الخوف هو دعوة لفحص ما 
أسماه عالم النفس الشهير كارل يونغ »ثقتنا المزعومة في 
هل  المريح؟  الراهن  الوضع  في  أم  بالله  ثقتنا  فهل   . الله« 

تعودنا على السلام والصفاء؟



383 جيم ماني

اليوم التاسع والعشرون من آب / أغسطس

أكثر من أي وقت م�ضى

»أجــد نفســي أكثــر مــن أي وقــت مضــى بيــن يــدي الله. وهــذا مــا 
أردتــه طــوال حياتــي، منــذ شــبابي. إلا أنــه هنــاك فــرق الآن. الفــرق 
روحيــة  تجربــة  بالفعــل  ذلــك  الله.  مــع  بالكامــل  المبــادرة  فــي 

عميقة. أن أعرف وأشعر بنفسي تمامًا بأنني بين يدي الله.« 
- بيدرو أروبي » مجتمع يسوع« 

لم يقل بيدرو أروبي هذه الكلمات فقط بل كتبها، وقُرئت 
عندما  وذلك   1983 عام  في  اليسوعيين  من  على مجموعة 

نظر أروبي من كرسيه متحرك، مشلولًًا وأبكمًا. 
كان أروبي قد تعرض لسكنة دماغية مروعة قبل عامين، 
مما جعله يستقيل من منصبه كرئيس لواء اليسوعيين. كانت 
فترة ولايته مليئة بالجدل. وعلاوة على ذلك، كان البابا قد 

فقد الثقة به. 
وهكذا كانت ظروف أروبي سيئة بقدر ما يمكن أن تكون، 
عميق  بشكل  الله  في  ثقته  عن  عبر  فقد  ذلك،  ومع  لكنه 

ومذهل، ولدرجة أنه لا يمكن تفسيرها تقريبًا.
فكيف نفسر ذلك؟ 

الله،  على  كليًا  يعتمدوا  أن  عليهم  بأن  المسيحيون  يفهم 
مع  الاعتماد  هذا  خبرة  تختلط  لمعظمهم،  بالنسبة  ولكن 
ممارسة المواهب والمسؤوليات التي منحها الله في العالم. 
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لقد مارس » أروبي« الكثير من المسؤوليات خلال حياته، بل 
وقام بذلك بشكل جيد، ولكن الآن لم يعد لديه تلك المسؤوليات 
ولا يمكنه فعل أي شيء لنفسه. كان قادرًا على اختبار ثقته 
بالله في أنقى صورها. فقد تم تجريد وهم الإتقان والكمال 
وبالتالي، لم يستطع فعل أي شيء لنفسه. كان كل ما لديه هو 

الله، وكان ذلك كافياً.



385 جيم ماني

اليوم الثلاثون من آب / أغسطس

هو شأنه وليس شأني

علــيّ  تفرضهــا  قــد  التــي  القيــود  هــذه  مثــل  قبــول  يعنــي  »هــذا 
الأشــياء  هــذه  يســتخدم  الــذي  الله  حــب  بدافــع   ... الســلطة 
أو  رؤيتهــا  الحالــي  الوقــت  فــي  أســتطيع  لا  غايــات  لتحقيــق 

استيعابها. هذا شأنه وليس شأني« .
- توماس ميرتون

في عام 1962، منع الرؤساء الدينيون توماس ميرتون من 
للمسيحيين.  أخلاقي  كواجب  السلام  إلى  يدعو  كتاب  نشر 
كبيرة  للراهب ميرتون ضجة  السلمية  المشاعر  أثارت  فقد 
في الكنيسة الكاثوليكية آنذاك، بل وكان لدى السلطات ما 

يكفي لذلك. طلبوا منه أن يصمت.
لا شك في أنه كان ظلماً مؤكداً - ولكنه لا يختلف كثيرًا 
يتم  يوم. وحيث  العاديين كل  بالناس  يلُحق  الذي  الظلم  عن 
إلقاء اللوم عليك بسبب أخطاء شخص آخر. لا تحصل على 
الوظيفة لأن الشخص الذي يعرف شخصًا ما لديه الواسطة 

والمسار الداخلي للحصول عليها.
عــاوة علــى ذلــك، يتــم تجاهــل عملــك الشــاق. أمــا الشــيء 
المختلــف هنــا فهــو أن شــهرة ميرتــون قــد منحتــه نفــوذا للــرد. 
كان يمكــن أن يثيــر رائحــة كريهــة وكبيــرة، بــل وربمــا تكــون قــد 
أدت إلــى عكــس القــرار. كان مــن شــأنه علــى الأقــل أن يحــرج 
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مضطهديه.
إلا أنه وبدلا من ذلك، وافق ميرتون على التزام الصمت. 
أن  راهبًا،  أصبح  عندما  قطعه  الذي  الوعد  في  واثقاً  كان 
يطيع رؤسائه. وقد اعترف بأنه لم ينظر إلى هذا الموقف 
بالطريقة التي قد ينظر الله إليها. ولا يد أن يظُهر الله منها 

الخير. 
شأنه  »هذه  يقول،  لأن  كبيرًا  تواضعًا  الأمر  تطلب  لقد 

وليس شأني« .



387 جيم ماني

اليوم الواحد والثلاثون من آب / أغسطس

من الجيد أن تكون خائفًا قليلًا

»فــي بعــض الأحيــان، كل مــا يمكننــا فعلــه هــو أن نعيــش الحيــاة 
بشــكل يومــي، وحتــى فــي خضــم الخــوف والارتبــاك. إلا أنــه فــي 
بعــض الأحيــان، وحتــى فــي الحيــاة الروحيــة، لا بــأس أن تكــون 

خائفًا قليلًا«.
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

في  بطولية  ثقة  كقصة  تقليديا  مريم  بشارة  قصة  ترُوى 
الله. كانت مريم شابة يهودية غير متزوجة في أسرة فقيرة 
في مقاطعة منعزلة من الإمبراطورية الرومانية. ثم ذات يوم، 
ظهر لها الملاك جبرائيل وأعلن أنها ستصبح والدة يسوع، 
المخلص وابن الله، وذلك من خلال حبل الله المُعجز وولادة 
عذراء. تتأمل مريم في هذه الرسالة غير المفهومة للحظة، 

ولكنها توافق: »فليكن مشيئتك« . 
كانت تواجه مستقبلًا مضطربًا بكل هدوء وثقة. واليوم، 
مدعوون  نحن  الذي  للاستسلام  نموذجًا  لله«  »نعم  تعُتبر 

جميعًا إلى تقديمه لله.
هكذا يذهب المعيار السرد للحكاية. أما اليسوعي جيمس 
مارتن فله وجهة نظر مختلفة. إذ يعتقد أن مريم كانت مستاءة 
للغاية وكانت تواجه المستقبل بقلق وخوف. كان لديها القليل 
من السلام. لكنها وثقت بالله، على الرغم من أنه كانت هناك 
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ملاحظة يأس في ثقتها. 
كان هذا، كما يقول مارتن، ما يجعل مريم نموذجًا أفضل 
للثقة من مريم الهادئة في القصة الورعة. لقد كانت خائفة 
قليلًا على الأقل – إنها الطريقة التي من المحتمل أن نشعر 

بها عندما نكون في أمس الحاجة إلى الله.



الجزء الثالث
الفعل





شهر أيلول
حُسن الاختيار
إن معرفة كيفية الاختيار 

هي إحدى أعظم هبات الجنة.
بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 





393 جيم ماني

اليوم الأول من أيلول / سبتمبر

انحراف القرارات

»هنــاك العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بــذكاء خصــب 
ودقيــق وحكــم صــارم، ومجتهــد ومســتنير علــى حــد ســواء، ولكنهــم 
يضيعــون عندمــا يتعيــن عليهــم الاختيــار. هــم دائمًــا مــا يختــارون 

الأسوأ، كما لو كانوا يريدون إظهار مهارتهم في القيام بذلك«.
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

صنع  درسوا  الذين  الاجتماع  علماء  من  الواردة  الأخبار 
القرار ليست أخبارا جيدة. فنحن وبشكل عام، نتخذ قراراتنا 
مسترشدين  عشوائية،  وبطريقة  بل  وباندفاع،  تفكير،  دون 

بالتحيزات، ولأسباب لا يمكننا التعبير عنها. 
فيما يلي ملخص لتلك المشاكل ومن عالم النفس اليسوعي 

مايكل أوسوليفان:
• نحن نميل إلى تجنب تغيير أي شيء إذا كان ذلك ممكنًا.
• إذا كان يتعين علينا اتخاذ قرار، فنحن إما نماطل أو 

نقرر بسرعة كبيرة.
• عادة، ينتهي بنا المطاف باختيار ما نعتقد أن أصدقائنا 

وأقاربنا يريدونه.
• نحن نسترشد بأمثال وكليشيهات من الثقافة الشعبية.

• نحن نتراجع عما اخترناه في الماضي ولا نولي اهتمامًا 
كافيًا لتفاصيل الوضع الحالي.
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الحياة فوضوية. وبالتالي لا يمكننا رسمها بوضوح. كما 
أيضاً  إضافية  أسباب  كافية. هذه  معلومات  لدينا  ليس  أنه 
المقابل،  في  بعناية.  لدينا  القرار  صنع  عملية  مع  للتعامل 
لدينا كل شيء لنكسبه إذا توقفنا لمدة دقيقة، وتراجعنا قليلا 

عن اندفاعنا، ثم فكرنا مليًا في الطريقة التي نختارها.



395 جيم ماني

اليوم الثاني من أيلول / سبتمبر

إلى أي ميناء تُبحر؟

»فــي النهايــة، الأمــر لا يتعلــق بالقــرار. بــل يتعلــق الأمــر بقيمــك 
وشــخصيتك ومُثُلــك. إنــه يتعلــق بحبــك - حبــك لله وللآخريــن. 
وحتــى  جيــدة،  قراراتــك  فســتكون  هدفــك،  هــو  الحــب  كان  فــإذا 

عندما لا تسير على النحو الذي كنت تعتقده« .
- جي مايكل سبارو » مجتمع يسوع« 

وفقًا لأغناطيوس، إن القرار الذي تريد اتخاذه هو مجرد 
والعمل  القرار،  يهم جودة  لتحقيق غاية. فلا  أداة - وسيلة 
عليه، ولا التوقيت، ما لم يكن لديك فكرة واضحة عما تأمل 
في تحقيقه من خلال اتخاذ القرار. وكما يقول سينيكا، »إذا 
كنت لا تعرف الميناء الذي تبحر إليه، فلن تكون هناك رياح 

مواتية.« 
اسأل نفسك. ماذا تريد حقا؟ ما العمل الذي من شأنه أن 
تكون  أن  تريد  الناس  من  نوع  أي  أشواقك؟  أعمق  يرضي 

معهم؟ 
يجب أن ننظر إلى هذه الأسئلة بعمق قبل اتخاذ خياراتك 

بشأن المهنة والدراسة والعلاقات.
دوافعك.  هي فحص  هدفك  لفحص  الجيدة  الطرق  من 
التي قد يطلب منا أغناطيوس طرحها.  هذه بعض الأسئلة 
أو تجنب شيء ما؟ هل يدفعك  إنجاز شيء ما  فهل تحاول 
الكرم أم القلق؟ هل أنت مدفوع بالحب أم أن للخوف اليد 

العليا؟
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اليوم الثالث من أيلول / سبتمبر

عند نقطة التوازن

»مــا قصــده أغناطيــوس باللامبــالاة هــو الحريــة. حريــة التعامــل 
مــع كل قــرار مــن جديــد. القــدرة علــى الانفصــال عــن التحيــزات 
الأوليــة للفــرد والتراجــع، والرغبــة فــي تحقيــق التــوازن بعنايــة 

البدائل. إنه الانفتاح على عمل الله في حياة الإنسان«.
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

أفضل  على  تحصل  لن  أنك  التفاوض  فن  أساتذة  يقول 
صفقة ما لم تكن على استعداد للابتعاد عنها. فإذا كان لا بد 
من الحصول على الصفقة، فستدفع الكثير، أو ستوافق على 
صفقة لا يجب عليك إجراؤها على الإطلاق. لذا، إذا ما كنت 
قادرًا على الابتعاد، فسوف تكون منفصلا وبما يكفي لرؤية 

الموقف بوضوح.
اللامبالاة.  في  هو  الموقف  لهذا  اغناطيوس  مصطلح 
وبهذا كان يقصد التحرر من التفضيلات الشخصية والرغبات 
العلنية  والأجندات  والشوق  والتحيزات  واللاواعية  الواعية 
يمكننا  وحيث  المضطربة.  بالعواطف  أسماه  ما   - والخفية 

اتخاذ خيار جيد عندما نتحرر من تأثيرها.
علاوة على ذلك، يصف أغناطيوس اللامبالاة بأنها نقطة 
التوازن بين وزنين: فكر في لعبة طفل في ملعب، وبمستوى 
مثالي مع أوزان متساوية على كل جانب، ومتوازن على نقطة 

الارتكاز. هكذا يجب أن نقف أمام أي خيار مهم.



397 جيم ماني

اليوم الرابع من أيلول / سبتمبر

»لماذا يسوء الاندماج«

لماذا اللامبالاة مهمة جدا للتمييز؟ 
إذا مــا شــرعت فــي اتخــاذ قــرار دون اللامبــالاة، فســأوجه ذاتــي وبــا 

وعي فكري نحو الخيار الذي أريده« .
- مارك إي ثيبودوكس » مجتمع يسوع« 

والاستحواذ  الاندماج  عمليات  من  مذهل  عدد  يفشل 
المهمة  الشركات عن  ويصرفون  المال  يخسرون  للشركات. 
من  مستنقع  في  التنفيذيين  المديرين  ويتورط  الحقيقية، 
المشاكل. يفقد الناس وظائفهم. يخسر المساهمون المال. 
فلماذا يحدث كل هذا؟ فعلى الرغم من أن أذكى المحللين 
هذه  على  يعملون  العالم  في  الشركات  ورؤساء  والمحامين 
القرار  يتخذون  ما  غالبًا  ذلك،  ومع  أنهم  إلا  الصفقات، 

الخاطئ. فلماذا يحدث ذلك؟ 
الجواب، بحسب من درسوا السؤال، لن يفاجئ اغناطيوس. 
السليمة  غير  الصفقات  وراء  التنفيذيون  الرؤساء  يسعى  إذ 
لأن الارتباطات المضطربة أعمتهم: فهم يريدون أن يشعروا 
بأهميتهم؛ يعتقدون أنهم أذكياء بما يكفي لحل المشاكل غير 
يبرمون  الأفضل؛  هو  الأكبر  أن  يعتقدون  للحل؛  القابلة 
الصفقات لأن الآخرين يتوقعون منهم عقد الصفقات. إنهم 
يعتقدون بذلك أنهم يفحصون الحقائق بهدوء، في حين أنهم 



ماهو الأهم ولماذا؟398

طوال الوقت، إنما يوجهون القرار في الاتجاه الذي يفضلونه 
دون وعي.

تحديد حجم  فأثناء   . السيئ«  »الاندماج  فخ  في  تقع  لا 
التحدي الكبير التالي، تأكد من رؤية الموقف بوضوح. ابدأ 

بفحص دوافعك: لماذا تسعى وراء هذا التحدي؟



399 جيم ماني

اليوم الخامس من أيلول / سبتمبر

سماع ما تريد سماعه

الروح التي رأيتها
قد يكون الشيطان له سلطان

ليأخذ شكلًا ممتعًا؛ نعم، وربما
من منطلق ضعفي وأحزاني،

لأنه قوي جدًا مع مثل هذه الأرواح،
ويسيء إلي بلعنة علي.

- وليم شكسبير- هاملت

تعتبر دراما هاملت مماطلة للبطل: هاملت لا يستطيع أن 
يقرر ما إذا كان سيقتل زوج أمه أم لا انتقاما لقتل والده. كان 
صحة  في  الشك  هو  هاملت  لتردد  العديدة  الأسباب  أحد 
كان  بالانتقام.  ويطالب  قُتل  أنه  يدعي  والذي  والده،  شبح 
هذا  يصدق  فهل  بحق.  فيه  مشكوك  وهم  ضمن  هاملت 
الذي  الشيطان  الشيطان نفسه هو  لو كان  الشبح؟ ثم ماذا 

يكذب؟ 
كان هاملت، رجلا ذكيا، يضع إصبعه على مشكلة كبيرة: 
إلا أنه بالفعل يكره زوج أمه، ويعتقد أن الشيطان، بمطالبة 

هاملت بقتله، ربما يخبره بما يريد أن يسمعه.
لذا دعونا نأخذ روح والد هاملت هنا على أنها استعارة 
أرواحنا  تضليل  من خلالها  يمكننا  التي  الطرق  من  للعديد 
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ستبدو  معقولة.  دائمًا  السيئة  الأفكار  ستبدو  وأنفسنا. 
القرارات السيئة كأفكار جيدة.



401 جيم ماني

اليوم السادس من أيلول / سبتمبر

ماذا تفعل مع مكاسب مفاجئة؟

»بالنســبة لأغناطيــوس، تعنــي اللامبــالاة أن يكــون الإنســان ملتــزم 
وبشــدة تجــاه الله، بــل وأن يتبنــى خطــة الله بحيــث يكــون كل شــيء 

آخر ثانويًا أمام هذا الهدف الواحد والغرض الواحد«.
- جيرالد فاجن » مجتمع يسوع« 

تجربة  أغناطيوس  يقترح  باللامبالاة،  يعنيه  ما  لتوضيح 
فكرية. فجأة يفوز ثلاثة أشخاص بثروة غير متوقعة. تخيل 
التقنية  شركته  المرء  يبيع  كأن  باليانصيب؛  يفوز  المرء  أن 
الناشئة لشركة » غوغل Google »مقابل مليار دولار؛ أو أن 
يكونوا  أن  يريدون  كلهم  الغني.  خاله  من  ثروة  المرء  يرث 

كرماء بهذه الأموال. فماذا يفعلون؟
يتحدث الشخص الأول عن فعل شيء ما ولكنه لا يتصرف 
بالمال،  ما  للقيام بشيء  الثاني بخطة  الشخص  يأتي  أبدًا. 
لكنها خطته. إنهم يقررون ما يريدون القيام به ويطلبون من 
الله أن يتماشى معهم. بمعنى آخر، يفعلون ما يريدون ولكن 

يجعلونه يبدو وكأنه قرار موضوعي. 
أو  بالمال  الاحتفاظ  إلى  يميل  فلا  الثالث  الشخص  أما 
التخلص منه. يمكنهم أخذه أو تركه. إنه غير مبال حقًا - 
خالٍ من التحيز، ومستعد لموازنة جميع البدائل بموضوعية، 

ومستعد لفعل ما يريده الله منه أن يفعل.
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المشكلة ليست في المال. إنها في انجذابنا نحو المال. 
هذا هو الحال مع كل الأشياء التي نحبها. فما هو مدى قوة 
أسلوب  عن  وفكرتنا  المهنية،  وحياتنا  بممتلكاتنا،  ارتباطنا 
التي  الكيفية  نعيشها، ومفاهيمنا عن  أن  نريد  الذي  الحياة 
هذه  عن  فصلنا  يمكن  هل  وأموالنا؟  وقتنا  قضاء  بها  نريد 

الأشياء؟ هل يمكننا الابتعاد عنها؟



403 جيم ماني

اليوم السابع ن أيلول / سبتمبر

إذا لم ينكسر، فلا تصلحه

»دع الأشــياء وشــأنها. خاصــة عندمــا يتــم إثــارة البحــر - النــاس، 
لهــا عواصفهــا،  الآخريــن  مــع  فالحيــاة  والمعــارف.  والأصدقــاء، 
وعواصــف إرادتهــا، وعندمــا يكــون مــن الحكمــة اللجــوء إلــى مــاذ 
آمــن وتــرك الأمــواج لتهــدأ. غالبًــا مــا تــؤدي ســبل الانتصــاف إلــى 

تفاقم الشرور« .
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

لم يكن أغناطيوس من المعجبين بالتغيير من أجل التغيير. 
كان موقفه مبني على أنه »إذا لم ينكسر، فلا تصلحه« . فإذا 
كان القرار الماضي قد تم تنفيذه بشكل جيد، وكانت نصيحته 
عادةً في السماح للأحلام بالتحقق وحتى لو لم تكن الأمور 
تسير على ما يرام في الوقت الحالي. غالبا ما نأمل من هذه 
الأحلام أن تكون هي المشاريع الجديدة والعلاقات الجديدة 
يبقى،  الأوهام  تلك  بعض  أن  إلا  الجديدة،  الحياة  وأنماط 
متناول  في  هو  مما  »الاستفادة  عن  انتباهنا  تصرف  والتي 

اليد« .
لقد تصرف أغناطيوس بهذه الطريقة كرئيس لليسوعيين. 
يقظًا  كان  ولكنه  الجريئة،  القرارات  من  العديد  اتخذ  فقد 

لخطر التصرف دون داع. وقد ذكرت سكرتيرته: 
»في كثير من الأحيان، وعندما لا يكون على دراية كاملة 
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بالموضوع، كان يؤجل اتخاذ القرار ويترك بعض الآراء العامة 
حول هذا الموضوع في الوقت الحالي« .
فهل تحتاج حقًا إلى اتخاذ قرار الآن؟

تكون  أن  في  ترغب  وقد  مريحة.  غير  الأمور  تكون  قد 
ليس  ذاته  ولكن هذا في حد   - ذلك  الظروف على خلاف 

دائمًا سببًا لإجراء التغيير.



405 جيم ماني

اليوم الثامن من أيلول / سبتمبر

نحن نحب الوضع الراهن

الالتــزام  إلــى  يميلــون  النــاس  معظــم  أن  إلــى  البحــث  »يشــير 
بمسارهم الحالي إذا كان ذلك ممكنًا« .

- مايكل أوسوليفان » مجتمع يسوع« 

ننجذب في بعض الأحيان إلى التغيير لمصلحته، ولكن في 
العادة لا يحدث ذلك. الميل الأقوى هو ترك الأشياء كما هي. 
الفائدة  توفير منخفضة  أموالهم في حسابات  الناس  يترك 
وآمنة.  بسهولة  متاحة  الأفضل  الاستثمارات  تكون  عندما 
الحالية  بالأدوية  مزمن  بمرض  المصابون  الأشخاص  يلتزم 
الفاشلة  المشاريع  مع  نبقى  أفضل.  دواء  توفر  لو  حتى 
جديد.  شيء  ببدء  المخاطرة  من  بدلاً  السيئة  والعلاقات 
يسمي علماء الإدراك ذلك بالتحيز للوضع الراهن - تفضيل 
أفضل  آخر  شيء  هناك  يكون  عندما  حتى  الحالي  الوضع 

بشكل واضح.
الراهن  للوضع  الانحياز  الخوف  يغذي  ذلك،  علاوة على 
لأننا نخشى المجهول. نخشى أن نفقد ما لدينا. كما ونشعر 
بالحرج عند الاعتراف بأننا قد ارتكبنا خطأ ما وأن الوقت 

قد حان لتقليص خسائرنا.
كما انه يبدو من السهل إخفاء الخوف تحت عباءة الشك 

الحكيم:
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فكيف  لي.  بالنسبة  كبيرة  به مخاطرة  أقوم  ما  يبدو  قد 
يمكنني التأكد من أنه ليس كذلك؟

لا شك في أن الحياة محفوفة بالمخاطر. إذ لا يمكننا أبدا 
أنت  ما؟ هل  من شيء  انت خائف  فهل  متأكدين.  نكون  أن 

ضحية التحيز للوضع الراهن؟



407 جيم ماني

اليوم التاسع من أيلول / سبتمبر

تحدث إلى الأشخاص المناسبين

علــى  العثــور  هــي  الحقيقيــة  الحكمــة  علــى  علامــة  أول  »إن 
الشخص المناسب لتقديم المشورة لنا« .

- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

كان على كريس لوني، اليسوعي السابق الذي تحول إلى 
مصرفي استثماري، أن يقرر ما إذا كان سيحصل على وظيفة 
في اليابان. لقد كان قرارا صعبا. فعلى الرغم من أنه كان 
من  سيكون  أنه  من  قلقًا  كان  لكنه  بذلك،  القيام  إلى  يميل 

الأفضل لمسيرته المهنية إذا بقي في نيويورك.
أصيب  صديق،  من  نصيحة  لوني«   « طلب  عندما  و  ثم 
الرجل الصديق بالدهشة وحثه على عدم القيام بذلك: »لماذا 

تفعل ذلك؟« 
قيمه  تعكس  صديقه  نصيحة  أن  لوني  أدرك  عندها 

وأولوياته، وليست نصائح لوني.
أي  له  يقدم  ولم  جيدًا  يعرفه  صديقًا  لوني  وجد  لقد 
أنه  تعتقد  خيار  »أي  سؤالاً:  طرح  ذلك،  من  بدلاً  نصيحة. 

سيجعلك أكثر سعادة؟« 
لقد ساعده في توضيح ما يريده حقًا، وهو تولي الوظيفة 

في اليابان.
أصر  والذي  أغناطيوس،  بأسلوب  مرشدًا  صديقه  كان 
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لا  إذ  المشورة.  تقديم  عن  الروحيين  المدربين  امتناع  على 
أجل  من  فقط  المضطربة  الارتباطات  من  نتحرر  أن  يجب 
الذين  للأشخاص  أيضًا  ينبغي  ولكن  جيدة،  قرارات  اتخاذ 

نطلب منهم مساعدتنا.



409 جيم ماني

اليوم العاشر من أيلول / سبتمبر

النظر في العديد من وجهات النظر

»ســوف نتخــذ خيــارات أفضــل )ونكــون أكثــر ثقــة فــي اختياراتنــا( 
مــرات وبطــرق  لعــدة  فــي معضلاتنــا  التفكيــر  وذلــك مــن خــال 
متعــددة. فكــر فــي قــرار أكثــر مــن مــرة، لكــن لا تفكــر فيــه بنفــس 

الطريقة المكررة. «
- كريس لوني

من منظور إغناطي، سيكون لديك خيار أفضل إذا نظرت 
في  وفكر  ذلك،  في  فكر  مختلفة.  زوايا  من  قرارك  إلى 
الإيجابيات والسلبيات - انظر إلى الأرقام والتوقعات. ولكن 
في  حدسك  أدخل  وحدسك؛  مشاعرك  استشر  أيضًا 
أو  حكيم  مستشار  مع  الأمر  مناقشة  من  تأكد  الموضوع. 

اثنين.
ثم و بعد أن تتخذ قرارًا، راجعه مرة أخرى لمعرفة ما إذا 

كنت قد أغفلت أي شيء.
يقترح أغناطيوس بعض التدريبات التخيلية لإعطاء زوايا 
إليك  جاؤوا  غرباء  أشخاصا  أن  تخيل  للاختيار.  جديدة 
وهم  إليهم  استمع  تواجهه.  الذي  السؤال  نفس  لمناقشة 
فما  تحقيقه.  في  يأملون  ويتحدثون عما  الخيارات  يضعون 

النصيحة التي تقدمها؟ 
تمرين آخر هو تخيل أنك تنظر إلى الوراء في هذا القرار 
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أكثر  يبدو  الذي  الموت، فما  نهاية حياتك. على فراش  في 
أهمية؟ 

يمكن لهذه التمارين أن تساعدك على أن تكون موضوعيًا، 
وخاليًا من المخاوف، وقادرًا على رؤية ما هو أكثر أهمية.



411 جيم ماني

اليوم الحادي عشر من أيلول / سبتمبر

التفاؤل المتحيز

»ليــس مــا لا تعرفــه هــو مــا يوقعــك فــي المشــاكل. إن هــذا مــا تعرفــه 
بالتأكيد بأنه ليس كذلك«.

- منسوب إلى مارك توين

يبدأ فيلم »العجز الكبير The Big Short« والحائز على 
جائزة الأوسكار لعام 2015 بهذه الكلمات التي تومض على 
المشاكل.  في  يوقعك  الذي  تعرفه هو  لا  ما  ليس  الشاشة: 
هذا ما تعرفه بالتأكيد أنه ليس كذلك. إذ يدور الفيلم حول 
والركود  المالية  الأزمة  في  تسببت  التي  الهائلة  الحماقة 

الاقتصادي في عام 2008.
والذين  والمتطورون،  الأذكياء  المستثمرون  تجاهل  فقد 
الواضحة  الخطر  إشارات  الجشع،  ويقودهم  بالثقة  يشعون 

فراكموا الأموال في استثمارات مشكوك فيها.
أكبر  أحد  التفاؤل:  انحياز  الواقع ضحايا  في  كانوا  لقد 
العوائق التي تحول دون اتخاذ قرارات جيدة. إذ ينبع انحياز 
الموضوعي. وهذا ما  التحليل  التفاؤل من الأمل وليس من 
يجعلنا نتجاهل ما حدث في الماضي ونستغل أفضل سيناريو 
الأشياء  بأن  يعتقد  إنه  المستقبل.  في  يحدث  قد  ما  حول 

السيئة إنما تحدث للآخرين وليس لنا.
لا شك في أن التفاؤل جذاب. فنحن حب القصص ذات 
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النهايات السعيدة. ومن الصعب مقاومة الرجل البهيج الذي 
يتجاهل الأمور، أو الاعتراض على قناعة راسخة بأن أشياء 
عظيمة على وشك الحدوث. قاوم التفاؤل رغم ذلك – ولكن 

إذا كنت تريد ذلك. اختر جيدا.



413 جيم ماني

اليوم الثاني عشر من أيلول / سبتمبر

التشاؤم المتحيز

»أنا لا أقول أبدا أن الأمور لا يمكن أن تسوء« .
- بادي بيل، مدير نادي كانساس سيتي رويالز، بعد خسارة 
فريقه التاسعة عشرة على التوالي في عام 2005« 

للتشاؤم -  التفاؤل هو الانحياز  الجانب الآخر من تحيز 
الشعور بأن الأمور سيئة ويمكن أن تزداد سوءًا بسهولة. إذ 
من السهل أن تكون متشككًا في أي شيء - أخبار سارة عن 
الاقتصاد، أفكار شريكك لإعادة تصميم المنزل، الجو. وإلى 

ما هنالك.
قد يبدو المتشائم أكثر ذكاء، وأكثر تفكيرًا، وأكثر خبرة 
من المتفائل حين يقول: »أنا لا أعتقد أن الأمر سيتم بهذه 
السهولة، »أشعر وكأننا نتجاهل شيئًا ما هنا«، »لا أصدق كل 

هذه الدراسات.« 
النظر  وجهة  تناسب  ما  غالبًا  منصفين،  نكون  ولكي 
فيه. فقد عاش أسلافنا في  نعيش  الذي  العالم  المشبوهة 
فضل  ولذلك  تقتل،  أن  للتهديدات  يمكن  حيث  خطرة  بيئة 
الخطر.  تجاه  الفعل  ردة  في  يبالغون  الذين  أولئك  التطور 
أننا  كما  النجاح.  تحقيق  أكثر من طرق  للفشل  هناك طرق 
نشعر بالألم ولكننا لا نشعر بالألم الحقيقي. فلمسة من الشر 

قد تكون ملحوظة أكثر من لمسة الخير.
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في المقابل، لكن للتشاؤم يمكن أن يضللنا بنفس القدر من 
التأكيد أن التفاؤل يمكن أن يضللنا. ففي كثير من الأحيان، 
يكون الأمر مجرد مزاج ورأي وليس بناءً على تقييم عقلاني 

للمشكلة.



415 جيم ماني

اليوم الثالث عشر من أيلول / سبتمبر

التفكير المتحيز

»لا تزعجني بالحقائق؛ لقد تم تكوين ذهني بالفعل«. 
يجســد هــذا القــول جوهــر تأثيــر التحيــز المعتقــد، ويســمى أيضًــا 
التمســك  إلــى  النــاس  يميــل  حيــث  المعتقــد«.  علــى  »المثابــرة 
بالمعتقــدات والاســتنتاجات التــي توصلــوا إليهــا وحتــى عندمــا 

يتم دحضها بشدة من خلال المزيد من الأدلة.
- مايكل أوسوليفان » مجتمع يسوع« 

يوضح فيلم » لديك بريد » لعام 1998 كيف أن المعتقدات 
السابقة تحيز تفكيرنا. إذ تلتقي الممثلة ميج رايان مع الممثل 
توم هانكس أولا من خلال مراسلات البريد الإلكتروني عبر 
مُحبة  وكانت  رومانسية  علاقة  عن  تبحث  كانت  الإنترنت. 
للكتب، لذا فهي تفسر كل ما يقوله لتعزيز فكرتها عن السيد 
رايت. في وقت لاحق، وغير مدركة أنها قابلته بالفعل على 
الإنترنت، وجدت ميج صديقها الافتراضي توم كرجل أعمال 
حاذق تهدد خططه عملها. قررت أنه مثال السيد الخاطئ 

فتفسر كل ما يفعله لتعزيز هذا الانطباع السلبي.
لذا، إذا كانت المعلومات الجديدة تدعم ما نعتقده بالفعل، 
فإننا نلوح بها مثل حارس الأمن الذي يمرر الوجوه المألوفة 
عبر مجتمع محاط بسور. وإذا كانت تتحدى ما نعتقد، فإننا 
السبب في إصرار  بشدة. هذا هو  فيها  أو نشك  نتجاهلها 
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أغناطيوس على أن ندرس دوافعنا بدقة ونعمل بجد لنكون 
»غير مبالين« – خالين من التحيز، ومنفصلين عن تفضيلاتنا.



417 جيم ماني

اليوم الرابع عشر من أيلول / سبتمبر

يعمل الله من خلال الجاذبية

»مــا هــو القــرار الــذي يســمح لــي بــأن أصبــح حقًــا مــا يخلقنــي الله 
عليــه باســتمرار وفــي كل لحظــة مــن حياتــي؟ أي قــرار ســيجعلني 
أكثــر صدقًــا مــع نفســي، ومــع أعمــق مــا فــي ذاتــي، حيــث أجــد الله؟ 
المســتمر  فــي مشــروع الله  للتعــاون  لدعــوة الله  أســتجيب  كيــف 

لبناء »أنا« الحقيقي؟« 
-  تيم مولدون

من وجهة النظر الإغناطية، القرار الجيد هو الذي يعبر 
عن أعمق رغباتنا، عن » الأنا الحقيقية« . ولكن يترتب على 
ذلك أن يتم اتخاذه دائمًا لأسباب إيجابية ولأن ترافقه مشاعر 
شيء  تجنب  وليس  جيد،  شيء  بفعل  الأمر  يتعلق  إيجابية. 
سيء. إذ من المسلم به أن هذه قاعدة عامة، ما يسميه علماء 
النفس الاستدلال - الاختصار العقلي، والقائم على الخبرة. 
من  الهروب  نختار  أن  الأحيان  بعض  في  علينا  يتعين 
الكارثة؛ في بعض الأحيان لا نشعر بثقة كبيرة على الإطلاق 
الأحيان  معظم  في  ولكن  جديد.  مشروع  في  الشروع  عند 

يكون الاختيار السليم مدفوعًا بالرغبات الإيجابية.
إن أهم علامة على الاختيار السليم هو وجود ما أسماه 
أغناطيوس »العزاء« . هو الإحساس »بالاستقامة«، أن تكون 
الله  مع  صحيح  بشكل  تتصل  وأن  المناسب،  المكان  في 
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والناس. فإذا كان هناك ثمة عزاء، فهذا مؤشر قوي على أنك 
على الطريق الصحيح.



419 جيم ماني

اليوم الخامس عشر من أيلول / سبتمبر

حدود الحدس

»نحــن البشــر نميــل وبقــوة إلــى الاعتمــاد علــى حدســنا أكثــر مــن 
الاعتماد على أساليب القرار العقلاني أو الإحصائي.« 

- مايكل أوسوليفان » مجتمع يسوع« 

أصبحت عالمة النفس الاجتماعي ماريا كونيكوفا لاعبة 
بوكر خبير في تكساس هولدم. ذات يوم، انضم لاعب جديد 
إلى طاولتها في لاس فيغاس. كان رجلًا ضخماً، وكان جسده 
تهديد  وبطريقة  جشعا،  وكان  طويل  وشعره  بالوشوم،  مليئاً 
غامضة. صنفته كونيكوفا على الفور كنوع نمطي من الذكور 
المتحاربين والذين سيلعبون بقوة شديدة ضد امرأة. كانت 
هذه نقطة ضعف يمكن لخصم ذكي مثلها استغلالها، ولكن 
تبين أن الرجل كان عكس ذلك تمامًا - لاعب حذر، وتحليلي 

للغاية، وشديد الملاحظة، وذكي.
كانت كونيكوفا تفعل شيئًا نفعله طوال الوقت: لقد ذهبت 
يتصرف  أن  المحتمل  من  كيف  نعلم  أننا  إذ  تخيلاتها.  مع 
الرجال ذوو الوشم الضخم وذوو السلوك القاسي. إنها قاعدة 
هذه  في  ولكن  والخبرة.  الملاحظة  إلى  تستند  جدًا  جيدة 
الحالة، كان الحدس خاطئاً. فالحدس مجرد قاعدة عامة، 

ومؤشر، وافتراض، وليس دليلًًا حاسمًا لاختيار جيد.
ولهذا أصر أغناطيوس على أن يتم النظر إلى القرارات 
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من زوايا عديدة. لقد قدر الحدس بدرجة عالية جدًا، ولكنه 
معيار واحد فقط لاتخاذ خيار جيد.



421 جيم ماني

اليوم السادس عشر من أيلول / سبتمبر

الفهم وليس المعرفة

»مفتــاح اتخــاذ القــرار الجيــد ليــس المعرفــة. إنــه الفهــم. فنحــن 
نسبح فيما سبق. بل ونفتقر بشدة إلى آخر ما كان«.

-  مالكولم جلادويل

في كتابه »بلينك«، يروي مالكولم جلادويل قصة بعد قصة 
عن القرارات السيئة التي اتخذت عندما كان بإمكان صانعي 
القرار أن يعرفوا بشكل أفضل. لم تكن النوايا اليابانية سرا 
قبل الهجوم على ميناء بيرل هاربور. وكذلك كانت مخططات 

إرهابيي الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.
المشكلة هي أن أهم المعلومات كانت مدفونة في جبل من 
البيانات والتقارير والآراء والتحليلات. ما كان ينقص هو فهم 

ما تعنيه هذه البيانات.
يروي جلادويل أيضًا العديد من القصص حول »المشاعر 
الغريزية« التي تفتقد الإشارة بشكل سيء. وجهة نظره هي 
العقلاني  التحليل  من  مزيج  من  تأتي  القرارات  أفضل  أن 

والحدس المسترشد بالتجربة.
يعني  فبالتمييز،  الإغناطي.  التمييز  يقدمه  ما  هذا 
في  والمهارة  البصيرة  على  الحرص  من  كلًا  أغناطيوس 
جذر  أن  كما  يدُرك.  ما  تفسير  ثم  أولاً،  رؤية  إنه  التمييز. 
الكلمة هو مشتق من الكلمة اللاتينية » discerno » وتعني 
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الفصل أو الفصل. إنها في الأساس القدرة على فصل ما هو 
مهم عما هو غير ذي صلة أو مضلل.



423 جيم ماني

اليوم السابع عشر من أيلول / سبتمبر

آراء غير بريئة

علــى  وببســاطة،  أنفســنا  وجدنــا  لقــد  بصــدق.  آراؤنــا  تــأت  »لــم 
اتصــال بتيــار معيــن مــن الأفــكار ثــم انغمســنا فيــه لأنــه بــدا حديثًــا 

وناجحًا«.
- سي إس لويس، الطلاق العظيم

في خيالية سي إس لويس الطلاق العظيم، يتمتع الأشخاص 
إلى  والذهاب  المغادرة  بحرية  الجحيم  في  يعيشون  الذين 
ارتكبوا خطأ.  بأنهم  يعترفوا  أن  الجنة بشرط واحد: يجب 

قلة من الملعونين يمكنهم حمل أنفسهم على القيام بذلك. 
الجحيم،  سكان  أحد  أسقف،  بين  محادثة  لويس  يروي 
رفضه  بكيفية  الأسقف  يتفاخر  الجنة.  في  قديم  وصديق 
وبشجاعة لعقائد مسيحية مهمة لأنها لم تقنع عقله العقلاني. 
ومن ثم أعلن عن »الآراء الصادقة التي تم اتباعها بلا خوف 

- فهي ليست خطايا« . 
أما صديقه فيتهمه بالجبن. إذ لا يوجد شيء شجاع حيال 
ذلك، كما يقول. لقد التقطت للتو آراء عصرية وبدأت »بقول 

الأشياء التي حظيت بالتصفيق« .
في الواقع، ليس من السهل فحص نظرتنا للعالم بجدية. 
الحياة  حول  افتراضاتنا  فإن  وبالتالي،  سليماً.  يبدو  حيث 
أيضاً  منطقية  تكون  ما  وعادة  لنا،  بالنسبة  منطقية  تكون 
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للأشخاص من حولنا. ولكن طالما أن آراءنا تحظى بإعجاب. 
فلماذا نتكلف عناء التدقيق فيها؟

فإذا كنت  تكون مخطئًا.  الجهد لأنك قد  تبذل  أن  يجب 
كذلك، وإذا اعترفت بذلك، فقد تجد طريقك.
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اليوم الثامن عشر من أيلول / سبتمبر

الخير جمعي

»الخيــر جمعــي. وحتــى بالنســبة لنفــس الشــخص، غالبًــا مــا يكــون 
هنــاك خيــاران أو أكثــر ويكــون كلاهمــا جيــدًا. فالخيــر متغيــر. كمــا 
ان العديــد مــن الطــرق تكــون صحيحــة. الطريــق إلــى الشــاطئ 
فــي  ينتظرنــا  والله  صحيــح،  الجبــال  إلــى  والطريــق  صحيــح 
المكانيــن. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الخيــر متعــدد الألــوان. فقــط 

الشر الخالص يفتقر إلى اللون والتنوع« .
-  بيتر كريفت

نادرًا ما تقدم الحياة إجابة واحدة لأسئلتنا. على الرغم 
أو  العديد من الفرص، وليست فرصة واحدة  أنه لدينا  من 

حفنة صغيرة منها. لدينا فرصتين وثالثة ورابعة.
فإذا لم تنجح الخطة »أ« فانتقل إلى الخطة »ب« . الخير 
جمعي. وهذا شيء يجب مراعاته عند اتخاذ القرارات، وحتى 
القرارات المهمة. خاصة إذا كنت قلقًا بشأن ارتكاب خطأ. 
إذ لا يوجد مخطط ولا ورقة مواصفات ولا دليل مستخدم. 

من منظور الأغناطيين، الاختيار الجيد لا يتوافق مع شيء 
خارجي. إنها مسألة تتعلق بالأحرى بالنمو المصاحب لنوع 
الشخص الذي من المفترض أن نكون عليه، وهي رحلة فيها 

العديد من الاحتمالات.
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اليوم التاسع عشر من أيلول / سبتمبر

ركز على العملية

إلــى التركيــز علــى عمليــات صنــع القــرار  »يحتــاج المستشــارون 
للشــخص بــدلًا مــن الوقــوع فــي فــخ إيــاء أكبــر قــدر مــن الاهتمــام 
نســاعد  فإننــا  وبالتالــي  الشــخص.  هــذا  يختــاره  مــا  لمحتــوى 
الآخريــن بشــكل أفضــل مــن خــال التركيــز علــى الكيفيــة أكثــر مــن 

التركيز على التساؤلات« .
- مايكل أوسوليفان » مجتمع يسوع« 

فالعمل  الاغناطية.  في  القرار  صنع  في  مفارقة  هناك 
أمامنا:  الخيارات  صلب  في  الدخول  يعني  للتمييز  الفعلي 
وتخيل  وافتراضاتنا،  نوايانا  في  والتدقيق  التفاصيل،  تقييم 
بمجملها  العملية  ولكن  تفاصيل.  تفاصيل،  السيناريوهات. 
أهم من التفاصيل. إذ تكون من ثلاثة أجزاء: ضع في اعتبارك 
النهاية الصحيحة؛ التخلص من المرفقات المضطربة؛ النظر 
الإرشاد  خلال  من  وحدسية  عقلانية  بطريقة  السؤال  إلى 

الداخلي للروح.
وبالتالي، فإما ستكون قادراً على التحكم في كيفية اتخاذ 
القرار. أو لا يمكنك التحكم في كيفية اتخاذ ذلك القرار. في 
الواقع، إذا كانت العملية خاصة بك فيبدو أنك ستتخذ نفس 
المرة  في  سيئ  بشكل  اتضح  لو  وحتى  أخرى  مرة  القرار 

الأولى.



427 جيم ماني

اليوم العشرون من أيلول / سبتمبر

أهي من عند الله؟

»عندمــا تلتقــي هــذه المعجــزات معًــا، لا تدعــوا الرجــال يقولــون 
»هــذه هــي أســبابهم. فهــم طبيعيــون؛ »لأنهــا، فــي اعتقــادي، أشــياء 

نبيلة.« 
- وليام شكسبير، يوليوس قيصر

في الفترة التي سبقت اغتيال يوليوس قيصر في مسرحية 
شكسبير، تبدأ أشياء غريبة في الحدوث في روما – تتصرف 
منتصف  في  وينعق  يصيح  ليلي  طائر  بغرابة،  الحيوانات 

النهار، وهكذا دواليك. 
كما وكان المتآمر كاسكا متأكدا من أن هذه كانت علامات 
من الآلهة. أما صديقه شيشرون فيتجاهله، قائلًا إن الناس 

سوف يفسرون الإشارات لتناسب أغراضهم الخاصة.
إنه سؤال يطُرح طوال الوقت عندما يبدأ الأشخاص ذوو 
العقلية الروحية في اتخاذ قرار. هل هذا الشعور أو القيادة 

أو الحدث يعني أن الله يفضل خيارًا واحدًا؟ 
المشكلة هي أن الروحانيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الأمر 
إنهم يختبرون الأشياء روحيًا ويبحثون عن علامات  كذلك. 

إرشاد الله.
علاوة على ذلك فإن مشكلة ميولنا - دينية أو غير دينية 
- هي أنها تبدو طبيعية بالنسبة لنا. لذا فإننا بحاجة إلى أن 



ماهو الأهم ولماذا؟428

القرار  صنع  عملية  تتطلب  وسوف  بها.  علم  على  نكون 
الإغناطي السليمة أن يتم فحصها مع كل شيء آخر.
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اليوم الواحد والعشرون من أيلول / سبتمبر

لست نجم العرض

»غالبًــا مــا يكــون الإغــراء هــو أن نــرى أنفســنا علــى أننــا هبــة مــن الله 
للبشرية« .

- جي مايكل سبارو » مجتمع يسوع« 

إلى  ذهب  مباشرة،  يسوع  الرسول  يوحنا  عمّد  أن  بعد 
الصحراء ليكتشف ما كان من المفترض أن يفعله في حياته.
يسوع  يحول  أن  يمكن  حيث  بالإغراءات.  الشيطان  جاء 
الحجارة إلى خبز - فلديه كل الأشياء المادية التي يريدها. 
يمكنه أن يصنع معجزات رائعة - يصبح قائدًا دينيًا مشهورًا. 
كما ويمكنه أن يعبد الشيطان - وأن يستولي على كل ممالك 

العالم. 
بعيدًا.  يدفعه  ترك غروره  الرئيسي هو  الإغراء  كان  لذا 
كان بإمكان يسوع أن يفعل أشياء رائعة، ولكنه سيكون مركز 
هو  المجد  إلى  طريقه  كان  ذلك،  من  بدلاً  ولكن  الاهتمام. 

طريق التواضع والطاعة.
وبالتالي، نحن نواجه نفس الإغراء في العديد من خياراتنا: 
كنجوم  أنفسنا  مع  للتجاوز  بها  نقوم  التي  الجيدة  الأشياء 
المواقف تتكشف على طريقتها  من ذلك، دع  العرض. بدلاً 
لزملاء  السماح  الحدوث.  إجبار الأشياء على  الخاصة دون 
للتنفيذ.  قابلة  متواضعة  بمهام  قم  الائتمان.  تقاسم  العمل 
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اذهب إلى المنزل في ساعة مناسبة وانطلق في عطلة نهاية 
الأسبوع. سوف تذوب في الخلفية.
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اليوم الثاني والعشرون من أيلول / سبتمبر

لا تتخذ القرارات عندما تكون محبطًا

»خلال وقت الخراب لا ينبغي لأحد أن يقوم بأي تغيير« .
- التدريبات الروحية عدد 318

العيادة  في  لجراحة  الذين خضعوا  المرضى  إرسال  يتم 
الخارجية أو إجراء مثل تنظير القولون إلى المنزل مع تحذير 
بعدم تشغيل معدات ثقيلة أو اتخاذ قرارات مهمة لبقية اليوم. 
فالتخدير يدمر عقولنا. كما أننا نكون بحاجة إلى الانتظار 

حتى تصفو أذهاننا. 
يقدم أغناطيوس نفس النصيحة للأشخاص الذين يعانون 
من المشاكل: لا تقرر أي شيء مهم. لا بأس من النوم عليها 

والانتظار حتى نشعر بتحسن. 
قد تكون نصيحة معقولة، إلا أنه ومع ذلك، يتم تجاهلها 
في كثير من الأحيان. فعندما نتألم، يكون دافعنا هو العمل. 
نريد أن نفعل شيئًا للتخلص من المشاعر السيئة. لذا اترك 
أو  الحبيبة  من  تخلص  درسا.  الطفل  علمّ  ابتعد.  الوظيفة. 
الصديق )أو إذا كنا الشخص الذي تم التخلي عنه، فابحث 

عن صديق آخر في أسرع وقت ممكن(. 
الخراب  ولكن  مطلوبًا،  التغيير  يكون  الأحيان  بعض  في 
يظل أسوأ وقت لمعرفة ما يجب أن يكون. لذا، انتظر حتى 
تمر العواصف العاطفية، ثم قرر ما إذا كان هناك أي شيء 

بحاجة للتغيير.
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اليوم الثالث والعشرون من أيلول / سبتمبر

العيش مع عدم اليقين

»اتســمت حيــاة اغناطيــوس بالعديــد مــن القــرارات التــي تجمــع 
بيــن الإخــاص لمطالــب الحاضــر والانفتــاح علــى مســتقبل لــم 
يكشــف عنــه بعــد. كان عليــه أن يحتــرم ســر هــذا المســتقبل حتــى 
مــن  الواضــح،  الداخلــي  الاندفــاع  بعــض  أو  الأحــداث،  تمكنــه 

التعرف على المسار الذي كان ينفتح أمامه« .
- موريس جولياني » مجتمع يسوع« 

تعتبر الثقة والإثارة في بداية مشروع جديد أمرًا مرغوبًا 
وعلى  يرام  ما  على  شيء  كل  يكون  ذلك  على  كعلامة  فيه: 
يقول  كما  السرعة،  بهذه  ليس  وكلن  الصحيح.  المسار 
فالتواضع  جولياني.  موريس  الفرنسي  اليسوعي  اللاهوتي 

وقليلا مما قد يكون، يجعل الارتباك مؤشرًا أفضل. 
يشير جولياني إلى أن موسى والنبي إشعياء ومريم تعاملوا 
بالتواضع والشك عندما اقترح الله تعهداً جديداً: لماذا أنا؟ 

لا أستطيع أن أفعل هذا. يا رب أنا لا أستحق. هذا
كان رد فعل يسوع هو نفسه في »جثسيماني« . إذ تمهد 
هو  والذي  للاستسلام لله،  الطريق  الأولية  الاستجابة  هذه 
لهذه  ومحب  حازم  تكريس  يليه  للقوة،  الحقيقي  المصدر 

المهمة.
على  الأمثلة  من  الكثير  بالتأكيد  رأينا  بالتأكيد،  أننا  إلا 
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تنهار عندما  البداية،  المعاكس. فالثقة والإثارة في  المسار 
بالطبع،  دائمًا. هذا  الحال  العقبات نفسها، وكما هو  تظهر 
سيسبب الإحباط وسرعان ما يثبط العزيمة ويظُهر اليأس. 

في النهاية، يتم التخلي عن المشروع.
يقترح جولياني قاعدة عامة، قانونًا إرشاديًا، وليس قانونًا 
روحيًا: الثقة جيدة، ولكن الشك في كثير من الأحيان يكون 

أفضل.
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اليوم الرابع والعشرون من أيلول / سبتمبر

القلب والرأس

»يتطلــب التمييــز واتخــاذ القــرار منظــورًا متوازنًــا. » ببســاطة، لا 
بأس في أن نثق بمشاعرنا طالما أننا نستخدم عقولنا« .

- مايكل أوسوليفان » مجتمع يسوع« 

من السهل العثور على الكثير من القصص حول القرارات 
و  جانبًا  الأرقام  الأعمال  قادة  يضع  الغريزة.  تتخذها  التي 
»يثقون بالقناة الهضمية«. كما ويتحدث الناس عن الأحاسيس 
والأصوات الداخلية و »الحكم المهني« لوصف ذلك الشعور 
أو  كيف  بالضبط  يعرفوا  أن  دون  بالشيء  بمعرفة  الغامض 

لماذا يعرفون ذلك. 
غالبًا ما تكون هذه قصصًا عن النجاح - قرارات نجحت 
بشكل جيد. ولكننا لا نسمع الكثير عن الأحاسيس التي أدت 
لا  فقط  نحن  الوقت.  طوال  يحدث  هذا  أن  مع  كارثة،  إلى 
نتذكر هذه القصص. وإذا تذكرناها، فنحن لا نميل إلى إخبار 

أصدقائنا عنها.
لذا فإن الخيار الجيد هو الخيار الذي يستخدم التحليل 
العقلاني والغريزة الصادقة. وهذا ما يقدمه النهج الإغناطي 

الذي يتطلب وعيًا حساسًا بالحركات الداخلية للروح. 
قرار  اتخاذ  أجل  من  لأغناطيوس  الأساسي  المعيار  كان 
بـ  والشعور  بالسلام،  والشعور  »العزاء«،  وجود  هو  جيد 
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»الصواب«، والقناعة بأن هذا الخيار هو الخيار الصحيح.
في المقابل، النهج الإغناطي هو أيضًا انعكاس ومتميز. 
يبحث عن التحيزات. إنه يعرض المشاعر للتحليل. إنه تنبيه 
من  كلا  يستخدم  والذي  القرار  لاتخاذ  نهج  إنه  للأخطاء. 

القلب والرأس.
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اليوم الخامس والعشرون من أيلول / سبتمبر

الفرص الثانية

»حتــى أخطائنــا يمكــن أن تكــون مــادة مفيــدة فــي القــرار التالــي. 
فــي الواقــع، مــن الصعــب التفكيــر فــي قــرار ســيء تمامًــا مــع تعزيــز 

الصفات والإمكانيات« .
- جي مايكل سبارو »مجتمع يسوع« 

يقول معلم كريس لوني إن أفضل شيء حدث في حياته 
المهنية هو إفشال أول قرار مهم اتخذه. كانت تجربة جيدة 
عمله.  من  يطُرد  لم  أخطأ.  عندما  تسقط  لم  السماء  لأن 
معلم  يعد  لم  اللحظة فصاعدًا،  تلك  من  الحياة.  واستمرت 

كريس خائفًا من اتخاذ قرار صعب. 
وقد كتب لوني، »لقد تعلم أنه يمكننا في كثير من الأحيان 
الأحيان  من  كثير  في  تقدم  الحياة  وأن  الأخطاء،  تصحيح 
فرصتين ثانية وثالثة - وليس دائمًا فرصًا للتراجع عن أخطاء 
الماضي، للأسف، ولكن فرصًا للقيام بأشياء جيدة أخرى.« 
قرار.  العالم عند مواجهة  يتوقف مصير  لن  الواقع،  في 
قرارك مهم، ولكنه قرار واحد فقط ضمن سلسلة طويلة من 
القرارات التي ستتخذها في حياتك. أما إذا أخطأت، فإنك 
فرصة  على  تحصل  وقد  قريبًا.  أخرى  قرارات  ستتخذ 
لتصحيح الخطأ. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك ثلاثة أو 

أربعة أشياء جيدة أخرى يمكنك القيام بها.
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اليوم السادس والعشرون من أيلول / سبتمبر

»شعور« المشاعر

الأفضــل،  إلــى  الجيــد  مــن  ينتقلــون  الذيــن  أولئــك  فــي حالــة   «
يلمــس المــاك الصالــح الــروح برفــق وخفــة ولطــف، مثــل قطــرة 
مــاء تدخــل فــي إســفنجة. فــي حيــن تمســها الــروح الشــريرة بحــدة، 

بضوضاء واضطراب، كقطرة ماء تتساقط على حجر« .
- التدريبات الروحية عدد 335

اعتقد أغناطيوس أن أكبر عقبة أمام الاختيار الجيد هي 
»العزاء الكاذب« . فقد يبدو القرار جيدًا، وكل شيء على ما 
يرام، وتشعر أنت وأصدقاؤك بالرضا حيال ذلك. ولكن يتضح 
فجأة أنه خيار خاطئ. وانت مخطئ. لقد خدعت نفسك - 
أو تم خداعك لا فرق. لقد كان شعور الخير الذي كان لديك 

- »العزاء« - زائفًا.
علاج اغناطيوس لهذا يسمى تمييز الارواح. فعندما نفكر 
في الخيارات، يجب أن نبحث عن علامات التنافر الروحي. 
يبدو  أم  الروحي  مزاجك  مع  الجيد  الشعور  يتناسب  هل 
خاطئًا، مثل نغمة مُنفرة في لحن ممتع. لذا سيكون عمل الله 
وسيكون   . إسفنجة«  تدخل  ماء  »قطرة  مثل  وممتعًا،  لطيفًا 
العزاء الكاذب صاخبًا ومزعجًا، مثل »قطرة ماء تسقط على 
حجر« . شك مزعج، شعور بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، 
شعور بعدم الراحة - قد تكون هذه إشارات خطر يجب ألا 

تتجاهلها.
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اليوم السابع والعشرون من أيلول / سبتمبر

قبل الوفاة

الأســباب  أحــد  مذهــل.  بمعــدل  تفشــل  المشــاريع  مــن  »الكثيــر 
عــن  التحــدث  فــي  يتــرددون  النــاس  مــن  الكثيــر  أن  هــو  لذلــك 
لــذا  الأهميــة.  البالغــة  التخطيــط  مرحلــة  خــال  تحفظاتهــم 
فإنــه، ومــن خــال جعــل الأمــر آمنًــا للمعارضيــن الذيــن هــم علــى 
درايــة بالمهمــة ويقلقــون بشــأن نقــاط ضعفهــا للتحــدث، يمكنــك 

تحسين فرص نجاح المشروع«.
- مراجعة أعمال هارفارد

اعتقــد أغناطيــوس أنــه يجــب علينــا إجــراء تشــريح مــا بعــد 
الوفــاة بعــد اتخــاذ قــرار خاطــئ: علينا أن تفهــم كيف انحرفت 
المهمــة وذلــك حتــى نتمكــن مــن اتخــاذ قــرار أفضــل فــي المرة 
القادمــة. كمــا أوصــى بشــيء مثــل »مــا يســبق الوفــاة« . حيــث 
يتصــور بضــرورة أن ننظــر إلــى الــوراء فــي القــرار وذلــك فــي 
وقــت مــا مــن المســتقبل. كيــف يبــدو الوضــع الآن؟ مــاذا كنــت 

تتمنى لو أنك تصرفت بشكل مختلف؟
ــال  ــي الأعم ــاة« ف ــل الوف ــا قب ــم اســتخدام »م ــا يت ــا م غالبً
تجــري  النهائــي،  القــرار  اتخــاذ  فقبــل  اليــوم.  التجاريــة 
مجموعــة التخطيــط تمرينًــا أوليًــا: تخيــل أنــه بعد ســتة أشــهر 
مــن الآن قــد تــم تنفيــذ المشــروع - وقــد فشــل فشــا ذريعــا. 
اكتــب الأســباب. يمكــن أن يكشــف هــذا عــن المشــاكل ونقــاط 
الضعــف التــي قــد تكــون مدفونــة تحــت جبــل مــن التفــاؤل 
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المشمس والتفكير بالتمني.
»مــا قبــل الوفــاة« هــو زاويــة أخــرى للقــرار وحيــث يمكــن أن 

يكون الفشل معلمك.
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اليوم الثامن والعشرون من أيلول / سبتمبر

مُنجذب أم مُنقاد؟

»ثمــة اختبــار مفيــد للتطبيــق هــو هــذا: فــي موقــف معيــن، هــل 
أشــعر  أم  بلطــف،  دائمًــا  ولكــن  بقــوة  ربمــا  بالانجــذاب،  أشــعر 
بالانقيــاد؟ هــل قلنــا نعــم لأننــا شــعرنا أننــا حقًــا، وفــي أعماقنــا، 
بأننــا نريــد أن نفعــل ذلــك، أم أننــا اتفقنــا معــه لإرضــاء شــخص 

آخر أو لتجنب الصراع؟« 
- مارجريت سيلف

واحدة من أكثر القصص حزنًا في رواية الحرب والسلام 
هي تصوير تولستوي لانزلاق بطل روايته إلى زواج كارثي.

بيير بيزوخوف - شاب، غني، أعزب، وساذج - لم يعجبه 
أو يحترم تواطؤ هيلين كوراجينا. ولكنها كانت جميلة، حيث 
المباراة ستكون  أن  الاجتماعية  دائرتهم  في  الجميع  اعتقد 
خلف  يلهث  وظل  يتزوج،  أن  بيير  أراد  عندما  وذلك  رائعة، 

هيلين الجميلة في حفلات العشاء والرقصات. 
أخيرًا، وجد بيير نفسه مخطوبًا لها ولكن دون أن يرغب 
توقعات  قبل  من  المباراة  نحو  دفعه  تم  لقد  حقًا.  ذلك  في 

المجتمع.
الناس  معظم  أن  من  الأبحاث  تقوله  بما  بيير  قام  لقد 
ما  يفعلون  إنهم  قرارًا صعبًا:  يواجهون  عندما  ذلك  يفعلون 
به.  القيام  منهم  يريدون  وعائلاتهم  أن أصدقائهم  يعتقدون 
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كان  فإذا  الجذب.  من خلال  عادة  يعمل  الله  أن  تذكر  لذا، 
الشيء الجديد هو ما نريده حقًا، فإننا سننجذب إليه، وليس 
لكوننا مدفوعين أو منقادين لتوقعات الآخرين وجذب رغباتنا 

المضطربة.
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اليوم التاسع والعشرون من أيلول / سبتمبر

خذ الوقت الذي تحتاج

»أعــد النظــر. إذ تكمــن الســامة فــي النظــر إلــى الأشــياء مرتيــن، 
إمــا  الوقــت،  بعــض  خــذ  تمامًــا.  واثقًــا  تكــون  لا  عندمــا  خاصــةً 
للتنــازل عــن شــيء مــا أو لتحســين وضعــك، وســتجد طرقًــا جديــدة 

لتأكيد وتأييد حكمك«.
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

فرقة  تواجه  ميتشل،  لديفيد  أفينيو«  »يوتوبيا  رواية  في 
القصة معضلة رهيبة عندما يصبح عازف  الروك في قلب 

الطبول عاجزا. ومواعيد الحفلة أصبحت قريبة للغاية.
هل يجب أن يجدوا عازف طبول جديد، أو يلغوا مواعيد 

حفلاتهم، أو يؤدون العروض دونه، أو أي شيء آخر؟ 
هنا، قال عازف الجيتار الرئيسي: »اعتاد جدي الهولندي 
أن يقول،« إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل، فلا تفعل شيئًا لمدة 

ثمانية أيام. »
»أقل من ثمانية هو التسرع. وأكثر من ثمانية هو مماطلة. 
الأوراق  بخلط  العالم  ليقوم  يكفي  بما  طويلة  أيام  ثمانية 

والتعامل معك بيد أخرى ».
التأمل.  تكمن في  إغناطية  الروحانية  فإن هبات  ولذلك 
فإذا لم تكن متأكدًا مما يجب فعله ولم يكن هناك خيار يبدو 

جيدًا في حينه، فعادة ما ينتظر المستشار الإغناطي. 
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يكتب، »عندما تكون حلول هذه الصعوبات غير واضحة، 
فلا يجب أن نجازف بإجابة، ولكن علينا أولاً أن نتعمق في 

دراستها و في الوقت الذي تتطلبه.« 
انتهاء  وقبل  ثم  الروك،  فرقة  انتظرت  لقد  بالمناسبة، 

الأيام الثمانية، عاد عازف الطبول كما كان.
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اليوم الثلاثون من أيلول / سبتمبر
احتضان الجانب السلبي، أيضا

القــرارات  أفضــل  أنــه حتــى  قبــول  جيــدة  خيــارات  اتخــاذ  »يعنــي 
ســيكون لهــا عيــوب. فالقــرارات الجيــدة تعنــي الموافقــة الصادقــة 

لكل من الإيجابيات والسلبيات والتي تأتي مع أي خيار« .
- جيمس مارتن

لا يوجد نتيجة مثالية لأي قرار. فجميع القرارات تنطوي 
على مخاطر وخسارات. كما أن اختيار شيء ما يعني أنك لن 
الشيء  حول  جذاب  شيء  دائمًا  وهناك  آخر،  شيئًا  تفعل 
الوظيفة  عيوب.  له  سيكون  تختاره  الذي  فالشيء  الآخر. 
والمشروع  والهواية،  الجديدة، والإجازة،  والعلاقة  الجديدة، 
التطوعي، ستحتوي جميعها على عيوب ومفاجآت غير سارة، 
ولكن عندما تختارها، فإنك تختار هذه الأشياء أيضًا. هناك 
دائما عدم يقين. ولكن بناء على ذلك، يمكنك أبدا أن تكون 

متأكدا.
فيمكنك  مثالي،  خيار  هناك  يكن  لم  فإذا  استرخي.  لذا 
التوقف عن القلق بشأن ارتكاب خطأ والتركيز على الفوائد 

والإمكانيات الإيجابية للاختيار الذي تقوم به.



شهر تشرين الأول / اكتوبر
العلاقات

فجــأة  الكــون  مركــز  يتحــول  عندمــا  هــو  الحــب 
ويتحرك نحو شخص آخر.

ايريس مردوخ
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اليوم الأول من تشرين الأول / أكتوبر

الحب غير الأناني

أحــب  أن  أختــار  عندمــا  نفســي  مــن  وأكُثــر  أســعد  أننــي  »أجــد 
الآخريــن دون أنانيــة؛ أفعــل هــذا بحريــة، ولكــن يبــدو أيضًــا أنــه مــا 

خُلقت لأكون وأفعله« .
- وليم باري » مجتمع يسوع« 

»الحب غير الأناني هو الحب الذي سيضحي بأي شيء 
من أجل الآخر، وحتى تلك الأشياء التي يقدرها المرء أكثر. 
هذا هو موضوع قصة » و. هنري« الشهيرة »هدية المجوس«. 
أثمن  منهما  كل  يبيع  فقيرين  شابين  بزوجين  الأمر  يتعلق 
ممتلكاته ليقدم للآخر هدية عيد الميلاد. يبيع الشاب ساعة 
يحبها ليشتري زوجته مشطل لتمشط شعرها، بينما تبيع هي 
شعرها لتشتري له سلسلة لساعته. القصة مشحونة بالألم 
لا مشروط.  أناني. حب  غير  مع حب  يأتي  ما  غالبا  الذي 
فالزوج والزوجة الآن قد أصبحا دون أي شيء يحبون اقتناءه 
ويقدرونه كثيرا. ولكن كل ما أصبح لديهما هو حب الآخر، 

وهو أكثر قيمة من أي هدية.« 
خُلقنا  بأننا  باري  وليام  اليسوعي  المقالات  كاتب  يقول 
لنحب بهذه الطريقة. على الرغم من أن هذا ليس واضحا 
على الفور. فالحب الأناني يأتي بشكل طبيعي. إذ أننا نميل 
إلى التفكير في احتياجاتنا أولاً وتقدير العلاقات مع الآخرين 
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إلى الحد الذي يساهمون فيه في سعادتنا. 
يقول الكثير من الناس إنهم في حالة حب مع شخص ما 
بها  يشعر  التي  للطريقة  حقًا  في حالة حب  يكونون  عندما 
هذا الشخص. يشعرون بالرضا عن أنفسهم. يحبون الأشياء 
التي يفعلها الشخص الآخر لهم. إلا أن هذا الحب هو حب 

مشروط، وليس الحب غير الأناني.
يقول باري إننا مناسبون حقًا للحب بدون شروط، الحب 
الذي يمنح دون توقع العودة، الحب الذي يتعلق تمامًا بشخص 
التي  للطريقة  انعكاس  لأنه  يناسبنا  هذا  أنفسنا.  غير  آخر 
يحبنا بها الله. بعبارة أخرى، الحب غير الأناني يضعنا على 

اتصال بالحب الذي أوصلنا إلى الوجود.
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اليوم الثاني من تشرين الأول / أكتوبر

افترض الأفضل

»يجــب أن نفتــرض مســبقًا أن كل مســيحي صالــح يجــب أن يكــون 
مــن  بــدلًا  الجــار  لبيــان  جيــد  تفســير  وضــع  علــى  حرصًــا  أكثــر 
إدانتــه. عــاوة علــى ذلــك، إذا لــم يســتطع المــرء التفســير بشــكل 
إيجابي، فيجب على المرء أن يسأل كيف يعني له ذلك الآخر.« 
- التدريبات الروحية، 22

ستسمع لمرة واحدة على الأقل في اليوم، وعلى الأرجح 
أكثر، شخصًا يقول شيئًا يصدمك على أنه خطأ، أو استفزازي، 

أو متحيز، أو أنه مجرد شيء غبي. فكيف ترد؟ 
قد تتحدى الشخص، وتحاول تقويم نظرته، وقد تتضيع 
أنك قد  أو  تبرير حجج غير مثمرة.  أو ساعتين في  ساعة 
تبقى صامتًا وتدين الشخص بشكل خاص لجهله. أو يمكنك 
المسبق«  »الافتراض  في  أغناطيوس  يقترحه  ما  تفعل  أن 

للعلاقات. 
لتفسير  طريقة  عن  ابحث  الأفضل.  افترض  وأولاً،  لذا 
عبارة مزعجة بشكل إيجابي. ثم ثانيًا، اسأل عما كان يعنيه 

هذا الشخص.
افترض الأفضل. من يدري - قد يكون هناك شيء حقيقي 
وقيّم فيما يقولوه الآخرون. فكل شخص تقابله يعرف شيئًا لا 

تعرفه. فكر فيما يعنيه الشخص بذلك؟
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لدى الناس أسباب لما يقولونه ويفعلونه، ونادرًا ما تكون 
هذه أسبابًا شريرة تمامًا. لماذا قالوا كل ما أزعجك كثيرا؟

هذه طريقة جيدة للحفاظ على سير العلاقات بسلاسة. 
لذلك عندما تنزعج من شيء يقوله أحدهم، افترض الأفضل 

وليس الأسوأ.
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اليوم الثالث من تشرين الأول / أكتوبر

فن المحادثة

»كانــت المحادثــات البســيطة والوديــة وغيــر الرســمية هــي الأولــى 
النــاس.  فــي مســاعدة  التــي اســتخدمها أغناطيــوس  والرئيســية 
كانــت الطريقــة التــي بــدأ بهــا هــي التحــدث إلــى النــاس، رجــالًًا 

ونساء، صغارًا وكبارًا، حول الأشياء التي تهمه وتهمهم حقًا.« 
- جون بادبرج » مجتمع يسوع« 

لمساعدة  الطرق  أفضل  إحدى  أن  أغناطيوس  اعتقد 
الناس هي التحدث إليهم بصدق، وانفتاح، وشفافية.

علاوة على ذلك، فإن الاهتمام والمحادثة هي أيضًا وسائل 
لبناء أواصر الأخوة بين اليسوعيين. كان أغناطيوس يحظى 
بتقدير كبير ولدرجة أنه كان يصر على أن يتعلم اليسوعيون 

»فن التعامل والمحادثة مع الآخرين« كجزء من تدريباتهم. 
فن المحادثة الإغناطية ليست مجرد دردشة حول الطقس 
والمباراة في نهاية الأسبوع المقبل. إنه فن يهدف إلى نقل 
الانفتاح على الشخص الآخر مما يؤدي إلى علاقة هادفة. 
إنه مهارة - شيء يمكنك التدرب عليه وتحسينه. إنه متعمد 
ويتطلب  كما  جيدة.  لمحادثة  فرص  عن  تبحث  كنت  إن 
التواضع. ولذلك، فإن المتحدث الجيد هو المستمع الذي لا 
يتزمت إلى آرائه. المحادثة الإغناطية هي مشاركة نشطة في 

الحياة.
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اليوم الرابع من تشرين الأول / أكتوبر

الخدم الأنانيون بذاتهم

»أعطنــي الرجــل الــذي يأخــذ أفضــل مــا فــي كل شــيء )حتــى علــى 
حســابي( ثــم يتحــدث عــن أشــياء أخــرى، بــدلًا مــن الرجــل الــذي 
يخدمنــي ويتحــدث عــن نفســه، والــذي تعتبــر لطفــه عــارًا دائمًــا، 

ومطالبة مستمرة بالشفقة، الامتنان والإعجاب« .
- سي إس. لويس

كان سي إس لويس يمقت التمركز حول الذات الذي يتنكر 
المرثية  هذا  بتأليف  قام  ولذلك  الذات.  نكران  صورة  في 

البارعة لشاهدة قبر خادم متمركز حول نفسه:
أقامه إخوتها الحزانى في ذكرى مارثا كلاي.

هنا تكمن من عاشت من أجل الآخرين.
الآن لديها سلام. وكذلك فعلوا.

مارثا  مثل  بأشخاص  جميعًا  التقينا  قد  أننا  في  لا شك 
كلاي، الخادمة للآخرين والتي تهتم حقًا بأشخاص آخرين. 
إن أولئك لممتلئين بأنفسهم، ويفترضون بصراحة أن الآخرين 
دقيقة.  نقطة  إلى  لويس  يشير  هم.  كما  بآرائهم  يهتمون 
التورط مع الآخرين لا يجعلك في حالة نكران الذات. كما 
ويجادل لويس بذكاء من أجل الأنانية بدلاً من التمركز حول 
نحو  كتب: »سيكون ذهني موجهًا  أنانية،  الذات. ففي حياة 

ألف شيء، ولكن ليس من بينها نفسي« .
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لذا على الأقل كن أنانيًا. إنه تقدم نحو أن تكون في حالة 
نكران الذات حقًا.
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اليوم الخامس من تشرين الأول / أكتوبر

أنت لا تعرف ما هو الأفضل

»عندمــا تنصــح شــخصًا مــا، يجــب أن تبــدو وكأنــك تذكــره بشــيء 
قد نسيه، وليس بالضوء الذي لم يكن قادرًا على رؤيته«.

- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

لو  الناس، فلا تتصرف كما  إذا كنت تريد الانسجام مع 
أنك شخص يعرف كل شيء. إذ من المحتمل أنك لا تعرف 
ما هو الأفضل لشخص آخر على أي حال. وحتى لو فعلت 
كان  لقد  طريقك.  سيتبعون  أنهم  على  تصرّ  فلا  ذلك، 
اكتشاف  في  أحرارًا  الناس  يكون  أن  على  يؤكد  أغناطيوس 
الأشياء بأنفسهم. لا ينبغي على الرؤساء الدينيين أن يصفوا 
أساليب معينة للصلاة. لا ينبغي للعلماء والخبراء شرح معنى 

الكتاب المقدس والنصوص الأخرى.
ألا  الروحي  التوجيه  يقدمون  الذين  أولئك  على  يجب 
يدفعوا الناس في اتجاه معين. »دع الله يتعامل مباشرة مع 

الناس« 
وقد قال. لا تعترض طريقك.



455 جيم ماني

اليوم السادس من تشرين الأول / أكتوبر

لا أصدقاء، لا فرح

»لو لم يكن هناك أصدقاء في العالم، فلن يكون هناك فرح« .
- ماتيو ريتشي » مجتمع يسوع« 

إحدى  الإغناطي  التقليد  في  البشرية  الصداقة  تعُتبر 
أعظم عطايا الله. فقد نشأت جمعية يسوع نفسها من دائرة 
في  أغناطيوس  حول  اجتمعوا  الذين  المقربين  الأصدقاء 
اليسوعيون  يكون  أن  أغناطيوس  أراد  لقد  باريس.  جامعة 
أيضاً.  حميمين  أصدقاء  لهم  يكون  وأن  جيدين  أصدقاء 
الصداقة تدعمنا في الأوقات الصعبة. إنها تعكس علاقتنا 

الحميمة مع الله.
وقد ذكر عالم الأخلاق اليسوعي بالتاسار غراسيان: 

»إن أفضل طريقة لكسب الأصدقاء هي أن تتصرف مثل 
الأصدقاء« . 

لذا »اكتسب صديقًا لك كل يوم.« 
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اليوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر

تقاسم الأعباء

»تعال يا سيد فرودو!« 
أن  أســتطيع  ولكنــي  أجلــك،  مــن  أحملــه  أن  أســتطيع  »لا  بكــى. 

أحملك أنت.« 
- جي آر آر تولكين، عودة الملك

في ذروة أحداث فيلم » ملك الخواتم«، تبدو الأمور سيئة 
بالنسبة للأخيار. إذ يرقد حامل الخاتم فرودو شبه واعٍ على 
على  قادر  وغير  الخاتم  حمل  بعبء  محطمًا  دوم،  جبل 
لذا  إيقاظه.  يستطيع  لا  المخلص سام  الاستمرار. صديقه 
الشدة:  أوقات  المقربون في  يفعله الأصدقاء  يفعل سام ما 
نهاية  إلى  يصل  حتى  كتفيه  على  فرودو  يحمل  أن  يختار 
الرحلة، قائلًا له، »لا يمكنني أن أحمله لك، لكن يمكنني أن 

أحملك أنت.« 
يعُدّ تقاسم الأعباء جزء كبير من الصداقة. ففي مرحلة 
ما سنفعل ما فعله سام مع صديقه ونساعد أصدقاءنا على 
تحمل أعبائهم، وهم بدورهم سيفعلون نفس الأمر معنا. إنها 
مسألة علاقة حميمة وليس مجرد حل للمشكلة. علاوة على 
أي  على  الحياة  مشاكل  من  للعديد  إجابات  توجد  لا  ذلك، 

حال؛ يمكننا فقط التعايش معها ومشاركتها مع أصدقائنا.
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اليوم الثامن من تشرين الأول / أكتوبر

التوقيت هو كل �شيء

»يجــب علينــا عنــد مســاعدة الآخريــن، أن نتقــدم مثــل رجــل يعبــر 
بســيارة فــورد. فــإذا وجــدتُ أرضيــة جيــدة - أي بعــض الأمــل فــي 
إذا  ولكــن  الأمــام مباشــرة.  إلــى  - فســأنتقل  الشــخص  مســاعدة 
تعطلــت ســيارة الفــورد، أو تعرضــت للاهتــزاز، فســأحكم الســيطرة 

وأبحث عن مناسبة أكثر ملاءمة لما لدي لأقول وأفعل«.
- اغناطيوس لويولا

الرومانسية  في  صحيح  وهذا  شيء«  كل  هو  »التوقيت 
والسياسة وضرب كرات البيسبول. التوقيت أمر بالغ الأهمية 

عندما تحاول مساعدة شخص ما. 
بحذر  يغامر  استعارة شخص  أغناطيوس  استعارة  تعتبر 
في النهر. إنه المضي قدما إذا كانت القاعدة جيدة والطريق 
واضح. ولكن توقف إذا لم تتمكن من رؤية إلى أين أنت ذاهب. 

إذ من السهل ارتكاب الأخطاء.
رسائل اغناطيوس مليئة بالنصائح حول التوقيت. فعندما 
تجنب  إيجابي.  شيء  تحقيق  تحاول  أنك  تذكر  تتحدث، 
المناقشات النظرية الطويلة. تجنب المجادلات. وعندما تتم 
وقل  الكلام  في  بطيئًا  »كن  الأهمية،  ذات  الأمور  مناقشة 
القليل« . استمع جيدًا عندما يدلي الآخرون بآرائهم؛ حاول 
أن تفهم سبب تفكيرهم بالطريقة التي يفكرون بها. ثم عندما 
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يحين الوقت، وعندما يكون شخص ما مستعدًا لسماع رأيك، 
»يجب أن يكون حديثك طويلًًا ومليئًا بالعطف واللطف« . إنها 

مسألة توقيت.
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اليوم التاسع من تشرين الأول / أكتوبر

يبدو جيداً

وطهــي  والخــرق  الملابــس  غســل  فــي  الســلطة  اكتســاب  »يكمــن 
الطعام دون الحاجة إلى أحد« .

- فرانسيس كزافييه

عندما كان فرانسيس كزافييه يستعد للمغادرة إلى آسيا، 
انتاب صديقه الكونت دي كاستانيدا الرعب وذلك عندما علم 

أن فرانسيس كان سيذهب دون خادم يرافقه. 
قال الكونت له: »لا شك في أنك ستفقد السلطة في عيون 
الخاص  العشاء  وتطبخ  تغسل ملابسك  رأوك  إذا  الآخرين، 

بك« . 
التي  الطريقة  بالضبط  هي  هذه  بأن  فرانسيس  فأجابه 
يريد أن يراه عليها الآخرين - كالخادم المتواضع الذي كان 
يتطلع إليه. ثم مضى وهو يقول بأنه يتوجب على الأساقفة 
الهوس  فهذا  حذوه.  يحذو  أن  الكنيسة  في  الدين  ورجال 
بالمكانة والمظاهر »هو ما قلص كنيسة الله وأساقفتها إلى 

الحالة التي هم فيها في الوقت الحاضر.« 
لذا فكر في الجهود التي تبذلها لكي تبدو جيدًا في عيون 

الآخرين. فهل تحجب حقيقتك؟
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اليوم العاشر من تشرين الأول / أكتوبر

لا تصحح عندما تكون ساخطًا

»كلمــا شــعرنا فــي أنفســنا بقــدرات الســخط، فعلينــا أن نمتنــع عــن 
توبيخ الشخص المقابل إلى وقت آخر«.

- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

فإذا  بغضب.  نتحدث  عندما  السيئة  الأشياء  تحدث 
سقطنا، يمكننا دائمًا النهوض، ولكن بمجرد أن نقول شيئًا 
ومؤلمة،  قاسية  كلماتنا  كانت  وإذا  رفضه.  يمكننا  لا  ما، 

فسيظل الضرر باقيا.
تذكر: لا أحد يخطئ عن قصد. قد يبدو أن أحد الأصدقاء 
تصرف بحماقة معك، ولكن تذكر بأنه كانت لديهم أسبابًا لما 
فعلوه. لذا فكر في الأوقات التي أخطأت فيها دون قصد. 
لقد نسيت، وحضرت إلى اجتماع غير مستعد له. كنت سريع 
لقد  بعيدا.  انجرفت  لقد  سيئ.  بشكل  نمت  لأنك  الانفعال 
انغمست في نفسك لأنك لم تعتقد أن أي شخص سيلاحظ 
ذلك. هذه كلها تفسيرات معقولة تنحرف بك عن بعض اللوم 

على الأقل.
لذا عامل الآخرين بسخاء كما تعامل نفسك



461 جيم ماني

اليوم الحادي عشر من تشرين الأول / أكتوبر

عندما تفشل

»إذا كان أي شــخص ســيئ الســلوك، ولــم يكــن يحظــى باحتــرام مــن 
حتــى  بالتواضــع،  لــه  ســمح  والــذي  الله،  يشــكر  أن  فعليــه  قبــل، 
يعرفــه الجميــع بمــا هــو عليــه. ذلــك لأنــه لا يريــد أن يظهــر فــي 

عيون الآخرين أفضل مما هو في نظر الله.« 
-  اغناطيوس لويولا

الاعتراف  صعوبة  سبب  على  إصبعه  أغناطيوس  يضع 
بالأخطاء. فنحن نفكر جيدًا في أنفسنا، ولكننا عندما نفشل، 
يبدو  ولكن  جيد،  شخص  أنا  متناقضتين:  حقيقتين  نواجه 

أنني فعلت هذا الشيء السيئ.
فكيف نفسر هذا؟ من الأسهل هنا شرح أن الشيء السيئ 
تركيز  فقدت  لقد  أنفسنا:  في  رأينا  تغيير  عن  بعيدًا  كان 

ذهني. كنت مشغولا جدا. ظهرت حالة طوارئ.
تخبرنا الممارسة الإغناطية أن نعترف بأننا أخطأنا، وأن 
نغير رأينا في أنفسنا. فأنت لست الشخص الذي تعتقد أنك 
عليه. أنت تفعل أشياء حمقاء، وطائشة. أنت ترتكب الأخطاء. 
أنت  لنفسك.  التي وضعتها  المعايير  تنفيذ  تقصر عن  أنت 
لست مثاليًا. أنت بحاجة إلى نعمة الله. أنت بحاجة إلى أن 

تغفر وتسامح.
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اليوم الثاني عشر من تشرين الأول / أكتوبر

أهلًا بك هنا

»الســبب الرئيســي لمعانــاة المصــاب بالجــذام ليــس لأنــه مــرض 
بــل  شــديدة،  بحكــة  ومصحوبــا  الرائحــة  وكريــه  مزعــج  جلــدي 

للاضطرار إلى العيش معزولًا خارج المخيم.
لــذا فــإن النــداء الأصــح هــو فــي الوقــوف معهــم، وحتــى يتــم محــو 
الهوامــش والترحيــب بهــم مــرة أخــرى فــي الداخــل. يســوع لــم يكــن 

يفكر مرتين: كان يلمس الأبرص قبل أن يشفيه«.
- جريجوري بويل » مجتمع يسوع« 

للمراهقين، ثمة مشهد يظهر فيه  أنه في كل فيلم  يبدو 
طفل منبوذ يأكل الغداء بمفرده في الكافيتريا: فتاة ممتلئة 
إنهم   - لاجئة  عائلة  من  ملون  طفل  ناري،  صبي  الجسم، 
منبوذون ومعزولون. لذا ننظر للمشهد على أنه مليء بالحيوية 
كيف  جميعًا  نعلم  فنحن  عميق.  بشكل  نراه  لأننا  العاطفية 
يبدو أن تكون منبوذًا. أنت لست مثلنا. أنت غير مرحب بك 
هنا. وإذا كنا صادقين، فسوف نعترف بأننا قمنا بنصيبنا في 

الاستبعاد.
لذا تكمن العقيدة الاغناطية في الوقوف بجانب المهمشين 
والمستبعدين. قال جيروم نادال، النائب الأول لأغناطيوس، 
يهتم  الذين لا أحد  أولئك  اليسوعيين هي »رعاية  إن مهمة 
بهم« . كما قال اليسوعي الفرنسي هنري دي لوباك: »عندما 
نختار الفقراء، فنحن دائمًا على يقين، وبصورة مضاعفة، من 
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وقد  يسوع.  مثل  اخترنا  لقد  جيدًا.  خيارًا  اتخذنا  قد  أننا 
اخترنا يسوع «.
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اليوم الثالث عشر من تشرين الأول / أكتوبر

مشكلة المبالغة

»لا تبالــغ أبــدا. إذ ليــس مــن الحكمــة اســتخدام صيــغ التفضيــل 
الحــق  إلــى  يســيئون  قــد  أنهــم  مــن  الرغــم  فعلــى  المطلقــة. 
ويشــككون فــي حكمــك. أو أن تكــون الامتيــازات الحقيقيــة نــادرة، 
إلا أنــه يتوجــب عليــك ألا تجعــل ذلــك يخفــف مــن احترامــك. كمــا 
أن المبالغــة فــي تقديــر شــيء مــا هــو شــكل مــن أشــكال الكــذب. بــل 
ويمكــن أن يفســد ســمعتك مــن حيــث كونــك ذو ذوق رفيــع - بــل 

والأسوأ - من أجل الحكمة«.
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

مبالغة.  ذاته  حد  في  هو  للمبالغة  غراسيان  تحريم  إن 
فالمبالغة لها استخداماتها. إنها توضح نقطة ما بإيجاز: لم 
أنم الليلة الماضية. كما ويمكن أن تعزز التواصل الاجتماعي: 

إن أعظم شيء قد حدث للتو؛ لن تصدق ذلك.
بيد أن غراسيان لم يكن مخطئًا أيضاً. فالمبالغة مُعدية. 
ويمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة. نحن عادة ما نبالغ 
إنها  أنفسنا.  إلى  الانتباه  ولفت  أصدقائنا  عن  الترفيه  في 
الأفضل  من  لذا  الأشياء.  قلب  في  وتضعنا  الكبرياء  تغذي 

وضع الآخرين في مركز الأشياء.
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اليوم الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

لا تستسلم للناس

»يجــب أن نكــون لطفــاء ومتعاطفيــن مــع أولئــك الذيــن يشــعرون 
كبيــرة  وأظهــر محبــة  بإســهاب،  تحــدث معهــم  ولذلــك  بالحــزن. 

وبهجة، لأجل جذبهم إلى عكس ما يشعرون به«.
- أغناطيوس لويولا

لم يكن اغناطيوس يتخلى أبدا عن وجوده بين الناس ولم 
مضطربون  وهم  رحلوا  وأن  حدث  وإذا  عنهم.  يتخلى  يكن 
العلاقة  إلى  لإعادتهم  وبإصرار  يعمل  كان  فقد  وغاضبون، 
يبقى ذكرها طوال  التي  ثمة رسالة من رسالته  الصحيحة. 
ترك  رجل  لمساعدة  اليسوعيين  أحد  وجه  حين  الحياة 
المجتمع بشروط سيئة. فيقول أغناطيوس لليسوعي: أرسل 
ثم  ذلك.  تفعل  أن  أخبرتك  إنني  تقل  ولا  الرجل،  طلب  في 
تحدث معه واستمع اليه. فإذا كان خائفًا، فأكد له أننا معه. 
سعداء  نكون  أن  يجب  أننا  من  يطمئن  »دعه  كتب:  وقد 

لمساعدته وبأية طريقة ممكنة« .
هل هناك أشخاص لا تتحدث معهم بعد الآن لأنهم صعبي 

المراس، أو لأنك لوجود ثمة خلاف؟ 
كان  إذا  ما  اكتشف  وابحث عنهم.  أغناطيوس  مثال  اتبع 
ورطة  في  يكونون  قد  أجلهم.  من  شيء  أي  فعل  يمكنك 
ويحتاجون إلى المساعدة. يمكنهم بالتأكيد استخدام صديق. 

لذا هل يمكنك فعل ذلك؟.



ماهو الأهم ولماذا؟466

اليوم الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

الجدال مضيعة للوقت

»لا ينبغــي أن نجــادل بعنــاد مــع أي شــخص. بــل يجــب أن نعبــر 
وبصبــر، عــن أســبابنا بقصــد إعــان الحــق وذلــك لئــا يظــل جارنــا 

مخطئًا، وليس لأن تكون لنا اليد العليا.« 
- اغناطيوس لويولا

السياسة.  عن  غبي  بتعليق  يدلي  ما  شخصاً  تجد  قد 
حول  تتشاجر  نفسك  تجد  رأيك.  من  يسخر  ما  شخصا 
اسأل  غد.  ليوم  الخطط  أو  القوائم  أو  الزمنية  الجداول 
نفسك: هل هناك أي سبب للجدل حول كل هذا؟ كيف يمكن 
لعاقل أن يستجيب للاستفزاز أو أن يظهر الجهل المبهُرج؟ 

تفعلها  »سوف  ذلك.  في  الوقوع  الأمر  يستحق  ما  نادرًا 
يقول بالتاسار غراسيان: »لا يثقُل كاهل نفسك إلا الحماقة 

والانزعاج« .
ما  غالبًا  المناقشات  هذه  في  أننا  أغناطيوس  يلاحظ 
تدفعنا الرغبة في أن تكون لنا اليد العليا. نريد أن نكون على 
حق. نريد أن يعرف الآخرون أننا على حق. لذا من الأفضل 

مقاومة هذا الإلحاح. ابتسم وغيرّ الموضوع.
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اليوم السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

المشكلة في الحكم

فــي  ننخــرط  عندمــا  جيــدة  بصحــة  نكــون  الأقــل  علــى  »نحــن 
الحكــم. الحكــم يخلــق المســافة التــي تبعدنــا عــن بعضنــا البعض. 

يشغل الحكم الغرفة التي تحتاجها للمحبة«.
- جريجوري بويل » مجتمع يسوع« 

لا شك في أن الحكم يفصلنا عن الآخرين. يخلق المسافة 
بدلاً من المحبة، فنحن ننتقد، ومن ثم نجد الخطأ. علاوة 
على ذلك، هناك مشاكل أخرى في الحكم، إذ أنه ومن شبه 
المؤكد، أننا لا نملك الصورة الكاملة. نرى الموقف من خلال 
مرشح التحيزات الخاصة بنا )والتي يصعب علينا اكتشافها(. 
كما أننا نتوصل إلى استنتاجاتنا بناءً على تخميناتنا حول نية 
شخص ما، ولكن الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين 
بالنسبة  دوافع  منطقية  أنها  هو  ما،  شخص  دوافع  حول 

للشخص.
لذا من الأفضل مقاومة الرغبة في إصدار الأحكام. خذ 

نصيحة صديق أغناطيوس بيتر فابر:
على  دائمًا  كن  ولكن  الآخرين،  عيوب  أبدًا  تلاحظ  »لا 

استعداد لتبريرها.« 
»كن  نفسك:  على  فاحكم  الحكم،  عليك  يجب  كان  إذا 

سريعًا في اتهام نفسك بعيوبك.« 



ماهو الأهم ولماذا؟468

اليوم السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

لا تنافس

»لا تنافــس أبــدا. لأنــك عندمــا تتنافــس مــع خصومــك، تتضــرر 
ســمعتك. كمــا وســيحاول منافســك علــى الفــور اكتشــاف خطــأك 
تتجاهلهــا  التــي  العيــوب  التنافــس  يكتشــف  ســمعتك.  وتشــويه 

المجاملة.« 
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

كان لدى فريدي فريمان، أول لاعب في فريق كل النجوم 
لفريق لوس أنجلوس دودجرز، دائمًا كلمة طيبة لخصومه.

بعمل  يقومون  عندما  يشجعهم  الإصابة؛  على  يهنئهم 
صعب. »أعرف مدى صعوبة هذه اللعبة. أعرف مدى صعوبة 
الحصول على ضربة قوية في إحدى مباريات دوري البيسبول 
الكبرى. ولكن بغض النظر عما إذا كنت قد وضعت فريقك 
للتو في قمة الشوط التاسع أم لا، فسوف آتي وأربت على 

ساقك وأقول، »طريقة جيدة للتأرجح« .
الأشخاص الذين يجعلون التنافسية علامة على هويتهم، 
إنما يلعبون لعبة محصلتها صفر: لا يوجد ما يكفي للتجول. 
أو أن نجاحي يعني أنك فشلت. إنها فلسفة قبيحة. إنه خطأ. 
فالحياة مليئة بالبركات والفرص. يشير غارسيان إلى مشكلة 
دائمًا  ليست  أنها  وهي  التنافسية  بالقدرة  تتعلق  أخرى 
واضحة. إذ لا يحب الناس التواجد حول الأشخاص الذين 
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فقط  ليسوا  فهم  وبالتالي،  النتائج.  على  دائمًا  يحافظون 
مخطئين بشأن نوع العالم الذي نعيش فيه، بل ورفقة سيئة 

أيضاً.



ماهو الأهم ولماذا؟470

اليوم الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

خدعة بسيطة

»إذا كان بإمكانــك تعلــم حيلــة » ســكاوت« البســيطة، فإنــك ســوف 
لــن  أنــواع الأشــخاص. لأنــك  تتعامــل بشــكل أفضــل مــع جميــع 
تفهم أي شــخص حقاً حتى تفكر في الأشــياء من وجهة نظره... 

حتى« تتسلق إلى جلده« . تتغلغل في باطنه والتجول فيه «
- هاربر لي

لم تكن »الحيلة البسيطة« لأتيكوس فينش بهذه البساطة. 
وكانت  بل  آخر.  شخص  نظر  وجهة  تقدير  الصعب  من  إذ 
تكون  أن  يعنيه  ما  لفهم   - جلده«  إلى  »التسلق  من  أصعب 
في  بذلك  القيام  من  » سكاوت«  تمكنت  لقد  آخر.  شخصًا 
ما  تدرك  عندما  وذلك  الحاكي«  الطائر  لقتل   « فيلم  نهاية 
يشبه أن يكون عليه » بو رادلي« . لقد كان » بو« شخصية 
مخيفة ومتوترة ومنعزلة، ولا تريد أن تفعل شيئًا مع الآخرين. 
تدرك سكاوت أنه رجل جريح أصيب بالشلل بسبب الخوف. 
ولكن يمكنها أن تحبه كما هو. ومن المؤكد أن » بو« قادر على 

التغلب على خوفه بما يكفي ليحظى بحب سكاوت.
يقال فريدريك بوشنر: »إذا أردنا أن نحب جيراننا قبل أن 

نفعل أي شيء آخر، فيجب أن نرى جيراننا أولاً« .
قريب  الحي،  في  الغريبة  السيدة  لرؤية  جهدًا  ابذل  لذا 
الزميل غريب الأطوار. تجول في أعماقهم  غريب الأطوار، 
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– في جلدهم - لفترة من الوقت. ستجد أن » أتيكوس فيتيش« 
على حق: معظم الناس لطفاء عندما تراهم وتعلم حقيقتهم.



ماهو الأهم ولماذا؟472

اليوم التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر

نقطة الضيافة

»نحــن موصــون بــأن نكــون مضيافيــن ليــس فقــط لخيــر الغريــب 
ولكــن أيضًــا مــن أجــل مصلحتنــا. إذ لا شــيء يمكــن أن يرفعنــا 
أكثــر، ســواء عندمــا نمارســه أو عندمــا نســتقبله. ولا شــيء يمكــن 

أن يجلب لنا المزيد من المتعة، إذا سمحنا بذلك فقط« .
- جيمس كينان »مجتمع يسوع« 

محيرة.  ومريم  مرثا  منزل  في  يسوع  إنجيل  قصة  تبدو 
فمارثا هي المضيفة المثالية. تحيي يسوع، وتخدمه، وتجلب 
له المرطبات، وتعتني باحتياجاته - ومع ذلك يعظها يسوع. 
كانت مشغولة جدا للاستمتاع برفقته. النقطة المهمة هي أن 
تجعلها  ومارثا  الآخرين.  من  تقريبنا  إلى  تهدف  الضيافة 
هبة،  إنها  واجب.  مجرد  ليست  الضيافة  حاجزًا.  تصبح 
فضيلة، فرصة لنا لننمو في الحب. يقول يسوع بأن الذين 

يرحبّون بالغريب إنما يستضيفونه. 
علاوة على ذلك، تمثل الضيافة نموذجًا للكرم والشمول 

اللذين أظهرهما يسوع طوال حياته. يفتح قلوبنا.
إنه لمن دواعي سروري البالغ.

 Babette’s« تدور القصة القصيرة لإسحاق دينسين بعنوان
Feast« حول الكيفية التي يقوم بها عمل ضيافة باهظ بشفاء 
الأعضاء الحزانى و غير الحزانى من المصلين المسيحيين 
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الجرحى. يكتب دينيسن: »لقد تلاشت الأوهام الباطلة لهذه 
هو  كما  الكون  رأوا  وقد  الدخان،  مثل  أعينهم  أمام  الأرض 

بالفعل. لقد تم منحهم ساعة واحدة من الألفية ».



ماهو الأهم ولماذا؟474

اليوم العشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

كن كريما مع وقتك

»كــن كريمًــا فــي وقتــك؛ هــذا، إذا أمكنــك، وافعــل اليــوم مــا وعــدت 
بفعله غدًا« .

- اغناطيوس لويولا

كان أغناطيوس يؤمن بإنجاز الأمور في وقتها. كان يكره 
أحد،« سأفعل  قال  »إذا  كما لاحظت سكرتيرته:  التسويف، 
ذلك في غضون أسبوعين أو أسبوع، »اعتاد أغناطيوس أن 
المدة  بأنك ستعيش كل هذه  تعتقد  يقول:« كيف هذا؟ هل 

الطويلة؟ 
 « تكون كريمًا في وقتك  أن   « كانت »نصيحته تكمن في 
والتي تتعلق حقًا بالسخاء، وليس في الكفاءة في العمل. من 
غدًا،  سنفعله  أننا  نقول  ما  غدًا  نفعل  أن  تمامًا  المعقول 

وخاصة إذا كنا مشغولين، مثل الجميع. 
يقول اغناطيوس: افعلوها اليوم. اصنع هدية من وقتك. 

ثم أعطها لشخص آخر.
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اليوم الواحد والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

تعلم كيف تقول لا

»لا يمكنــك منــح كل شــيء للجميــع. فالرفــض لا يقــل أهميــة عــن 
منــح الأشــياء. مــا يهــم هــو الطريقــة التــي تفعــل بهــا ذلــك. إذ 
تحظــى كلمــة »لا« لــدى بعــض الأشــخاص بتقديــر أعلــى مــن »نعــم« 
عنــد الآخريــن: »لا« المذهبــة ترضــي أكثــر مــن مجــرد »نعــم« . لا 

ونعم هي كلمة قصيرة تتطلب تفكيرًا طويلًا«.
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

التزام  أجل  من  »نعم«  بقول  شخص  أي  تساعد  لا  أنت 
جديد عندما يجب أن تقول »لا« . فالوعد من المرجح، أن 
يثقل كاهلك. سوف تندم على القيام بذلك. سوف تشتكي من 

ذلك.
من المحتمل أنك ستقدم أقل من أفضل ما لديك. إلا أن 
الديناميكية  نفس  الطريق.  طول  على  تبقى  السيئة  النتائج 
تنطبق على الانحرافات والإغراءات. نحن نعلم أننا يجب أن 
الفرصة  ولإتاحة  الرابع،  أو  الثالث  المشروب  لهذا  لا  نقول 
للقيل والقال، للترفيه عن أوهام الانتقام، ولكننا نفعل ذلك 
على أية حال. قريبًا جدًا، تخلصنا من فترة ما بعد الظهيرة، 
هذه  فستستهلك  حذرين،  نكن  لم  إذا  ولذلك،  كاملًا.  يومًا 

الأشياء حياتنا.
لذا تعلم كيف تقول لا. قل ذلك بلطف للآخرين، وبشكل 

حاسم لنفسك، واقض وقتك في الأشياء الأكثر أهمية.



ماهو الأهم ولماذا؟476

اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر

كن صديقا أفضل

»كــم مــرة تســاءلت لمــاذا لــم يكــن أصدقــاؤك أصدقــاء »أفضــل« ؟ 
وكــم مــرة يعنــي كونــك »صديقًــا أفضــل« لتلبيــة احتياجاتــك؟ كــم 
مــرة تســاءلت عــن ســبب عــدم دعــم أصدقائــك أو أفــراد أســرتك لــك 

أكثر؟ كم مرة كنت قلقًا بشأن ما إذا كنت صديقًا جيدًا؟«
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

الوقت  بعض  اقض  به.  مسلم  كأمر  أصدقاءك  تأخذ  لا 
والطاقة لتصبح صديقًا أفضل. كما ويمكنك أن تبدأ بالقول 

كم تقدّر أصدقاءك.
كان اليسوعيون الأوائل رائعين في هذا الأمر. فقد كتب 

بيتر فابر إلى صديق آخر: 
لدي  وليس  كانيسيوس  بيتر  بصحبة  حاليًا  أستمتع  »أنا 

كلمات لأخبرك كم أجدها جميلة« .
كما وكتب كانيسيوس إلى أحد أصدقائه اليسوعيين:

 »إنه أمر يفوق قدرتي ألّا أحبك وأعتز بك في غيابك« . 
ابتهج عندما ينجح أصدقاؤك. أظهر لهم المودة. وإذا لم 
تكن قد تحدثت معهم منذ فترة، فرتّب موعدا لتناول الغداء. 
وإذا كانوا يعيشون بعيدًا، فاستخدم أدوات الاتصال الحديثة 
للتحدث معهم. وعندما تتحدث، اكتشف ما الذي يكافحون 
من أجله، وما يحتاجون إليه، وما يمكنك القيام به من أجلهم. 

اعمل على فهم كيف هي أحوالهم.
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اليوم الثالث والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

لا تشكو أبدا

» لا تشــكو أبــداً. ســتؤدي الشــكاوى دائمًــا إلــى تشــويه ســمعتك. 
الشــغف  ســيثيرون  فإنهــم  معــك،  والعــزاء  التعاطــف  مــن  وبــدلًا 
العكســي والوقاحــة، ويشــجعون أولئــك الذيــن يســمعون شــكوانا 
علــى التصــرف مثــل أولئــك الذيــن نشــكو منهــم. ثــم و بمجــرد 
الكشــف عــن الإســاءات التــي ارتكبــت بحقنــا مــن الآخريــن، فيبــدو 

أنها ستجعل الآخرين متسامحين«.
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

هناك شيء خاطئ في كل شيء، ولذلك ليس هناك ما هو 
أسهل من العثور على الأشياء للشكوى منها.

لمن  وإنه  أذكياء.  نبدو  يجعلنا  أيضًا؛  الأنا  يعزز  التذمر 
دواعي سروري أن الشكوى يمكن أن تستغرق الجزء الأكبر 
الشكوى  والعائلة.  الأصدقاء  مع  نقضيه  الذي  الوقت  من 

معدية. شكوى تؤدي إلى أخرى وأخرى.
كما وتغذي الغطرسة والكبرياء. تعمل على تطبيع السلبية 
والسلوك السيئ. ثم سرعان ما سوف تبتلعنا الشكوى، كما 
الرحمة،  من  بدلاً  النقد  نتلقى  سوف  غراسيان.  يشير 

والسخرية بدلاً من التشجيع.
قال رئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرائيلي:

»لا تشتكي أبدًا، ولا تشرح أبدًا« . 



ماهو الأهم ولماذا؟478

ولذلك، لا تملأ رأسك بمشاعر الاستياء. لا تختلق الأعذار 
عندما يشتكي منك الآخرون. وإذا تحولت متعة قهوتك إلى 
أشخاص  عن  ابحث  أو  الموضوع  بتغيير  فقم  حفلة شفقة، 

آخرين للتسكع معهم.
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اليوم الرابع والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

صنع السلام

»طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون« .
- متى 5: 9

فقد  عظماء.  سلام  صانعي  الأوائل  اليسوعيون  كان 
التي  الدموية  الثأر  عمليات  من  العديد  إنهاء  في  ساعدوا 
هزت إيطاليا في القرن السادس عشر. كما و ساعدوا الأزواج 
استدعاؤهم  تم  كان  ما  وغالبًا  التصالح.  على  المنفصلين 
والشركات  العائلات  ضمن  المريرة  النزاعات  في  للتوسط 
والكنيسة. وقد ذكر نائب اغناطيوس، جيروم نادال، إن »وزارة 

المصالحة« كانت جزءًا من دعوة اليسوعيين.
يمكننا جميعًا أن نجعل هذا العالم أفضل من خلال رؤية 
أنفسنا كوكلاء سلام ومصالحة. لذا ابدأ بعدم جعل الأمور 
أسوأ. لا تنحاز إلى أي طرف عند اندلاع الصراع. لا تتسرع 
التعاطف  أظهر  عليه.  متنازع  سؤال  في  رأيك  إبداء  في 
والتفهم. كن من النوع الذي يثق به الآخرون وقد تتم دعوتك 

للمساعدة في إحلال السلام حيث يوجد ضغينة.
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اليوم الخامس والعشرون من تشرين الأول/ 
أكتوبر

ابحث عن �شيء تحبه

»لــم يعلّــم أغناطيــوس بالــكلام فقــط، بــل أيضًــا بالقــدوة. أول شــيء 
يجــب فعلــه هــو تركيــز قلــب وروح المــرء علــى محبــة الشــخص 
الــذي تريــد مســاعدته. وحتــى لــو كان الإنســان خاطًئــا صلبًــا، فقــد 
وأي  بــالله،  وإيمانــه  الطبيعيــة،  فيــه شــيئًا يحبــه: مواهبــه  وجــد 

شيء جيد آخر عنه«.
- جيروم نادال » مجتمع يسوع« 

عندما نواجه شخصًا يبدو غير محبوب، فمن الجيد أن 
نتذكر أن حكمنا عليه خاطئ على الأرجح. نحن لا نحبهم لأي 
حول  متمحورة  ضيقة،  نظرنا  وجهة  الأسباب.  من  سبب 
نحن  بها.  علم  على  لسنا  التي  بالتحيزات  مشوهة  الذات، 
محبوب.  غير  نعرفه:  لا  شخص  على  سلبيًا  تصنيفًا  نضع 
كسول. غير كفء. شخص مشكلة. وبالتالي من الخطأ تطبيق 
نتجاهل  بذلك  فنحن  أيضًا.  خطأ  إنه  التصنيفات.  هذه 

صفاتهم الجيدة.
افعل ما فعله أغناطيوس: ابحث عن شيء تحبه في كل 
شخص تقابله. ثم ابحث عنه بصعوبة إضافية إن لم يعجبك. 
الصفات الجيدة موجودة. أنت فقط تحتاج لأن تجدها. امدح 
الشخص. أخبر الآخرين عن صفاته الحميدة. فقريبا يمكن 

أن يكون لديك أساس لعلاقة حقيقية.
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اليوم السادس والعشرون من تشرين الأول/ 
أكتوبر

اظهر

»فــي الطــرق العاديــة، تتــم ممارســة الإخــاص مــن قبــل الموظــف 
الــذي يكــون دائمًــا دقيقًــا، ومــن قبــل الوافــد الــذي يتولــى مهمتــه 
المعتــادة بشــكل موثــوق، وبواســطة عامــل رعايــة المســنين الــذي 
يجلــس مــع شــخص يحتضــر، والوالــد الــذي يحضــر إلــى حضــور 
جمعيــة  مــن  عضــو  بواســطة  ليغــو«،  ليتــل   « جمعيــة  اجتمــاع 

مكافحة الإدمان والذي يستعد للاجتماع« .
- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

معظم ما تتم ملاحظته والتحدث عنه وتذكره، هي الأشياء 
والتدخل  الاستثنائية،  والتضحية  الكبير،  الشيك  الخاصة: 
المديح  كلمات  بعض  على  نحصل  دعونا  ولكن  الأزمة.  في 
لفعل الأشياء الصغيرة. افعل ما قلت أنك ستفعله. اتصل إذا 
كنت ستتأخر. اخنق شكواك. أصدر بعض المجاملات. هذه 
التي تبني الفضيلة  اليومية الصغيرة  كلها أعمال الإخلاص 

وترفع أعباء الحياة.
»البدلة والظهور« هو شعار في برامج التعافي المكونة من 
اثنتي عشر خطوة. هذا يعني أن التعافي يأتي من الإخلاص 
للأشياء العادية والروتينية وحتى المملة بعض الشيء. اذهب 
إلى الاجتماعات. تحدث الى الناس. كن طيبا. صلي كل يوم. 

هذه هي الأشياء الصغيرة الأكثر أهمية.
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اليوم السابع والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

أصدقاء صعاب المراس

»جــزء أساســي مــن الحــب هــو الحفــاظ علــى مــا يمكــن أن تســميه 
الصداقة الصعبة« .

- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

كان أحد أكبر التحديات التي واجهها أغناطيوس كرئيس 
لليسوعيين هي في التعامل مع سيمون رودريغيز، والذي كان 
تعيين  تم  قد  كان  المجتمع.  مؤسسي  وأحد  مقربا  صديقا 
كلتا  في  أحدث  ولكنه  مهمة  وظائف  في  مرتين  سايمون 

الوظيفتين فوضى عارمة ولمرتين. 
وبالتالي، كان الناس غاضبين ومستائين منه. إلا أنه لم 
يكن يطلب أية مساعدة، كما ولم يكن يعترف بوجود أي خطأ. 
المقابل، لم يكن هناك سبب للاعتقاد أيضا بأن  ولكن في 
قرار  باتخاذ  أغناطيوس  قام  ولذلك  يتحسن،  الوضع سوف 

صعب بإبعاد سايمون عن وظيفته واستدعائه إلى روما.
مع  علاقته  على  الحفاظ  مع  هذا  اغناطيوس  فعل  لقد 
بذلك.  وأخبره  بل  كان يحب صديقه بصدق  فقد  سايمون. 

كتب له: 
»أنت تعلم أنه لطالما كانت لدي مودة خاصة جدًا لك« .

»ثق بي. سأهتم بسمعتك ».
لقد منح سايمون فائدة الشك. كان مباشرًا وصادقًا. ثم و 
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أغناطيوس  تصرف  قرار،  اتخاذ  إلى  أخيرًا  اضطر  عندما 
بشكل حاسم ولكن بلطف.

المراس.  التعامل مع صديق صعب  لقد درس في كيفية 
مؤلمًا  كان  ذلك  أن  مع  فعله،  عليه  كان  ما  أغناطيوس  فعل 
أن  من  شك  أدنى  سايمون  لدى  يكن  لم  بينما  لكليهما، 
أغناطيوس يحبه. »لطالما كان لدي حب خاص جدًا لك« قال 

لسيمون. 
أمل،  بخيبة  أصيب  سايمون  أن  من  الرغم  على  وهكذا، 
لكنه وافق على قرار أغناطيوس. كما أنهما بقيا صديقين، 

وبقي النظام اليسوعي أقوى لأن سايمون ظل جزءًا منه. 
إن دمج الأشخاص الصعبين هو علامة على وجود مجتمع 

حقيقي.
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اليوم الثامن والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

الناس الذين لا يستطيعون تحملك

»اعــرف نفســك: شــخصيتك وذكائــك وحكمــك وعواطفــك. توجــد 
مرايــا للوجــه، ولكــن المــرآة الوحيــدة للــروح هــي انعــكاس الــذات 

الحكيمة.« 
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

لا شك في أنك، بين الحين والآخر، ستصادف شخصًا أو 
أشخاصاً لا يمكنهم تحملك. يتجنبونك، يسخرون من آرائك، 
أحيانًا  وستلتقي  كما  لطيفا.  لتكون  جهودك  يرفضون 
بأشخاص يعتقدون أنك أعظم شخص قابلوه على الإطلاق. 
أن  يمكنك  أنه لا  تقوله ويخبرون الآخرين  ما  يمتدحون كل 
تخطئ. ولكنه خطأ كبير أن تأخذ أيًا من هؤلاء الأشخاص 

على محمل الجد.
امنحهم  تحملك،  يستطيعون  لا  الذين  لأولئك  فبالنسبة 
مكانًا واسعًا واستمر في حياتك. أما بالنسبة لأولئك الذين 
تصدق  أن  يجب  لا  أنك  من  فتأكد  الأفضل،  أنك  يعتقدون 
الكراهية  مثل  مثله  منطقي  غير  المفرط  فالمديح  ذلك. 

الغريزية.
ثم اسأل نفسك ما إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص بالنسبة 
الناس  أناس لا تستطيع تحملهم؟  لشخص آخر. هل هناك 
على  احرص  الخطأ؟  فعل  يستطيعون  لا  أنهم  تعتقد  الذين 

تصحيح هذا الخطأ.
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اليوم التاسع والعشرون من تشرين الأول/ أكتوبر

وظيفتك هي مساعدة الآخرين

»لا أعتقــد أن أمــن روحــك مهــم. فــإذا كان كل مــا كنــا نبحــث عنــه 
فــي مهنتنــا هــو أن نكــون فــي مأمــن مــن الخطــر، فلــن نتواصــل مــع 

الناس. ولكن وفقًا لدعوتنا، فنحن نتعامل مع الجميع«.
- اغناطيوس لويولا

الملكي  البلاط  في  يعمل  ميرو  دييغو  اليسوعي  كان 
للمؤامرات  ثعبان  حفرة  كان  أنه  الواضح  ومن  البرتغالي، 
صحي  غير  مكان  في  أنه  اعتقد  لقد  الجسد.  وإغراءات 

روحيًا، ولذلك كتب إلى أغناطيوس ليطلب مهمة أخرى.
كانت إجابة أغناطيوس رائعة في تلك الأوقات: »لا أعتقد 

أن أمن روحك مهم« . 
هو  أرواحهم  إنقاذ  أن  المسيحيين  معظم  اعتقد  لطالما 
أهم شيء. إذ لم يكن من غير المعقول أن نرغب في الخروج 
بالنسبة  ولكن  للخطأة.  العليا  اليد  فيه  تكون  مكان  من 
من  النوع  هذا  إلى  ينتمون  اليسوعيون  كان  لأغناطيوس، 

الاماكن.
النفوس«  »مساعدة  حول  تدور  الإغناطية  الخدمة  كانت 
وليس »إنقاذ روحك« . ولذلك لا يسُمح للرجال بالانضمام 
إلى  الوصول  رغبة  في  تكمن  دوافعهم  كانت  إذا  الأمر  إلى 

الجنة. 
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بكل  العالم  في  العمل   - النفوس«  »مساعدة  الواقع،  في 
الفوضى الموجودة - هي السبيل للاقتراب من الله.

العمل. فلا  إلى  العودة  أغناطيوس من ميرو  لذلك طلب 
داعي للقلق. »المسيح نفسه سيكون حمايتنا.« 
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اليوم الثلاثون من تشرين الأول/ أكتوبر

ما يعنيه الإخلاص

»إن وضــع الإخــاص فــي قلــب الحيــاة الأخلاقيــة يعنــي أننــا قــد 
نحتــاج إلــى إجــراء المزيــد مــن المكالمــات، وكتابــة المزيــد مــن 
الرســائل، وطهــي المزيــد مــن طعــام العشــاء، والقيــام بالمزيــد مــن 
التنــزه، والبقــاء لفتــرة أطــول قليــاً مــع صديــق. قــد نحتــاج أيضًــا 
إلــى فــك الارتبــاط عــن عــادة العــد أو قيــاس مــا يفعلــه »الآخــر« أو 

لا يفعله«.
- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

أمر  ما  بشخص  الاهتمام  »إن  جلادويل:  مالكولم  يقول 
مرهق« . يعني ذلك الوقوف مع شخص ما في الأوقات الجيدة 
والسيئة لأنك تحبه. يتعلق الأمر بالكرم والمشاركة والتضحية. 
يعني قضاء الوقت مع الأصدقاء عندما تفضل القيام بشيء 
تتمكن  حتى  الليل  منتصف  في  الطفل  إطعام  يعني  آخر. 
العلاقات  رعاية  أجل  من  و  فإنه  لذلك  النوم.  من  زوجتك 

والحفاظ عليها، فإننا نحتاج إلى فضيلة الإخلاص.
في المقابل، لا علاقة للإخلاص بالعدالة. العدل سهل. 
القانون،  أمام  والمساواة  والأعراف،  القواعد  نفهم  فنحن 
والإجراءات القانونية الواجبة. أول حكم أخلاقي للطفل يكون 
»هذا ليس عدلاً« . قد يكون الإخلاص صعباً. فالعلاقات لا 
الأخذ  مبدأ  على  تحبه  شخصا  تعامل  لا  بالعدالة.  تتعلق 
تكوين  كيفية  الأطفال  تعليم  الآباء  على  يجب  و  كما  والرد. 
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مساعدة  وعلى  كرماء،  يكونوا  وأن  للمشاركة،   - علاقات 
الأشخاص غير المحبوبين أيضاً، ومشاركة الغداء مع منبوذ 
اجتماعيًا في كافيتريا المدرسة. هذه دروس يجب لا نتوقف 

عن تعلمها أبدًا. فالعلاقات شاقة.
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اليوم الواحد والثلاثون من تشرين الأول/ أكتوبر

كيف هي أحوالهم؟

»قيمــك ليســت مــا تقولــه أو تطبعــه فــي الكتيــب، ولكــن فــي كيفيــة 
توظــف،  ومــن  الاجتماعــات،  تديــر  وكيــف  النــاس،  مــع  تعاملــك 
وكيــف تعامــل طفلــك الــذي يريــد اللعــب عندمــا تعــود إلــى المنــزل 
وكيــف  الأصدقــاء،  لدعــم  نفســك  تزعــج  كنــت  إذا  ومــا  مرهقًــا، 

تتفاعل في مجموعة من اللحظات اليومية الأخرى.« 
- كريس لوني

في عالم من التغيير المستمر والعمر الطويل، فإن الثابت 
الوحيد هو نوع الشخص الذي أنت عليه. وبالتالي، فالقيمة 
الوظائف،  العديد من  النزاهة. سيكون لديك  الرئيسية هي 
ولكن »مهنتك« ستصبح هي الشخصية التي من المفترض أن 

تكون عليها.
اجتماعية، فإن علاقاتنا  ونظرًا لأننا مخلوقات  أنه،  كما 
هي المكان الذي نقوم فيه بالعمل الجاد من أجل النزاهة. 
شديدة  لضغوط  فستتعرض  الناس،  معظم  مثل  كنت  فإذا 
للتفكير في أي شيء يحدث في حياتك لا يتضمن العلاقات. 
لديك عائلة؛ كنت طفلًًا، أو أخًا، أو زوجًا، أو والدًا، أو عمة 
أو عمًا، أو ابن عم، أو جدّ؛ أنت صديق، جار، زميل، موظف، 

متطوع، عضو في مجتمع الكنيسة، مواطن. 
يجب أن تكون هناك إجابة على سؤالك »من أنا؟« 
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تتضمن معظم حياتك اتصالات مع أشخاص آخرين. هذا 
اسألهم  لذا  وألمك.  سعادتك  فيه  ستجد  الذي  المكان  هو 

بانتظام: كيف هي أحوالهم؟



شهر تشرين الثاني / نوفمبر
حقائق مُجربة 

دعوتنا عملية، 
وجميع تماريننا الروحية عملية.

جيروم نادال » مجتمع يسوع« 
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اليوم الأول من تشرين الثاني / نوفمبر

النهاية تأتي أولًا

» بــدلًا مــن فحــص الأفعــال والســؤال عمــا إذا كان يجــب علينــا 
القيــام بهــا أم لا، يقــول علمــاء الأخــاق الفاضلــة إنــه يجــب علــى 
الأشــخاص تحديــد الغايــات لنــوع الشــخصيات التــي يرغبــون فــي 

أن يصبحوا عليها ومتابعتها« .
- لاجيمس كينان » مجتمع يسوع« 

الفيلسوف  طلب  الأخلاق،  ندوة  من  الأول  اليوم  في 
قضايا  ثلاث  تدوين  طلابه  من  كينان  جيمس  اليسوعي 
واسعة  اجتماعية  مشاكل  يذكرون  ما  عادة  مهمة.  أخلاقية 
بين  والمساواة  والعنصرية،  والإجهاض،  المناخ،  تغير  مثل 

الجنسين، والفقر العالمي. 
أشياء  ثلاثة  ويكتبوا  الورقة  يقلبوا  أن  منهم  يطُلب  ثم 
استيقظوا وهم قلقون بشأنها هذا الصباح. فيكتبون أشياء 
مثل القيام بعملي بشكل أفضل، وتحسين العلاقة، والاعتناء 

بصحتي بشكل أفضل، ومعرفة كيفية مساعدة شخص ما. 
يقول كينان إن المشكلات الاجتماعية مهمة، ولكن القضايا 
الأخلاقية التي تضغط علينا حقًا هي قضايا شخصية: كيف 
يمكنني أن أصبح شخصًا صالحًا؟ كيف أعيش حياة فاضلة؟
يقول أغناطيوس بأنه ولكي نتصرف بشكل صحيح، فإننا 
نحتاج إلى معرفة ما نحاول تحقيقه. النهاية تأتي أولا. لذا 
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تعرف على نوع الشخص الذي تريد أن تصبح عليه، ثم انطلق 
لتصبح ذلك الشخص.
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اليوم الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر

لدى الناس أسباب لما يفعلونه

أخيــك.  فــي  انحرافــات  أو  تجــاوزات  تعتبــره  مــا  وبعنايــة  »وازن 
فعندمــا تعتقــد أنــت والآخــرون بأنــه مزعــج أو غبــي أو طائــش، فــا 
يكــون ذلــك وفــق صوتــك فقــط، ولكــن بأصــوات الآخريــن، لــذا قــم 

بفحص هذا الحكم بعناية أكثر من المعتاد« .
- بيتر فابر » مجتمع يسوع« 

قال الحاخام اليهودي الحاخام مئير بعل حنس من القرن 
الثاني:

»لا يقوم الإنسان بأشياء بدون سبب« . 
وموظف  السريع،  الطريق  على  قطعك  الذي  فالأحمق 
خدمة العملاء الذي تحدث إليك بوقاحة، والصديق الذي لم 
هؤلاء  من  أي  لدى  يكن  لم   - به  تتصل  عندما  عليك  يرد 
الأشخاص النية عن عمد في ارتكاب الخطأ، ولذلك فإنه من 
أسبابهم  هي  ما  تعرف  حتى  الحكم  عن  الامتناع  الحكمة 
الدافعة لما فعلوه. فلربما لا يكونون على دراية بعواقب ما 
يفعلونه. ولربما لا يعرفون أي شيء أفضل مما فعلوه. وربما 
قصدوا شيئًا مختلفًا تمامًا عما تعتقد أنهم فعلوه. أنت فقط 
وامنحهم  لذا اخنق غضبك.  أبدًا.  تعرف  تعرف. وقد لا  لا 

فائدة الشك.
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اليوم الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر

هتافان للنفاق

» إن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يمكنهــم أن يــروا مــن خلالــك لا 
يمكــن أن ينصفونــك أبــدًا، لأنهــم لا يمنحونــك أبــدًا الفضــل فــي 
الجهــد المبــذول لكــي تكــون أفضــل ممــا أنــت عليــه فــي الواقــع، 

وهو أمر صعب بل ويستحق القليل من الانتباه« .
- مارلين روبنسون، جلعاد

تتدفق بشكل أفضل من  الطيبة  العصائر  لا شيء يجعل 
كشف المنافق. فقد تم القبض على الكثير من السياسيين 
المتدينين الكاذبين، والمؤمنين المخلصين الذين يغشون في 
ضرائبهم، وقادة المجتمع الذين يتم اعتقالهم بسبب القيادة 
في حالة سُكر – في حين يمكن أن يمنحنا عارهم وفضائحهم 
شعورًا بالرضا الهادئ. ولكن يجب أن نفكر: أنا لست مثاليًا، 
عليه  أنا  مما  أفضل  بأنني  أتظاهر  لا  الأقل  على  ولكنني 

بالفعل.
ولكن انتظر: هل تفضل ألا يشعروا بالعيب والخجل؟ هل 

تريدهم أن يتباهوا بسلوكهم؟ 
ثلاثمائة  قبل  الفرنسي لاروشفوكولد  الأخلاق  عالم  ذكر 

عام: »النفاق هو تكريم الرذيلة للفضيلة« . 
فمن خلال التظاهر بأنهم أناس أفضل مما هم عليه في 
الاقتداء  تستحق  قيمة  الفضيلة  بأن  المنافقون  يقر  الواقع، 
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الصحيحة  المعايير  ما هي  لنا  وبالتالي، فهم يظهرون  بها. 
للسلوك. 

لذا امنحهم استراحة. وامنح نفسك استراحة أيضًا. فقد 
لا تكون من النوع الذي تريد أن تكونه أيضًا. ولكنك تحاول 
أن تفعل ما هو أفضل. لذا امتنع عن الحكم على الآخرين 

الذين يقصرون.
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اليوم الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر

الأمل ليس تفاؤلا

» الأمــل بالتأكيــد ليــس كمــا التفــاؤل. إنــه ليــس الاقتنــاع بــأن شــيئًا 
مــا ســيظهر بشــكل جيــد، ولكــن اليقيــن بــأن شــيئًا مــا منطقــي 

سيحدث، وبغض النظر عن كيفية ظهوره« .
- فاتسلاف هافيل

من السهل الخلط بين التفاؤل والأمل. فالتفاؤل مزاج.
جميع  في  ومتفائلًًا  إيجابيًا  تكون  أن  مبهج  تصميم  إنه 
الأوقات، بما في ذلك الأوقات التي تكون فيها الظروف قاتمة 

وكئيبة. 
الذي  الموقف  بأن  الاقتناع  أخرى، هو  ناحية  الأمل، من 
تعيش فيه، ومهما كان قاتما، له معنى وهدف. فالأشخاص 

المتفائلون ليسوا دائمًا متفائلين.
علاوة على ذلك، فإن السلوك المتفائل لا يعني بالضرورة 

أن شخصًا ما متفائل حقًا. 
من  سنوات  قضى  والذي  هافيل،  فاتسلاف  أوضح  لقد 
في  الشيوعي  النظام  ظل  في  سياسي  كسجين  عمره 
تشيكوسلوفاكيا، أن الأمل »هو توجيه للروح، وتوجيه للقلب. 
إنه يتجاوز العالم الذي يتم اختباره على الفور ويتم ترسيخه 

في مكان ما وراء آفاقه ».
أو  يرام«،  ما  على  الأمور  »ستكون  تقول،  عندما  لذلك 
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مليئة  أو  مزعجة  ظروف  في  ذلك«،  حيال  بالرضا  »أشعر 
بالتحديات، فمن الجيد أن تسأل نفسك ما إذا كنت تعبر عن 
الأمل أم مجرد تفاؤل. هل هو مزاج؟ أم أنها قناعة عميقة 

بأن كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية.
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اليوم الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر

تسير الأمور بشكل خاطئ طوال الوقت

»هناك شيء خاطئ في كل شيء.« 
- تايلر كوين

» تسوء الأمور في كل وقت. تفشل الخطط، تنشأ المشاكل 
بشكل غير متوقع، كل يوم يجلب مفاجآت غير سارة. 

العلاج الإغناطي للمشاكل هو:
أولاً، التخلص من فكرة أن الصعوبات انحراف عن المسار. 

إنها طبيعية وتحدث. لذا يجب أن نتوقعها ونستعد لها. 
ثانيًا، يجب أن نتعلم من الفشل. لا »تمضي قدما« عندما 
من  تتمكن  حتى  حدث  الذي  الخطأ  افهم  المشروع.  ينهار 

القيام به بشكل أفضل في المرة القادمة. 
ثالثاً وأخيرًا، اغتنم الفرصة لتنمو في الفضيلة. 

كتب أغناطيوس إلى صديق له: 
ولكنني  ومحاكماتك،  أحكامك  في  معك  أتعاطف  »أنا 
أعتبرها هدية خاصة. إنها مناسبة لممارسة الصبر والإيمان 

والرجاء به ».
إنها أيضًا مناسبة للتواضع. فإذا كان هناك شيء خاطئ 
في كل شيء، فهناك خطأ ما في كل شيء تفعله. كما أنه في 
فكن  تعرفها.  لا  أشياء  هناك  كامل.  غير  شيء  لأي  فهمك 

حذرًا في استنتاجاتك واحتوي أحكامك بلطف.
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اليوم السادس من تشرين الثاني / نوفمبر

لا تقلق بشأن النتيجة

علــى  عقلــك  تركــز  إنهــا  للأســفل.  تجذبــك  الســيئة  الضربــات   «
شــيء لا يمكنــك التحكــم فيــه بــدلًا مــن شــيء يمكنــك القيــام بــه، 
وهــو القــرار. كمــا أنهــا تتجاهــل حقيقــة أن أقصــى مــا يمكننــا فعلــه 
هــو اتخــاذ أفضــل قــرار ممكــن ضمــن ســياق المعلومــات المتوفــرة 
لدينــا. النتيجــة غيــر مهمــة. وبالتالــي، إذا مــا اختــرت بحكمــة، 

فيجب أن تقوم بنفس الاختيار مرارًا وتكرارًا.« 
- ماريا كونيكوفا

عن  عبارة  تكون  السيئة«  »الضربات  البوكر،  لعبة  في 
توزيعات ورق قوية تتفقد أيادي أقوى، ولكن كونيكوفا تشير 
أيضًا إلى الضربات السيئة في الحياة تحدث عندما لا تكون 
هناك  تكون  فقد   . الكفاية  فيه  بما  جيدة  الجيدة  الخطط 
وقد  متوقعة.  غير  مشاكل  بسبب  تراجعت  قد  جيدة  أفكار 
الوظيفة  تختفي  وقد  عطلتك.  خطط  لتدمير  الوباء  يأتي 
بشكل  الشركة  بيع  يتم  للتو عندما  بها  بدأت  التي  الجديدة 
التي  الموسيقية  الحفلة  احد  يحضر  لا  وقد  متوقع.  غير 

عملت عليها بجد ولوقت طويل. 
خيبات الأمل مثل هذه لا بد وأن تحدث من وقت لآخر. إذ 

لا يمكننا التحكم في نتيجة قراراتنا.
أما نصيحة أغناطيوس هنا فتكمن في اتخاذ أفضل قرار 
لا  لذا،  بنفسها.  بالاهتمام  للنتائج  السماح  ثم  من  و  ممكن 
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إذا كانت  القرار  تتردد في تخمين  النتيجة. ولا  تقلق بشأن 
النتيجة محبطة. النتيجة السيئة لا تعني أن القرار كان سيئًا. 
أن  بالضرورة  الجيدة  النتيجة  تعني  نفسه، لا  الوقت  في 
القرار كان جيدًا. بدلاً من ذلك، ركز على عملية اتخاذ القرار. 
هل حققت »اللامبالاة« - الانفصال عن البدائل؟ هل أخذت 
في الحسبان تحيزاتك - وخاصة الميل للبحث عن أسباب 
لفعل ما تريد القيام به؟ هل كانت لديك فكرة واضحة عما 
التي  الأشياء  هي  لهذه  تحقيقه؟ هل صليت  في  تأمل  كنت 

يمكنك التحكم فيها.
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اليوم السابع من تشرين الثاني / نوفمبر

المهم هو ما تفعله

»مــن ســمات الروحانيــة الإغناطيــة التركيــز والإصــرار علــى العمــل 
حيــث يتــم التعبيــر عــن الــولاء فــي الخدمــة. يتجلــى الحــب فــي 
أجــل  مــن  العمــل  تعنــي  والتوبــة  الأقــوال.  فــي  وليــس  الأفعــال 
التغييــر. كمــا أن الاهتــداء الجــاد إلــى المســيح يعنــي الالتــزام بــكل 

موارد الفرد - المادية والشخصية - وإنفاق كل طاقاته« .
- مونيكا هيلويج

ثمة قيمة لما تفعله أكبر مما تقوله. كما أنك تحتاج في 
هذه النقطة إلى التركيز في ثقافة مليئة بالكلمات والآراء من 
جميع أنحاء الإنترنت. الكثير من الناس راضون عن الكلمات. 
وسائل  على  أنفسهم  عن  التعبير  يكفي  بأنه  يعتقدون  و  بل 
التواصل الاجتماعي وملء دفاتر الملاحظات بأفكار لمشاريع 
يتعلق  المشكلة الأسوأ هي عندما  يومًا ما.  بها  قد يقومون 
الأمر بالأمور الروحية. ففي كثير من الأحيان، أكثر ما يقدّر 
ليس العمل بل الإيمان بالأشياء الصحيحة والتفكير بأفكار 
تفعله.  ما  على  الإغناطية  الروحانية  تركز  لذلك  جيدة. 
فالأفكار والمعتقدات والمشاعر وحتى الصلاة لا تعتبر غاية 
في حد ذاتها. يقول المنظور الإغناطي أن الفعل هو اختبار 
الكاتب  باري،  وليام  ويذهب  الروحي.  والتنوير  الاهتداء 
جميع  بأن  القول  حد  إلى  العظيم،  اليسوعي  الروحي 
المعتقدات الدينية يتم التحقق منها في العمل فقط. يكتب 
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باري، »المعتقدات التي لا تؤدي إلى أفعال ليست معتقدات 
دينية على الإطلاق؛ إنها أفكار عن العالم، وليست معتقدات«
هذا  في  بهدف  يعمل  الله  بأن  تؤمن  كنت  إذا  وبالتالي، 
العالم، فعليك أن تبذل بعض المحاولات لتجد دورك في هذا 

العمل.
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اليوم الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر

الحكمة هي الفضيلة الحاسمة

» الحكمــة ليســت مجــرد حــذر. الحكمــة بالأحــرى هــي فضيلــة 
الشــخص الــذي تكــون أقدامــه علــى الأرض ويفكــر بشــكل عملــي 
وواقعــي. الحكمــة تنتمــي إلــى الشــخص الــذي لا يضــع أهدافًــا 

واقعية فحسب، بل ويسعى إلى تحقيقها«.
- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

ثلاث  وأعطاك  المثل  به  يضُرب  الذي  الجني  ظهر  إذا 
كان  قائمتك.  رأس  على  الحكمة  تكون  أن  فيجب  أمنيات، 
الفيلسوف الأنجلو-إيرلندي إدموند بورك يعتبر أن الحكمة 

ملكة الفضائل: 
»الحكمة ليست فقط الأولى في مرتبة الفضائل السياسية 
والأخلاقية، ولكنها المخُرجة والمنظمة ومعيارها جميعًا« . 

بالأبيض  التفكير  تحب  لا  الحكمة  فإن  ذلك  على  علاوة 
والأسود. إنها تعلم أن العديد من الأفكار المتوترة مع بعضها 
مليئة  الحياة  أن  كما  كلها صحيحة.  تكون  أن  يمكن  البعض 
والجرأة  والنظام  والحرية  والرحمة  العدل  بين  بالصراعات 

وضبط النفس. 
الحكمة  المعضلات.  لحل هذه  الحكمة عن طرق  تبحث 
تعرف متى تستثني القاعدة. إنها سيدة التوقيت. بل وتعرف 
متى تنتظر ومتى تتصرف. الحكمة هي الفضيلة الجوهرية 
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لأنها ملكة الحكم والتوازن والحصافة التي تقودنا إلى جميع 
الفضائل الأخرى.
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اليوم التاسع من تشرين الثاني / نوفمبر

ماضيك هو ماض وانتهى

» التحويــل يعنــي أن أقبــل الماضــي علــى وجــه التحديــد علــى أنــه 
للمســتقبل  بحريــة  أستســلم  وأن  وماضــي،  ماضــي  أي  ماضــي، 

الجديد والغامض الذي يقدمه محبة الله الآن.« 
-وليان باري »مجتمع يسوع« 

هناك قلة من الناس ممن لديهم أسباب أكثر للندم على 
دائما  كانوا  فقد  الكحول.  مدمني  تعافي  من  أكثر  الماضي 
الذين  الناس  أذى  وفي  في فوضى حياتهم  يتسببون  تقريبا 
برنامج  أقوى أجزاء  أن أحد  السبب في  يحبونهم. هذا هو 
الاسترداد المكون من اثنتي عشرة خطوة هو »الوعود الاثني 
عشر لجمعية مكافحة الإدمان على الكحول«، والتي تعدد ما 
يمكن أن يتوقعه الناس إذا ظلوا يقظين. ولعل الوعد الثاني 
إغلاق  في  نرغب  ولا  الماضي  على  نأسف  »لن  الأبرز:  هو 

الباب خلفه«.
لا ندم: لكي لا يندلع في الشفقة على الذات، ولا تكهنات 
غير مجدية حول ما يمكن أن يكون. ولذلك، انتبه للحياة التي 

تعيشها الآن. 
غالبًا ما يقول مدمنو الكحول إنهم سعداء لأنهم مدمنون 
على الكحول، ولأن حياتهم الرصينة هي الحياة الأفضل مما 

كانوا سيعيشونها لولا ذلك.
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وبالتالي، لا تغلق الباب في وجه الماضي: في نفس الوقت، 
تقبّل الماضي. ثم أصلح أي ضرر ممكن. امضِ قدمًا، ولكن 

تحمل مسؤولية ما فعلته.
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اليوم العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر

الحاضر هدية

»بــكل بســاطة، المســتقبل ليــس هنــا، علــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا 
خلــق العديــد مــن الأوهــام حولــه وكمــا نرغــب. والماضــي قــد انتهى 
فــي  هــي  كمــا  الأشــياء  مــع  نتعامــل  أن  علينــا  ولذلــك  بالفعــل. 

الوقت الحالي.« 
- جون كابات زين

هناك قول مأثور منسوب إلى رسام الكاريكاتير بيل كين: 
هو  اليوم  ولكن  المستقبل،  وغدًا  الماضي،  هو  »الأمس 

الحاضر. والهدية« . 
ولهذا يسُمى الحاضر.« نحن نقضي وقتًا طويلًا في القلق 
بشأن المستقبل، وهو أمر غير معروف، ونأسف على الماضي 

الذي لا يتغير.
نحن نهمل الهدية التي تجلس أمامنا - اللحظة الحالية. 
الذي  المكان  إنه  حقًا.  نمتلكها  التي  الوحيدة  اللحظة  إنها 

نعيش فيه. إنه المكان الذي نلتقي فيه بالله. 
اللحظة  الروحية الإغناطية على قداسة  الممارسة  تؤكد 
الحالية. حيث يتم شحذ حواسنا الروحية. إنها تدربنا على 

التفكير في تجربتنا. تسأل، »أين هو الله الآن؟« 
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اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

الانتظار يُوسع الروح

» يتــم ذلــك ببســاطة عــن طريــق جعلنــا ننتظــر الله كــي يزيــد مــن 
رغبتنــا، وهــذا بــدوره يوســع مــن قــدرة أرواحنــا، ممــا يجعلهــا قــادرة 

على تلقي ما نمنحه لنا.« 
- القديس أغسطينوس

ينفذ صبرنا بسرعة نحن البشر. ولا نحب الانتظار. نريد 
هو  الانتظار  يكون  ربما  ولكن  بسرعة.  الأمور  نواصل  أن 

بالضبط ما نحتاج إلى القيام به. 
يقول القديس أغسطينوس إن انتظار قيام الله بشيء ما 
يشبه صاحب المنزل مع وعاء صغير جدًا بحيث لا يحتوي 
على كل النبيذ الذي يحتاج إلى حمله. سيمد الشخص جلد 
حاوي النبيذ أو سيذهب للعثور على جلد أكبر. ولكن هذا قد 

يستغرق وقتاً، إلا أنه يستحق ذلك في النهاية. 
يقول: 

»هكذا يتعامل الله معنا« . 
ولذلك، فإننا بحاجة إلى أن نرغب في أن نرغب في أن 
إياه. وهذا يعني الانتظار.  ينال الله كل ما يريد أن يعطينا 
يقول كل من أغناطيوس وأوغسطينوس أن الرغبة هي الصفة 
الروحية الحاسمة. ولذلك كان أغناطيوس يحب الرغبة، كلما 
كان ذلك أفضل. كما أننا نقترب أكثر من الله بينما نزرع ما 
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أسماه »الرغبات العظيمة« .
هي  هذه  بشدة؟  تريده  الذي  ما  إليه؟  تتوق  الذي  فما 

الأسئلة التي يريدنا الله أن نجيب عليها.
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اليوم الثاني عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

السعادة لا تفي بالرغبات

» فــي تلــك الأثنــاء، لــم يكــن فرونســكي ســعيدًا تمامًــا، علــى الرغــم 
أنــه  إلا  فيــه لفتــرة طويلــة.  لمــا كان برغــب  الكامــل  إدراكــه  مــن 
ســرعان مــا شــعر أن تحقيــق رغبتــه لــم يمنحــه ســوى حبــة رمــل 
لــه  أظهــر  لقــد  يتوقعــه.  كان  الــذي  الســعادة  جبــل  مــن  صغيــرة 
الخطــأ الأبــدي الــذي يرتكبــه النــاس فــي تخيلهــم أن الســعادة هــي 

تحقيق الرغبات.« 
- ليو تولستوي، آنا كارنينا

بالمال  فرونسكي  أليكسي  يتمتع  كارنينا،  آنا  رواية  في 
والقوة والصحة الجيدة والوضع الاجتماعي. الأهم من ذلك، 
أنه يحصل على أكثر ما كان يرغب فيه - الجميلة آنا كارنينا، 
والتي أغراها بعيدًا عن زوجها الذي يعيش معه في إيطاليا. 
إلا أنه وعلى الرغم من أنه قد أصبح لديه كل ما يريده، إلا 

أنه لا يزال غير سعيد.
كانت المشكلة في أنه كان يريد الأشياء الخاطئة: الحرية 
في فعل ما يريد بدلاً من الحرية في اختيار الخير؛ العلاقة 
مع امرأة جميلة بدلاً من الزواج والأسرة؛ حياة مريحة بدلاً 

من حياة ذات معنى.
ولذلك، فإن الطريق الآخر للسعادة يكمن في إيجاد هدف 
على  ينطوي  وهذا  كريم.  بقلب  ومتابعته  الحياة  في  المرء 
تحقيق رغبات أعمق من رغبات فرونسكي - الرغبة في جلب 
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السعادة للآخرين، والرغبة في معرفة الله.
يقول أغناطيوس أن هذا هو ما نريده حقًا. هذا ما يريده 
فرونسكي أيضًا؛ ولكن للأسف، لأن تعلقه بالرغبات المتلألئة 

والمخادعة والمضطربة يمنعه من العثور عليها.
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اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

لا يمكنك أن تتعلم ما تعتقد أنك تعرفه بالفعل

 - الطفــل  المدرســة  يعامــل مديــر  كمــا  تمامًــا  الله  عاملــه  »لقــد 
وأمره بذلك.« 

- السيرة الذاتية لإغناطيوس لويولا

لدينا جميعًا طرقنا الخاصة في فعل الأشياء. فنحن ندير 
الاجتماعات، وننظم أعمالنا، ونتعامل مع المشكلات، ونقوم 
نشعر  معينة  بطرق  اليومية  الحياة  في  الأخرى  بالواجبات 
بالراحة معها. ولكن عندما تتوقف هذه الطرق عن العمل، أو 
حين لا تعمل بشكل جيد، فنحن نميل إلى الاستمرار بالتمسك 

بها على أي حال لأنها طرقنا. 
بأن طريقنا هو  الاعتقاد  نبدأ في  المتاعب عندما  تأتي 
الأشياء  يفعلون  الذين  الأشخاص  أن  ثم  الصحيح.  الطريق 
بشكل مختلف لا يختلفون فقط، بل ومخطئون أيضا. هذا 
الموقف يؤدي إلى الخلط، وقد يؤدي إلى الصراع وأشكال 

عديدة من التعاسة.
طريقة  هناك  تكون  ما  عادة  الإغناطي،  للعقل  بالنسبة 
حبًا،  وأكثر  فعالية،  أكثر  وبشمل   - بالأشياء  للقيام  أفضل 
واقتصادًا، وأكثر سلامًا، وأبسط. يمكننا أن نتعلم شيئًا من 
لتغيير  مستعدًا  وكن  عنه  ابحث  لذا  به.  نلتقي  شخص  كل 
طريقة عملك عندما ترى شيئًا أفضل. تذكروا بأننا لن نتعلم 
أي شيء على الإطلاق إذا اعتقدنا أننا نعرف كل شيء بالفعل.
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اليوم الرابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

التشاؤم هو الجانب المظلم للحكمة

» كان فــي داخلــي تشــاؤم عميــق الجــذور. تشــاؤم لــم يرحــل مــع 
الوقت، ولكنه كان نابعا من الفكر أكثر منه بكثير من المزاج. 

علــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن الآن ســعيدًا بــأي حــال مــن الأحــوال؛ 
فــي  الكــون،  أن  مفــاده  رأيًــا  بالتأكيــد  شــكلت  قــد  كنــت  أننــي  إلا 

الأساس، مؤسسة مؤسفة إلى حد ما«.
- سي. إس لويس

وأساتذة  النفس  علماء  من  فريق  نشر   ،2005 عام  في 
القانون ورقة بحثية تهدف إلى شرح سبب تعاسة المحامين 
كمجموعة أكبر من أولئك الذين يعملون في مهن أخرى. لم 
والقدرة  مجهدة،  فالوظائف  مُفاجئة:  الأسباب  بعض  تكن 
التنافسية شديدة، والاستقلالية محدودة، و هناك الكثير من 

الإنهاك. 
المحامين  من  العديد  مفاجئًا:  كان  الأول  السبب  أن  إلا 
لديهم شخصيات سلبية ومتشائمة. لذا افترض الباحثون أن 
تشاؤم المحامين ينبع من الإفراط في الحذر. إذ يتم اختيار 

المحامين ومكافأتهم على حذرهم.
بالحذر  تتسم  الجيد  المحامي  عقلية  أن  في  شك  لا 
مهمة  وتتمثل  كما   . »الواقع«  على  بقوة  وترتكز  والتشكك 
عملاؤهم  لها  يتعرض  التي  المخاطر  تقييم  في  المحامين 
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وتوقع كل مأزق محتمل في مشروع جديد. إنهم ينظرون إلى 
سيناريوهات أسوأ الحالات؛ يخططون لكارثة. ولكن يسمح 
العديد من المحامين لهذه العقلية المهنية الحكيمة أن تنزف 
في حياتهم الشخصية. إنهم ينظرون إلى كل شيء بتشكك. 
الضعف  ويحددون  جديدة،  فكرة  لكل  بحذر  يستجيبون 
والمخاطر بشكل عكسي. ولذلك يصبحون متشائمين وغير 

سعداء، ويتوقعون دائمًا الأسوأ.
 ،5  :3 الأمثال  مقتبسًا من  إلى صديق،  أغناطيوس  كتب 

»ثق بالرب من كل قلبك، ولا تعتمد على حصافة نفسك« . 
إنه تذكير بأنه يمكن المبالغة في أي شيء، حتى الفضيلة. 
وإذا نسينا أن نثق بالله، فإننا نترك لمواردنا الخاصة، وهذا 

مكان محفوف بالمخاطر.
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اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

الشهرة خطرة

علــى  نكــون  أن  نحــب  فقــط،  لســنا حيوانــات مجتمعيــة  نحــن   «
أنفســنا  لجعــل  فطريــة  نزعــة  لدينــا  ولكــن  زملائنــا،  مــن  مــرأى 
ملاحظيــن وكذلــك جعــل مــن حولنــا يلاحظــون بشــكل إيجابــي 

من قبل أبناء جنسنا.« 
- وليام جيمس

في الكتاب التاسع من الإلياذة، يجب على المحارب العظيم 
»أخيل« أن يقرر ما إذا كان سيشن حربًا على طروادة ويموت 
ويعيش حياة رغد سعيدة مع  »فيثيا«  إلى  يعود  أن  أو  بطلًا 
أحبائه ويموت في الظل. إنه اختيار بين التخصص والسعادة:
إذا صمدت هنا وفرضت حصارًا على طروادة، فستذهب 

رحلتي إلى المنزل، ولكن مجدي لا يموت أبدًا.
إذا عدت إلى الوطن الأم الذي أحبه، فإن كبريائي سيمُيت 

مجدي.
وهكذا اختار »أخيل« الموت والمجد. إنه مدمن نجاح.

كان الأمر الأهم بالنسبة له هو أن يتعرف الآخرون على 
اسمه بعد وفاته.

لم يكن الاختيار مفاجئًا لأغناطيوس، والذي اعتبر الشوق 
إلى الثناء والشرف هو المحرك، ولذلك فهو يقود السلوك 
يعتبر عقبة في  الذي يجب ملاحظته  الجوع  البشري. هذا 
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طريق السعادة. 
إنه يحرف أولوياتنا ويدفع الآخرين بعيدًا. إنه وهم على 
أية حال. فأنت لست مميزا. وفي قلب الأشياء يوجد الحب 

وليس أنت.
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اليوم السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

الخبرة ستعلمك

»مــا أحبــه فــي التجربــة هــو أنهــا شــيء صــادق. علــى الرغــم مــن 
أنــك يمكنــك أن تأخــذ أي عــدد مــن المنعطفــات الخاطئــة؛ ولكــن 
عليــك أن تُبقــي عينيــك مفتوحتيــن و أن لا يُســمح لــك بالذهــاب 
خدعــت  قــد  تكــون  ربمــا  التحذيــر.  علامــات  ظهــور  قبــل  بعيــدًا 

نفسك، ولكن التجربة لا تحاول خداعك«.
- سي إس لويس

النصوص  بقراءة  الله  إلى  طريقه  أغناطيوس  يجد  لم 
المقدسة أو دراسة اللاهوت أو حتى بالصلاة. لقد فعل ذلك 
من خلال التفكير في تجربته الشخصية. فعندما كان يتفحص 
أثار حماسته وما  الذي  إلى فهم ما  تفاصيل حياته، توصل 

الذي يجعله ميالا للملل.
كان أغناطيوس حقيقة دنيوية للغاية في البلاط الملكي 
في قشتالة، ولكنه اكتشف في النهاية، أن ما كان يريده حقًا 
هو حياة مختلفة تمامًا عن تلك التي كان يقودها، حياة كأتباع 
البلاط  في  المجد  بأحلام  نفسه  أغناطيوس  خدع  ليسوع. 
كان عليه  ما  ولكن تجربته علمته خلاف ذلك. كل  الملكي. 

فعله هو الانتباه فقط.
للروحانية  أساسي  أمر  الانتباه  أن  في  السبب  هو  هذا 
الإغناطية. إذ يوجد الله في كل الأشياء، ولكن بشكل خاص 
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في  الله  والصداقة.  والأسرة  للعمل  اليومية  تجربتنا  في 
أفراحنا وخيباتنا، في مشاعرنا، في أحلامنا وشوقنا. فكر 

في تجربتك، لأن الله لن يخدعك.
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اليوم السابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

»الجميع يفكر بشكل مختلف«.

اللامتناهــي  بالتنــوع  مــرة  لأول  بييــر  صُــدم  الاجتمــاع،  »أثنــاء 
لعقــول الرجــال، الأمــر الــذي يمنــع الحقيقــة مــن الظهــور بنفــس 

الشكل لأي شخصين« .
ليو تولستوي، الحرب والسلام

الأربعة عشر  أغناطيوس مشروع جانبي خلال  لدى  كان 
لليسوعيين. وقد كتب في  التي كان فيها رئيسًا عامًا  عامًا 
أوقات فراغه دساتير مجتمع يسوع، وهي مجموعة مطولة 
جوانب  من  جانب  كل  تغطي  التي  القواعد  من  ومفصلة 
المجتمع: كيف يتم قبول اليسوعيين الجدد وتدريبهم، وكيف 
الرؤساء.  بين  والعلاقات  والانضباط،  القيادة،  تعمل 
به  يقوم  أن  يجب  الذي  العمل  نوع  هو  وما  والمرؤوسين، 
اليسوعيون وكيف ينبغي عليهم القيام به، وكل سمة أخرى من 

سمات الحياة اليسوعية. 
الأخرى  القانونية  القوانين  مثل  ليست  الدساتير  أن  إلا 
تقبل الاستثناءات.  تقريبا  التأسيسية. فكل قاعدة  والوثائق 
لتفسير  واسعًا  مجالًًا  الرؤساء  أغناطيوس  منح  ولذلك، 

القواعد على نطاق واسع وتطبيقها بحذر.
علاوة على ذلك، لم يصر أغناطيوس على أن يفكر الجميع 
بنفس الطريقة. كما أنه توجد طرق عديدة للوصول إلى الله، 
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وطرق عديدة لعيش حياة فاضلة. 
وبالتالي، لم يكن أغناطيوس يعتقد بأن لديه كل الإجابات. 
الله  لخدمة  بحماسة  ستشتعل  القلوب  بأن  يظن  كان  فقد 

وحبه عندما يجد الناس طريقهم الفريد.
ولهذا السبب، سمح باستثناءات للقواعد، بل وحث القادة 
على توخي الحذر. وقد كتب إلى أحد اليسوعيين الذي أراد 

إجابة لمشكلة: 
ستقدم  الحكمة  ولكن  عام،  بشكل  قوله  يمكن  ما  »هذا 
السؤال في حالات معينة. لذا عليك أن تقرر ما يجب فعله 

في كل حالة وبعد تقييم جميع الظروف ».
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اليوم الثامن عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

التحولات طبيعية

نظــام  إدارة  مجلــس  ورئيــس  اســتثماريًا،  مصرفيًــا  كنــت  »لقــد 
المستشــفى، ومؤلفًــا، ورائــدًا اجتماعيًــا، وفقــط فــي وقــت متأخــر 
مــن العمــر، كنــت زوجًــا. كمــا وقــد عشــت فــي ثــاث قــارات وقضيــت 
فتــرات زمنيــة طويلــة فــي قارتيــن أخرييــن. إلا أننــي لــم أكــن أتوقــع 
مــن  ســنوات  خمــس  قبــل  الحيــاة  فــي  التحــولات  تلــك  مــن  أيًــا 
حدوثهــا؛ فــي حالتيــن، رأيــت تلــك التحــولات قادمــة فقــط فــي 

اليوم الذي أسقطها فيه المدير في حضني.« 
- كريس لوني

للحياة  وكأنها اضطراب غير طبيعي  التحولات  تبدو  قد 
العادية. بيد أنه في الحقيقة، هي تحولات طبيعية. كما أنك 
ستعرف هذا إذا كنت تهتم برسائل عيد الميلاد السنوية التي 

تحصل عليها كل عام. 
وولادة  والتخرج  والجنازات  الزفاف  حفلات  عن  يبلغون 
ولاية  إلى  والانتقال  والأمراض  الوظيفة  وتغيير  الأحفاد 
هي  الهدوء  فترات  أن  لو  كما  أحيانًا  يبدو  وحتى  أخرى. 

اضطرابات غير طبيعية في حياة تتسم بتغيير موجع.
الروحانية الإغناطية تناسب حياة التحولات. لقد جعلتنا 
نتفحص حياتنا بانتظام. وقد طرحنا السؤال، مثل أغناطيوس 
»ماذا يمكن أن يعني هذا؟« يسأل عما إذا كانت هناك طريقة 
أفضل للقيام بالأشياء. إنه يفتح لنا إمكانية أن الله قد يدفعنا 

نحو مسار مختلف عن المسار الذي نسير عليه.
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اليوم التاسع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر

لا �شيء انساني هو محض انساني

»لا شــيء انســاني هــو محــض انســاني. إذ لا يوجــد عمــل مشــترك 
يكــون مجــرد أمــر شــائع. تعتبــر الفصــول الدراســية والمستشــفيات 
واســتوديوهات الفنانيــن أماكــن مقدســة. كمــا ولا يوجــد مســعى 
علمانــي للعلــم يكــون علمانيًــا فقــط. يمكــن اكتشــاف يــد الخالــق 
فحــص  أو  التلســكوبات  عبــر  المجــرات  إلــى  النظــر  خــال  مــن 

الحياة الخلوية في المختبرات.« 
- رونالد مودراس

غالبًا ما تحدث كارل رانر، اللاهوتي اليسوعي الألماني 
العظيم، عن »التصوف اليومي« . كان يقصد بهذا أن التجارب 
الصوفية ليست نادرة كما يعتقد الكثيرون. إذ يمكن للأشخاص 
العاديين أن يتمتعوا بخبرة مكثفة عن حضور الله المرتبط 
عادةً بالصوفيين غير العاديين مثل جون الصليب وتريز دي 

ليزيو.
أعمال  اليومي:  التصوف  أساس  مودراس  رونالد  يحدد 

البشر ليست محض أعمال انسانية.
الجزيئات  من  متنوعة  مجموعة  مجرد  ليس  الخلق 
والكواركات والفوتونات. الله موجود في كل هذا. بل ولديه 
علاقة حميمة مع كل الأشياء البشرية لأنه أصبح جزءًا من 

حياة الإنسان من خلال التجسد. 
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رؤية  في  »صوفية«  تجربة  لدينا  تكون  عندما  وبالتالي، 
تصوراتنا  عن  المفاجئ  والارتفاع  جديدة،  بطريقة  الأشياء 
الطبيعية، فإننا سنختبر لمحة عن الحياة الإلهية الموجودة 

حقًا.
لذلك، وبما أن الله حاضر وموجود في الأعمال البشرية، 
فإن كل ما يعمق إنسانيتنا يعمق اختبارنا مع الله. الفن والعلوم 
 - الرياضة  وحتى  التكنولوجيا،  - حتى  والموسيقى  والأدب 

تحدث عن الخالق. كل ما علينا القيام به هو البحث عنه.
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اليوم العشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

المشكلة هي الرضا

يمكننــا  فيمــا لا  وليــس  فعلنــاه،  فيمــا  ليســت  عــادة  » خطيئتنــا 
تجنبــه، وليــس فيمــا حاولنــا ألا نفعلــه. عــادة مــا تكــون خطيئتنــا 
هــي المــكان الــذي نشــعر فيــه بالراحــة أنــا وأنــت، حيــث وجدنــا 
الرضــا عــن النفــس، حيــث نرتــاح فــي فهمنــا الوهمــي لذاتنــا إلــى 

أي مدى نحن أفضل من الآخرين« .
- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

من  الكثير  أن  كينان  اليسوعي جيمس  الفيلسوف  يقترح 
الأخطاء التي نرتكبها مصدرها فشلنا في بذل الجهد. إنه 
هو  فهتلر  سبير.  ألبرت  الأول  ونائبه  هتلر  أدولف  يقارن 
تجسيد للشر. في المقابل، كان سبير رجلًا لطيفًا، ومخلصًا 
كبيرًا  مؤمنًا  يكن  ولم  كما  المرؤوسين،  مع  ولطيفًا  لعائلته، 

بالإيديولوجية النازية. 
فعلى الرغم من أنه كان متورطا في جرائم النظام، إلا أنه 
كان حريصا على عدم معرفة الكثير عنها. إذ لا بد وأنه كان 

يسمع الشائعات، ولكنه لم يكن يطرح أية أسئلة.
معظمنا في الواقع، يشبه سبير أكثر من هتلر: فنحن لا 

نلاحظ؛ ولا نهتم. 
انظر إلى الناس الذين يدينهم يسوع:

إنهم الفريسيون غير المبالين بالأعباء التي يضعونها على 
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بابه.  عند  الجائع  عازر  يتجاهل  الذي  والغني  الآخرين؛ 
مرور  مثل  في  الجريح  بجوار  يمرون  الذين  والمسافرون 

السامري الصالح. 
إنهم بالكاد يدركون الحاجة التي أمامهم مباشرة. لذا خذ 

حذرك. وما الذي أنت راض جدا عن رؤيته؟
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اليوم الواحد والعشرون من تشرين الثاني / 
نوفمبر

من السهل جعل الأمور أسوأ

ولكن  الحفر.  عن  فتوقف  حفرة،  في  نفسك  وجدت  إذا 
عندما تتوقف عن الحفر، فإنك لا تزال في حفرة.

الأول  الثغرات  للثقوب وقانون  والثاني  الأول  القانونان   -
المشكلة  تجعل  لا  ورطة،  في  تكون  عندما  جيدة:  نصيحة 

أسوأ. 
ثم، ثانيًا، اكتشف كيفية الخروج من الحفرة. 

في الواقع، الأمر ليس بهذه البساطة. فبغض النظر عما 
في  حقًا  أنت  هل  اعتبارك:  في  الثاني، ضع  القانون  يقوله 

حفرة أم يبدو الأمر كذلك؟ 
مؤقتة.  انتكاسة  من خلال  أو  بسبب  للقتال  تحتاج  ربما 
ربما يجب عليك استئناف الحفر. أو ربما تحتاج إلى مجرفة 

جديدة أو بعض المساعدة.
اعتقد أغناطيوس أنه لا ينبغي إجراء تغييرات كبيرة ما لم 
يكن هناك سبب وجيه للقيام بذلك. فإذا كان القرار الأصلي 
بالبدء في الحفر قد تم اتخاذه بعناية وصلاة، فإنه يميل إلى 
التنفيذ بشكل جيد وبما فيه الكفاية بمفرده. كان حذرًا بشأن 
الدوافع لإجراء تغييرات. قد تكون قراراتنا قادمة من مكان 
سيئ، أو من ضعفنا، أو من قوى روحية خبيثة تسعى لإخراج 

شيء جيد عن مساره. 
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أنه يجب علينا  أيضًا  علاوة على ذلك، شعر أغناطيوس 
دائمًا أن نكون متيقظين لاحتمال خروجنا من الحفرة. في 
الواقع، ليس هناك ما هو أهم من اتخاذ خيارات جيدة حول 

كيفية استخدامنا للهبات التي منحنا إياها الله.
لذا كن واضحا بشأن ما تأمل في تحقيقه. اسأل ما تريده 

حقًا. ولكن أولاً، توقف عن الحفر.
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اليوم الثاني والعشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

النعيم يستطيع الانتظار

»إن المهمــة التــي تلقاهــا يســوع مــن الله ليســت إنقــاذ الأرواح مــن 
العالــم، ولكــن لإنقــاذ كل العالــم، وإعــادة تركيــز كل الخليقــة وإعادة 
دمجها عن طريق إعادة الجنس البشــري إلى علاقته الصحيحة 

مع الله - والعلاقات الصحيحة داخل الجنس البشري«.
- مونيكا هيلويج

سيئًا.  مكانًا  العالم  يعتبر  قوي  روحاني  تيار  ثمة  هناك 
»نجنّي من اعدائي يا الهي« . 

هكذا يصلي صاحب المزمور. 
في  ويتجولون  الكلاب  مثل  يعولون  يعودون،  مساء  »كل 

المدينة.« 
كاثوليكية  صلاة  وهي  ريجينا«،  سالف   « صلاة  تتضمن 
تقليدية، نداءً حزينًا لمريم: »إليك نتنهد، ونحزن ونبكي في 

وادي الدموع هذا« . 
فإنهم  الخلاص،  عن  الناس  من  الكثير  يتحدث  عندما 
يقصدون الخروج من هذا العالم البائس. أما الفكرة الإغناطية 
يعني  الخلاص  كبير:  حد  إلى  ذلك  من  العكس  على  فهي 
التعمق في العالم. فقد جاء المسيح إلى العالم ليخلصه، لا 
في  المشاركة  الحياة هي  في  ومهمتنا  منه.  الناس  ليخلص 

هذا العمل الوفير.
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علاوة على ذلك، فإن الروحانية الإغناطية في موطنها في 
والفنون.  والسياسة  والعلوم  الثقافة  في  الله  تجد  العالم، 
ولكنها دنيوية مضطربة، وغير مرتاحة للأشياء كما هي. إنها 
تبحث دائمًا عن الأماكن التي يعمل فيها الله لتحسين الأمور.
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اليوم الثالث والعشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

من المفترض أن يكون الأمر صعبًا

»دوتي هينسون: ]البيسبول[ أصبحت صعبة للغاية« .
جيمي دوجان: من المفترض أن يكون الأمر صعبًا. فإذا 
لم يكن الأمر صعبًا، لفعله الجميع. الصعب هو ما يجعل 

الأمور رائعة.
من فيلم الدوري الخاص بهم. 

الذين  الرياضيين  بين  الجماعي  الرأي  مجموع  يتلخص 
يمارسون العديد من الألعاب الرياضية على أن لعبة البيسبول 
هي اللعبة الأصعب على الإطلاق إذا مورست بشكل جيد. إذ 
أو تصدم كرة دائرية صغيرة تقترب  تلتقط  أن  من الصعب 
منك بسرعة تسعين ميلًا في الساعة. كما ويكاد يكون من 

المستحيل ضربها مباشرة بالمضرب الدائري. 
لا  الأخرى،  الرياضات  في  النجوم  وحتى  الناس،  معظم 
تركت  لأنها  هينسون  دوتي  كانت شكوى  ذلك.  فعل  يمكنهم 
الفريق في فيلم » الدوري الخاص بهم« : - »لقد أصبح الأمر 
شخص  لأي  تمامًا  منطقية  شكوى  وتبدو   – للغاية«  صعبًا 

حاول ممارسة اللعبة.
يكون  أن  المفترض  توم هانكس - »من  الممثل  رد  ولكن 
صعبًا« – هذا منطقي أيضًا. لن تكون لعبة البيسبول جميلة 

ومثيرة إذا كانت سهلة. الصعب هو ما يجعلها رائعة.
هانكس.  توم  لكلمات  إغناطي  صدى  هناك  الواقع،  في 
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فالكثير مما يتعين علينا القيام به لعيش حياة جيدة هو أمر 
الصعبة،  بالأشياء  القيام  من  يأتي  والرضا  للغاية،  صعب 

وليس في تجنبها. 
العمل  يتطلب  الفوز  آخر:  درسًا  البيسبول  لعبة  تقدم 
الجماعي. ففي الرياضات الأخرى، يمكن للاعب نجم واحد 
أن يحمل فريقًا إلى البطولة. وللفوز باستمرار، يحتاج الفريق 
إلى العديد من اللاعبين الذين يؤدون أداءً على مستوى عالٍ 

طوال الموسم. 
بك  يصل  لن  بمفردك  لعبة  أصعب  ولعب  الحياة صعبة، 

بعيدًا.



ماهو الأهم ولماذا؟534

اليوم الرابع والعشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

تخلص من النص

»أنــت لســت شــيئًا تكتشــفه يومًــا مــا مــن خــال التجربــة والخطــأ 
التحــول  طــور  فــي  شــيء  أنــت  الداخلــي؛  الكهفــي  والكشــف 
المســتمر، واختــراع ثــورات لا نهايــة لهــا. انــت ابــدا لــن تعــرف مــن 

أنت، لأن هويتك تتغير دائمًا« .
- اليزابيث برونيغ.

من  العديد  الناس  لدى  يكن  لم  التاريخ،  لمعظم  بالنسبة 
الخيارات. فقد بدا المستقبل وإلى حد كبير مثل الماضي. 

تم تحديد الأدوار الاجتماعية؛
كانت التوقعات واضحة. ما فعلته في العمل، بمن تزوجت، 
وأين ستعيش - تمت الإجابة على هذه الأسئلة من أجلك. 
كانت مهمتك هي اتباع السيناريو، وليس الشروع في مغامرة 

جديدة.
إلا أن كل هذا تغير مع الحداثة حيث فتحت فرص واسعة. 
أصبح كل واحد منا مسؤولاً عن تشكيل حياته بالشكل الذي 

يراه مناسبًا.
لقد لعب أغناطيوس دورًا كبيرًا في إحداث هذا التغيير. 
منا  لكل  إن  قال  الدينية.  للحياة  القديم  النموذج  رفض  إذ 
علاقة فريدة مع الله لا يشرف عليها كهنة ومؤسسات. لقد 
اقترح طريقة منهجية لاتخاذ خيارات جيدة، وهي الطريقة 
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التي نشارك بها في عمل المسيح الخلاصي. 
روايات  عن  مسؤولون  نحن  الإغناطية،  النظر  وجهة  من 

حياتنا. نحن لا نتبع نصا مكتوباً.
كما أنه ومن خلال اختياراتنا للسعي وراء الخير، نصبح 

الشخص الذي من المفترض أن نكون عليه.
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اليوم الخامس والعشرون من تشرين الثاني / 
نوفمبر

الحكمة تكمن في الوسط الذهبي

»أعلــم أن القديســين قــد اســتخدموا هــذه الحماقــات المقدســة 
بشــكل مربــح وأنهــا مفيــدة للحصــول علــى إتقــان الــذات. ولكــن 
بصفتــي شــخصًا اكتســب بعــض الســيادة علــى حبــه لذاتــه، فإننــي 
أعتقــد أن الشــيء الأفضــل هــو جلــب الــذات إلــى الوســط الذهبــي 

للتقدير« .
- اغناطيوس لويولا

يسمونها  البوذيون  مكان.  كل  في  الاعتدال  مبدأ  يظهر 
الطريق الوسط. في السياسة الفرنسية، إنها بيئة العدل. في 
لعبة البيسبول، يحاول الضاربون ضرب الكرة على »البقعة 
الرائعة« للمضرب في منتصف البرميل. يحترم الاقتصاديون 
جدًا،  حارًا  ليس  اقتصاد  عن  يبحثون   - الاعتدال«  مبدأ   «

وليس شديد البرودة، ولكنه »مناسب تمامًا« .
تحذير  في  الذهبية  الوسيلة  أغناطيوس  استدعى  لقد 
في  البحر  إلى  ذهبوا  الذين  الشباب  اليسوعيين  بعض 
أجسادهم  ويعاقبون  يصومون  كانوا  صلاتهم.  ممارسات 
أن  للاهتمام،  المثير  ومن  ذلك.  في  طويلا  وقتا  ويقضون 
أغناطيوس كان يعترف بأن هذه الممارسات يمكن أن تكون 
كانت  فقد  لأصدقائه  بالنسبة  ولكن  الناس،  لبعض  مفيدة 
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مجرد »حماقات مقدسة« ولدت من الوهم القائل بأنه يمكن 
للمرء أن ينال رضا الله من خلال المحاولة الجادة حقًا.

ما ينقص هو الفطنة. فما يصلح للآخرين قد لا يعمل من 
أجلك. فكر في الأمر. استشر ذوي الخبرة. من المحتمل أن 
في  ولكن  النقيض  طرفي  أحد  في  ليست  الإجابة  أن  تجد 

الوسط، في الوسط الذهبي.
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اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني / 
نوفمبر

أحب عدل المزاج

»لــم تفكــر الأميــرة مطلقًــا فــي هــذه الكلمــة الفخــورة »العدالــة« . 
لأن جميــع القوانيــن المعقــدة للبشــرية لخصــت فــي قانــون واحــد 
واضــح وبســيط للمحبــة والتضحيــة بالنفــس، وضعهــا لنــا مــن 
تألــم فــي محبتــه مــن أجــل البشــرية جمعــاء، علــى الرغــم مــن أنــه 

هو نفسه - الله. 
فمــا علاقتهــا بعدالــة أو ظلــم الآخريــن؟ كان عليهــا هــي نفســها أن 

تتحمل وتحب، وقد فعلت ذلك«.
- ليو تولستوي، الحرب والسلام

كانت الأميرة ماريا بولكونسكي، الشخصية العظيمة في 
حرب وسلام تولستوي، تجسد وصية المسيح العظيمة:

أحب الله من كل قلبك وروحك، وأحب قريبك كنفسك. 
الصالح،  وللعمل  تقية مكرسة لله،  امرأة  ماريا هي  الأميرة 
الأمير  كان  بولكونسكي.  نيكولاي  الأمير  العجوز،  ولوالدها 
ينتقد ابنته باستمرار. يستهزئ بإيمانها. يظن أن أعمالها في 
منها  يسخر  ورائها.  من  طائل  ولا  منها  طائل  لا  الرحمة 

شخصيا. 
لانتقادات  ماريا  تتعرض  المؤلمة،  المشاهد  أحد  في 
تعتقد  الذي  الرجل  تكتشف  ثم  والدها،  من  ظالمة  وحشية 
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أنها تحبه في أحضان امرأة أخرى. لا شك في أن الغضب 
هنا سيكون مبررًا تمامًا، لكن ماريا تواصل حب الأشخاص 
من  كان  العدالة.  في  تفكر  لا  إنها  حياتها.  في  المحبطين 
اللافت للنظر أنها تفكر في صفاتهم الجيدة. وكان دافعها 

هو مساعدتهم.
هذا هو الحب. الحب ليس مجرد تحمّل غير المحبوبين. 

بل يعني التفكير الجيد فيهم.
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اليوم السابع والعشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

يجب أن تفيد معرفتك الآخرين

علــى  والمتعلميــن  العظمــاء  الرجــال  مــن  العديــد  يحافــظ   «
تعليمهــم لأنفســهم فيحبطــون الهــدف الرئيســي مــن تعلمهــم - 
شــرح  علــى  قادريــن  كانــوا  إذا  ولكــن  للآخريــن.  مفيــدًا  ليكــون 

أنفسهم، فيمكنهم تحقيق الخير على نطاق واسع«.
- اغناطيوس لويولا

كان أغناطيوس يحترم التعلم ولكن موقفه منه كان عمليًا 
للغاية: إنه يهدف إلى تجهيزنا لنكون مفيدًا للآخرين. كان قد 
روحياً،  الناس  يساعد  أن  أراد  لأنه  بنفسه  التعليم  تلقى 
الإيمان  معلمو  يكون  أن  وعلى  ذلك،  على  الكنيسة  وأصرت 
معتمدين. لقد أراد أن يكون اليسوعيون متعلمين جيدًا لأن 

عملهم يتطلب ذلك. 
كان اغناطيوس ينتقد العلماء الذين ظلوا يتعلمون لأنفسهم. 
لا  أو  يستطيعون  لا  الذين  الأذكياء  الأشخاص  رفض  ولكنه 
يستطيعون توصيل ما يعرفونه. كان قد استرشد موقفه تجاه 
التعلم بمبدأين أساسيين للروحانية الإغناطية. »الحب يعني 

المشاركة« والغرض من الخدمة هو »مساعدة النفوس« .
ضع ذلك في الاعتبار عند اختيارك لما تدرسه.

تعلم شيئًا يمكنك مشاركته مع الآخرين.
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اليوم الثامن والعشرون من تشرين الثاني / نوفمبر

نصيحتك الخاصة تستحق الاستماع إليها

لــم أره أو أعرفــه مــن قبــل. رغبتــي فــي  » ســوف أتخيــل شــخصًا 
هــذا  مثــل  لأجعــل  ســأقوله  فيمــا  ســأفكر  لهــا،  أو  لــه  الكمــال 

الشخص يعمل ويختار من أجل مجد الله الأعظم« .
- التدريبات الروحية، عدد 185

لقد درس علماء النفس ظاهرة غريبة قد تكون واجهتها 
بنفسك: يبدو أننا قادرون على تقديم نصيحة أفضل للآخرين 
مما نقدمه لأنفسنا. كما ويمكننا تقييم مشكلة أحد الأصدقاء 
بشكل معقول ومنحهم نصائح جيدة حول كيفية حلها. ولكن 
عندما نواجه نفس المشكلة، فإننا نشعر بالحيرة والارتباك. 
إنها تسمى »مفارقة سليمان« نسبة إلى الملك اليهودي الذي 

طلب الحكمة عندما قال له الله أن يطلب أي شيء يريده.
تبين فيما بعد أن سليمان كان قائدا فظيعا تسببت أخطائه 
في تفكك مملكة إسرائيل. فإما أن الحكمة التي يمتلكها قد 
اختفت )من غير المحتمل(، أو أنه قد وجد أسبابًا لتجاهل 

النصيحة الجيدة التي كان يتلقاها.
قطع  إلى  القرار  اتخاذ  في  أغناطيوس  تقنيات  تهدف 
العقلانية  غير  والتطلعات  والمخاوف  المعرفية  التحيزات 
التي تعمينا. أحدها هو أن نتخيل أن شخصًا غريبًا يعاني من 
النصيحة.  لطلب  إلينا  يأتي  واجهناها  التي  المشكلة  نفس 
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يجب أن نستمع إلى الغريب وهو يصف المشكلة، ثم نستمع 
تكون  أن  المحتمل  من  نقدمها.  التي  النصيحة  إلى  جيدًا 

نصيحة جيدة جدًا. 
قرارًا  فيها  تصارع  التي  القادمة  المرة  في  هذا  جرب 
صعبًا. قد تكون النصيحة التي تقدمها لنفسك أفضل مما 

تعتقد.
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اليوم التاسع والعشرون من تشرين الثاني / 
نوفمبر

لا توجد ضمانات

»لمجــرد أننــي أحــاول القيــام بعمــل الله بــكل جزئيــة مــن كيانــي لا 
يضمــن أن خططــي ســتزدهر. فليــس هنــاك مــا يضمــن أن التلميــذ 
مــا  هنــاك  ليــس  أوج حياتــه.  فــي  يقتــل  لــن  الفعــال  المســيحي 
يضمــن أنــك، ولأنــك تحــب الله بشــدة، فلــن تفقــد وظيفتــك أو 

منزلك أو عائلتك أو صحتك.« 
- والتر بورغهارت » مجتمع يسوع« 

تقول القصة أن صديقًا للفيزيائي العظيم نيلز بور كان قد 
لاحظ وجود حدوة حصان مثبتة على حائط في مكتبه. وقد 
أصيب بالذعر عندا رأى ذلك. تساءل: هل يمكن لعالم لامع 
مثل بور أن يعتقد حقًا أن حدوة الخيول تجلب الحظ السعيد؟ 

قال بور: 
»بالطبع لا أصدق ذلك، ولكنني أفهم أنه محظوظ سواء 

صدقته أم لا.« 
ربما تكون القصة ملفقة، ولكنها توضح نقطة حول عدم 
ما  هناك  ليس  ولكن  جيدة،  خطة  لدينا  تكون  قد  اليقين. 
يضمن أنها ستنجح. إذ تعتمد النتائج على عدد لا يحصى من 
العوامل الخارجة عن سيطرتنا. ونظرًا لأن البعض يعتمدون 
على تصرفات الأشخاص الآخرين الذين لديهم إرادة حرة، 
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فإنهم خارج نطاق الله ومن السيطرة أيضا. فإذا فشلت، فلا 
تلم الله.

من ناحية أخرى، نحن نعرف إلى أين سننتهي. الحب هو 
مركز الأشياء. فإذا صبرنا وسعينا إلى فعل الصواب، فسوف 

يجدنا الحب.
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اليوم الثلاثون من تشرين الثاني / نوفمبر

ليس من الضروري أن يكون الله مسؤولًا

»بعــض الأشــياء تكــون عشــوائية وبعضهــا الأشــياء الأخــرى مــن 
المفتــرض أن تكــون منظمــة وتحــت ســيطرتنا. ولذلــك يكــون الله 
معــي عندمــا »يحــدث الســوء« ويتأصــل الله بالنســبة لــي عندمــا 
أحتــاج إلــى تقريــر الأمــور. أنــا موافــق علــى ذلــك. لســت بحاجــة 
إلــى أن يكــون الله مســؤولًا عــن حياتــي. أريــد فقــط أن يكــون الله فــي 

مركزها« .
- جريجوري بويل » مجتمع يسوع« 

هل نريد أن يتولى الله مسئولية حياتنا؟ 
ذلك،  يفعلون  كانوا  لو  كما  المؤمنين  من  العديد  يتحدث 

ولكن يبدو أن فكرة الله المسؤول تقلل من مكانة البشر. 
الأشياء  ونكتشف  بأنفسنا،  قراراتنا  نتخذ  بالغون،  نحن 
المسؤول  الله  نموذج  إن  الفريدة.  هويتنا  ونجد  بأنفسنا، 
أوامر  على  بناءً  جنودنا  أو  شيوخنا  نطيع  أطفالًًا  يجعلنا 

الضباط.
إن وضع الله في قلب حياتنا يناسب أفضل من التفكير 

فيه باعتباره الرئيس القدير. 
يقول يسوع في نهاية إنجيل متى:

»أنا معك دائمًا« . 
يأتي هذا الوعد بعد أن أعطى التلاميذ مسؤولية مواصلة 
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في  أحرار  ونحن  كبيرة،  مسؤولية  هذه  العالم.  في  عمله 
ممارستها بأفضل طريقة ممكنة.

ماذا يعني أن يكون الله محور حياتنا؟ 
يقول المنظور الإغناطي أننا ندرك وجود الله في حياتنا 
وفي عالمنا بطريقة ملموسة. فنحن نتواصل بانتظام مع الله 

شخصيًا. 
نحاول أن ننضم إلى عمل الله عندما نراه. نحاول التواصل 
مع أعمق رغباتنا. ثم وعندما لا تسير الأمور على ما يرام، 
نحاول أن نفهم السبب. نحن نعلم أننا لا نتحكم في نتيجة 

جهودنا. نحن نبذل قصارى جهدنا،
 نثق في الله الذي يثق بنا.



شهر كانون الأول / ديسمبر
أن تصبح الشخص الذي 

تتمناه
السؤال الحقيقي ليس »ماذا علي أن أفعل؟« لكن 

»من يجب أن أصبح؟« 
جيمس كينان » مجتمع يسوع« 
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اليوم الأول من كانون الأول / ديسمبر

تقديم الشكر

»فــي عمــق الليــل، كان أغناطيــوس يصعــد ســطح المنــزل، والســماء 
قبعتــه  يخلــع  كان  مطلــق.  بهــدوء  بهــدوء،  يجلــس  كان  فوقــه. 
ركبتيــه،  علــى  يســقط  ثــم  طويــل.  لوقــت  الســماء  عــن  ويبحــث 
ينحنــي بعمــق أمــام الله ... وتبــدأ الدمــوع فــي التدفــق علــى خديــه 
مثــل جــدول ولكــن بهــدوء وبلطــف شــديد لدرجــة أنــك لا تســمع 

تنهدًا أو شهقة ولا حتى أقل حركة ممكنة لجسده« .
- دييجو لينيز » مجتمع يسوع« 

اعتقد أغناطيوس بأن الامتنان هو الموقف الحاسم. إذ 
من المهم أن تكون موقرًا، وأن تكون متواضعًا، وأن تكون غير 

أناني وحريصا على الخدمة. ولكن الامتنان ضروري. 
كان من المهم للغاية بالنسبة لأغناطيوس أيضاً، اعتقاده 
بأن الجحود هو أخطر الخطايا - » إنه سبب وبداية وأصل 

كل الخطايا والشر«، هكذا كتب.
يا له من بيان رائع. أن نفكر في الجحود على أنه شيء 

أقرب إلى الوقاحة. 
مميت  تهديد  بمثابة  ذلك  كان  لأغناطيوس،  بالنسبة 
والحسد  والشهوة  الكبرياء  من  أعظم  وربما  لأرواحنا، 
والخطايا السبع المميتة الأخرى. ذلك لأن الامتنان هو رؤية 
كيف  هو  والامتنان  هدية،  العالم  صحيح.  بشكل  الواقع 
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نستجيب للهدايا. الجحود هو شيء مثل العمى المتعمد عن 
الحقيقة.

علاوة على ذلك، يؤدي الامتنان إلى فضائل أخرى. يقوّي 
التواضع. يدفعنا لأن نكون كرماء. إن تذكر سبب امتناننا هو 
طريقة رائعة للصلاة لأنها تتيح لنعمة الله أن تلمسنا مرارًا 

وتكرارًا.
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اليوم الثاني من كانون الأول / ديسمبر

أحبَّ الناس، استخدم الأشياء

النــاس. ولكــن  العالــم علــى حــب الأشــياء واســتخدام  »يشــجعنا 
هــذا تخلــفّ. ضــع هــذا علــى ثلاجتــك وحــاول أن تعيــش بــه: أحــب 

الناس؛ استخدم الأشياء.« 
- آرثر بروكس

تابعت إحدى أشهر دراسات السعادة مئات الرجال الذين 
تخرجوا من جامعة هارفارد من عام 1939 إلى عام 1944. 
كيف  لمعرفة  ولعقود  دوري  بشكل  مقابلتهم  تتم  كانت  وقد 
نمطا  النتائج  أظهرت  وقد  لهم.  بالنسبة  الحياة  تحولت 

واضحا. 
روابط  التجربة،  مجموعة  بين  من  الرجال  لأسعد  كان 
أهملوا  الذين  أولئك  أما  حميمة.  وصداقات  قوية  عائلية 
العلاقات، فكانوا أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب والخرف 
الجسدية  الصحة  مشاكل  من  وغيرها  الكحول  وإدمان 

والعقلية.
المستفاد من مثل هذه  الدرس  يتم ذكر  ما  أنه عادة  إلا 
الدراسات بشكل سلبي: لا تضحي بالحب والعائلة من أجل 
النجاح. لا تصبح مدمن عمل. لا تستبدل الحب بأي شيء. 
استخدم  أيضًا:  إيجابي  بشكل  عنها  التعبير  يمكن  ولكن 

»الأشياء« لتعزيز علاقاتك. 
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مخلوقة  الأرض  وجه  على  »الأشياء  أن  أغناطيوس  قال 
للبشر« . 

الخبرات  بإنفاقه على  المال، فقم  لديك بعض  كان  فإذا 
التي تشاركها مع من تحبهم. وإذا كانت لديك طاقة لممارسة 
هواية، فاختر واحدة يمكنك ممارستها مع الآخرين. وإذا كان 
أكثر  الوقت، فاقضه بصحبة الآخرين. ستكون  لديك بعض 

سعادة إذا فعلت ذلك.
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اليوم الثالث من كانون الأول / ديسمبر

تخلى عنها

»يجب ألا يكون الشخص الذي كان ربنا متحررا له، بخيلًًا« .
- اغناطيوس لويولا

غير  الكرم  قصص  نحب  نحن  جميعا  أننا  في  شك  لا 
الأناني - الصديق الذي يتولى وظيفة تطوعية صعبة، والزميل 
يشذب  الذي  والطفل  صغير،  لشاب  مرشدًا  يصبح  الذي 
حديقة جاره المسن. نحن نحب أن نسمعها حتى لو لم نعتبر 
العطاء  في  الرغبة  لأن  هذا  خاص.  بشكل  كرماء  أنفسنا 

بسخاء من أنفسنا هي واحدة من رغباتنا الأساسية. 
لقد اعتقد أغناطيوس ذلك أيضاً، بل واعتقد أيضًا بأن 
من  كبيرة  كومة  تحت  مدفونة  تكون  ما  غالبًا  الرغبة  هذه 
المخاوف والقلق بشأن عدم وجود ما يكفي من الوقت والمال 

لأنفسنا.
وبالتالي، فإن إطلاق العنان لهذه الرغبة يعتبر أحد أهداف 
الله  تخيل  إلى  تدعونا  إنها  الإغناطية.  الروحية  الممارسة 
على أنه مانح العطايا السخي وبلا حدود، ومصدر البركات 

التي لا تنتهي والتي تغمرنا »كأشعة الشمس« . 
يدفعنا هذا الكرم الكبير إلى الاستجابة وبسخاء لأنفسنا 

- »كل ممتلكاتي وأنا معهم.« 
نحن لا نتعلم كيف نكون كرماء. نحن بحاجة إلى إطلاق 
سراح الكرم فينا فقط. ونحن نعلم بالفعل كيف نقوم بذلك.
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اليوم الرابع من كانون الأول / ديسمبر

اعتد على الاختلاف

»بطرس: أنا لا أفهم.
يسوع: لم تفهمها عندما اخترتك أنت أيضًا.

بطرس: أنا لست جابي الضرائب. هذا مختلف.
يسوع: اعتد على الاختلاف.

جابي  متى،  يسوع  فيه  دعا  الذي  المختار  المشهد   -
الضرائب، لينضم إليه« 

كانت أفكار يسوع مزعجة؛ لقد تحدى المؤسسة الدينية 
بالحكم. كان اغناطيوس مزعجًا  المهووسة  الهرمية  القبلية 
أيضًا. رفض النموذج التقليدي للحياة الدينية وأزال الوسطاء 
الذين يقفون بين الفرد والله. قال إن الله يتعامل مباشرة مع 
كل واحد منا، وأننا بحاجة إلى أن نكون متيقظين باستمرار 
والطرق  للروح،  الجديدة  والقيادات  الجديدة،  للتحديات 
الأفضل لعمل الأشياء. لقد حارب الميل البشري للاستقرار 

في الروتين.
المسلسل  من  الاختلاف«  على  »اعتد  يسوع  تعليق  كان 
التلفزيوني المتدفق » المختار« يلفت الأنظار إلى روح التفكير 
خلال  من  جذريًا  تغييرًا  بطرس  أجرى  فقد  الإغناطي. 
الانضمام إلى فرقة يسوع. وقد ظل حول يسوع لفترة كافية 
كي يعرف أن يسوع كان يحب تفجير الأفكار الدينية التقليدية. 
لكن بطرس صُدم لأن يسوع أحب جابي كل الناس. كان لا 
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يزال يفكر بالطريقة القديمة.
تثمن  السبب  ولهذا  الاختلاف،  على  اعتاد  قد  يكن  لم 
تيارًا  الحياة  تقدم  التمييز.  عملية  الإغناطية  الممارسة 
اتخاذ  إلى  بحاجة  نحن  والتحديات.  الفرص  من  مستمرًا 
قرارات في كل وقت. كل يوم نطرح السؤال: هل يتوافق هذا 

الإجراء مع من أنا ومن أريد أن أصبح؟
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اليوم الخامس من كانون الأول / ديسمبر

تعميق ممارستك الروحية

»خصص كل يوم بعض الوقت حتى لا تخلو الروح من غذائها«.
- اغناطيوس لويولا

القواعد  من  الكثير  أغناطيوس  زمن  في  للكنيسة  كانت 
حول كيفية الصلاة. كما لم يكن لدى اغناطيوس شيء من 
التي  بالطريقة  يصلوا  أن  الناس  على  أن  يعتقد  كان  ذلك. 
تناسبهم. بيد أنه ومع ذلك، كانت لديه بعض الأفكار الجيدة 

عن الصلاة. وفيما يلي بعض من التقاليد الإغناطية.
الصلاة الإغناطية هي عن الوعي. إنه يؤكد على ملاحظة 
ورؤية وتصور الحقائق الروحية. افتراضها الأساسي هو أن 
الله نشط في كل مكان، في محاولة لجذب انتباهنا. أصبح 
جوهر الصلاة الإغناطية منسجمًا مع ما يحرك روحيًا في 

الداخل حتى يصبح حاضرًا في وعينا.
يجعلنا  والذي  اليومي،  الامتحان  من  الهدف  هو  هذا 

نفحص تجربتنا اليومية بحثًا عن علامات حضور الله.
ممارسة أخرى للصلاة هي الندوة: محادثة صادقة وحرة 
التدفق مع الله، »التحدث تمامًا كما يتحدث أحد الأصدقاء 

إلى صديق آخر«، على حد تعبير أغناطيوس.
سوف تتغير ممارستك الروحية بمرور الوقت. إنه جزء من 
الحج، الاستعارة المفضلة لأغناطيوس عن رحلتنا الروحية. 
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فأنت في رحلة استكشاف، أنت ذاهب إلى مكان ما. وغدا 
سيكون مختلفا عن اليوم.
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اليوم السادس من كانون الأول / ديسمبر

تصرف كما لو …

فقــد حــان  الحــب،  فــي  الخدمــة  فــي  بالرغبــة  نشــعر  »عندمــا لا 
إلــى  الوصــول  إن  بذلــك.  نشــعر  أننــا  لــو  كمــا  للتصــرف  الوقــت 
ليــس  الابتعــاد  فــي  بالرغبــة  نشــعر  عندمــا  المحتــاج  الشــخص 
ــا لمــا نؤمــن بــه بشــدة، علــى الرغــم  خداعًــا. بــل لأنــه تصــرف وفقً
مــن غيــاب الدافــع العاطفــي لمثــل هــذا التمثيل في هذه اللحظة. 
وهــذا دون شــك ينــم عــن إيمــان ناضــج: أن نتصــرف كمــا لــو أننــا 

نشعر دائمًا بما نؤمن به بعمق«.
- جورج أشينبرينر » مجتمع يسوع« 

بعد فترة وجيزة من تحوله، أصبح أغناطيوس مضطهدًا 
بعقدة الذنب. كان يعتقد أن الله قد غفر له، ولكنه لم يستطع 
أن يهز الحزن الذي سببته ذكريات ذنوبه. كان يعلم أن هذا 
بشكل  التفكير  على  نفسه  إجبار  يستطع  لم  لكنه  خطأ، 
مختلف. لذا قرر أن يتصرف كما لو كان حرا وسعيدا. ثم 
سرعان ما بدأ يشعر بهذه الطريقة. لقد حل مشكلته العاطفية 
والروحية بالتصرف كما لو أنها لم تكن موجودة في حياته .

وايزمان  ريتشارد  النفس  عالم  يسميه  ما  استخدم  لقد 
معينة،  بطريقة  تشعر  أن  تريد  كنت  فإذا   . لو«  كما  »مبدأ 
وكأنه  الأمر  يبدو  بالفعل.  ذلك  تفعل  كنت  لو  كما  فتصرف 
إلى  وبقوة  تستند  ولكنها  الذاتية،  للمساعدة  خدعة ضحلة 
المتجسد«  »الإدراك  باسم  يعُرف  المعرفية  العلوم  مبدأ من 
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- فكرة أن الجسم يؤثر على العقل. فإذا كنت تتصرف على 
عكس ما تشعر به، فسوف تلحق مشاعرك في النهاية. أما 
إذا كنت تشعر بأنانية منحرفة، فامنح بعض المال للمتسولين 
في الشارع. وإذا كنت تخشى التحدث إلى الغرباء، فابدأ في 

محادثة مع بعض الأشخاص الذين لا تعرفهم.
تماماً كما لو أن المبدأ هو نوع من الحيلة. الشعور بالتعاسة 
غير  واعية  وغير  بمهارة  يجعلنا  بالسعادة  التصرف  ولكن 
أن  يجب  ما  شيء  يرام.  ما  على  أنني  أشعر  لا  مرتاحين. 

يتغير. 
لذلك، نحن نتخلص من الانزعاج من خلال جعل مشاعرنا 

التعيسة تتماشى مع أفعالنا السعيدة.
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اليوم السابع من كانون الأول / ديسمبر

فكر بشكل اكبر

»كثيــر منــا يخلــط بيــن التواضــع وإنــكار الــذات. نقــص أجنحتنــا، 
أن  يجــب  عندمــا  نبقــى صامتيــن  بقصهــا.  للآخريــن  نســمح  أو 
نتحدث، ونبقى غير فاعلين عندما يتطلب الأمر عملًًا جريئًا. 

وهكــذا بمــرور الوقــت، ومثلمــا ذُكــر فــي أدبيــة » بروفــروك« للأديــب 
بملاعــق  حياتنــا  بقيــاس  نختتــم  أن  يمكننــا  إليــوت«،  ت.ســي. 

القهوة.« 
-  دين براكلي » مجتمع يسوع« 

يعُد تطبيق المبادئ الأخلاقية على أشخاص مختلفين في 
ظروف متنوعة عملًا صعبًا. لنأخذ الفخر - تقليديا الخطيئة 
النفس،  عن  متواضع  رأي   - التواضع  هو  العلاج  المميتة. 
الاعتراف بأننا نعرف أقل بكثير مما نعتقد أننا نعرفه. كما 
أنه غالبًا ما يعني التواضع احترامًا للآخرين، وقبولًًا لظروف 

المرء.
يعُتبر هذا جيدا بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون جيدًا 
في أنفسهم ولديهم القدرة والحرية لاتخاذ القرارات من أجل 
تلبية رغباتهم. ولكن هذا ليس جيدًا بالنسبة لأولئك الذين 
يعتقدون أنهم لا يعولوا كثيرًا وقد طُلب منهم قبول ظروفهم 

التعيسة. 
والفقراء  النساء  من  العديد  تضم  كبيرة  مجموعة  هذه 
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والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يتناسبون 
مع التيار الرئيسي. يقول الناشط الاجتماعي اليسوعي دين 
التفكير  على  التشجيع  إلى  بحاجة  الناس  هؤلاء  إن  براكلي 

بشكل كبير، وليس صغيراً وبتواضع. 
إنه يدعو إلى الشهامة - روح كبيرة وواسعة، »سخية بشكل 
عفوي، وحتى ضال، على عكس الروح الشحيحة المنكمشة.« 

هل تعتقد بأنك قد تحتاج لسماع هذه الرسالة؟ 
احتراما  افتراضي  بشكل  الخلفي  المقعد  تأخذ  هل 

للأشخاص الأقوياء والواثقين من أنفسهم؟ 
هل تخنق صوتك الداخلي وتفشل في الكلام والتصرف؟

والتفكير  بجرأة،  والتصرف  التحدث،  إلى  تحتاج  ربما 
بشكل أكبر.
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اليوم الثامن من كانون الأول / ديسمبر

ضع عاداتك في اعتبارك

» الطريقــة التــي أتنــاول بهــا الإفطــار، والطريقــة التــي أغــادر بهــا 
المنــزل، والطريقــة التــي أقــود بهــا الســيارة إلــى العمــل، والطريقــة 
النــاس فــي الصبــاح، كلهــا تماريــن تؤثــر علــي.  التــي أحيــي بهــا 
ــا الشــخص الــذي ســأكونه لبقيــة  تماريــن الصبــاح تجعلنــي جزئيً
اليــوم. لــذا يجــب أن نفحــص طرقنــا فــي التصــرف ونســأل أنفســنا، 
»هل هذه الطرق تجعلنا أكثر عدلًا وحكمة واعتدالًا وشجاعة؟« 
- جيمس كينان » مجتمع يسوع« 

الأشخاص.  من  معينًا  نوعًا  المعتادة  أفعالنا  تجعلنا 
يهتم  الذي  الشخص  راقصًا.  يصبح  يرقص  الذي  الشخص 
كثيرًا بالطعام يصبح من عشاق الطعام. المدير الذي يصحح 
أخطاء الآخرين باستمرار يصبح مهووسا بالسيطرة. الشخص 

الذي يتحدث طوال الوقت يصبح مُملًًا.
من السهل اختلاق الأعذار للسلوك غير المثالي:

الناس لأننا لا نستطيع أن نرتكب أخطاء في  أقود ركب 
هذا المجال. أنا بعيد عن العائلة طوال الوقت لأن الوظيفة 
تتطلب ذلك. يحتاج هؤلاء الأطفال إلى تعلم أن يكونوا أكثر 
ولكن  لطفاء  أشخاصا  نكون  السيناريو،  هذا  في  صرامة. 

تجبرنا الظروف على التصرف بوقاحة مؤقتًا. 
ولكن المؤقت له طريقة ليصبح دائمًا؛ إذ يمكن أن تتطور 
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هوة كبيرة بين الطريقة التي نرى بها أنفسنا والطريقة التي 
يرانا بها الآخرون.

ولذلك، افحص طرقك المعتادة في التصرف. هل تلتزم 
وتشرب  تأكل  هل  تقود؟  كيف  عادة؟  تتأخر  أم  بالمواعيد 
كثيرا؟ هل تشكو كثيرا؟ هل تضع الناس من حولك في حالة 
راحة؟ كيف تفعل هذه الأشياء العادية لتجعلك الشخص الذي 

أنت عليه؟. افعلها« .
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اليوم التاسع من كانون الأول / ديسمبر

تجنب الأكاذيب

علــى  الكــذب  وخاصــة  الأكاذيــب  كل  الكــذب،  »تجنــب 
 نفســك. راقــب كذبتــك وافحصهــا كل ســاعة وكل دقيقــة« .
نطلــق عليهــم  كارامــازوف  الإخــوة  فيــودور دوستويفســكي، 
»النقــاط  التفكيــر«،  فــي  »أخطــاء  المعرفيــة«،  »التحيــزات 

العمياء«، »ذاكرتنا تلعب الحيل« .
كارامازوف،  الأخوة  في  الحكيم  الشيخ  زوسيما،  الأب 

يسميها »أكاذيب« .
لقد أخبر الناس مرتين في الرواية أن تجنب الأكاذيب هو 

أهم طريقة للحصول على حياة جيدة. يقول: 
»احترس من كذبتك« . 

في الواقع، لا يمكن القضاء على الكذبة التي تحدث عنها 
زوسيما بأخذ جرعة أقوى من »الحقيقة« . 

الكذب مدمج في هيكل الطريقة التي نفكر بها. سنميل 
دائمًا إلى البحث عن أسباب لفعل ما نريد القيام به. سنبالغ 
دائمًا في تقدير السيطرة التي لدينا. سنميل دائمًا إلى تقديم 
أفضل وضع  بحال  نبدو  أن  دائمًا  الأعذار لأنفسنا. سنريد 
جيد. وبالتالي، أفضل ما يمكننا فعله هو »المراقبة« . ضع 
في اعتبارك هذه الميول وامنعها من إيذاء نفسك والآخرين.
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اليوم العاشر من كانون الأول / ديسمبر

بسّط حياتك

» إن أســلوب الحيــاة البســيط يحررنــا، ويذكرنــا باتكالنــا علــى الله، 
ويجعلنــا أكثــر امتنانًــا، ويقودنــا إلــى الرغبــة فــي »الارتقــاء« مــن 

أجل الجميع، وليس للقلة فقط«.
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

عاشت الناشطة الاجتماعية دوروثي داي، مثل العديد من 
الأشخاص المشهورين، بنكران الذات والكرم، عمداً وبشكل 

أكبر مما تحتاج إليه. 
على الرغم من أنها كانت تأكل طعامًا عاديًا عندما تتوفر 
أطباق ألذ. وكانت منطقة معيشتها مؤثثة ببساطة ورخيصة. 
وحتى في سن الشيخوخة، كانت تسافر بالحافلة عندما كان 
المحسنون سعداء بشراء تذكرة طائرة لها. كان أسلوب الحياة 
النبوي  تعريفها  من  جزء   - جزئيًا  سياسيًا  هذا  البسيط 
لقد  أيضًا.  شخصية  كانت  لكنها  والمضطهدين.  بالفقراء 
دربها أسلوب حياتها هذا على أن تكون الشخص الذي تريد 

أن تكونه.
لا شك في أن معظمنا نعيش بشكل مريح للغاية ومحاطًين 
من  أكثر  الأمر  أن  أحيانًا  تشعر  فهل  بنا.  مرتبطة  بأشياء 
اللازم، وأن أسلوب الحياة الأبسط يناسبك بشكل أفضل؟ إذا 
دعوة  إنها  إليه.  فانتبه  الحياة،  نمط  سؤال  بلسعة  شعرت 

للحرية.
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اليوم الحادي عشر من كانون الأول / ديسمبر

اكتشف ما يحركك

»كان أغناطيــوس يــدرك بأنــه كان يتعــرض وباســتمرار، لتحــركات 
أعظــم  كان  الأحيــان.  مــن  كثيــر  فــي  متناقضــة  كانــت  مختلفــة 
جهــده هــو محاولــة اكتشــاف مــا يدفعــه فــي كل موقــف: الدافــع 

الذي يقوده إلى الخير، أو الدافع الذي يميله إلى الشر.« 
- علم أصول التدريس الإغناطي

الخطوة الأولى في »الوعي« الإغناطي هي ببساطة إدراك 
مشاعرنا. فالوضع الافتراضي لدينا هو كوضع الطيار الآلي 
في الطائرة. نحن نمضي قدمًا، غافلين عن بحر المشاعر 
والأفكار العشوائية والمشتتات التي نسبح فيها. ثم الخطوة 
التالية هي الوعي الملتوي - التفكير في التفكير. أشعر بهذه 

الطريقة. لماذا؟ ماذا يعني ذلك؟
به؛ تشعر  الذي تقوم  العمل  مثال: لقد سئمت فجأة من 
بعض  إلى  الاستماع  أو  خفيفة  وجبة  تناول  في  برغبة 
الموسيقى. في حالة الطيار الآلي، ستتبع هذا الدافع دون 
أن  فعليك  الإغناطي،  الوعي  ممارسة  في  أما  فيه.  التفكير 
تتوقف أولاً وتدرك أن لديك هذا الشعور وأنك بحاجة لاتخاذ 

خيار.
ثم تسأل لماذا يتولد لديك هذا الشعور. تسأل ماذا يعني 
ذلك. هل كنت تعمل بجد؟ هل يزعجك شيء في العمل؟ هل 
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كان هذا يحدث في كثير من الأحيان؟ هل هناك شيء يزعجك 
ويصعب عليك التركيز؟

مع هذا الوعي، ستكون حساسًا لما يحركك. سوف تتخذ 
خيارات أفضل. ستجد ما تريده حقًا.
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اليوم الثاني عشر من كانون الأول / ديسمبر

رًا مفيدًا كن مقدِّ

»شــيئًا فشــيئًا، غالبًــا مــا تأتــي الإجابــة إليــك، وتكتشــف الطريقــة 
لتكون ذلك المقدّر المفيد الذي يصنع الفارق دائمًا« .

- فريد روجرز

بجامعة  المبكرة  الطفولة  تنمية  أستاذ  لي،  جونلي  يقول 
أخذ  عندما  تغير  قد  عمله  في  بالكامل  نهجه  إن  هارفارد، 
وعلى محمل الجد دعوة فريد روجرز ليكون »مقدرًا مفيدًا«. 
كان لدى لي فكرة جيدة عما يجب أن يحدث في مراكز 

الرعاية النهارية ودور الحضانة. يقول: 
»كنت أعرف ما الذي لا يعمل هنا وكيف يمكنني إصلاحه«. 

إلا أن نتائجه كانت مخيبة للآمال. 
رًا مفيدًا. لقد بحث عما  كل ذلك تغير عندما أصبح مقدِّ
كان يعمل بالفعل ثم بنى انطلاقا من ذلك. تعلم لي أن يرى 
الخطأ  »ما  على  تركز  القديمة  عقليته  كانت  أفضل.  بشكل 
هنا« . ثم أصبح فلتره العقلي الجديد » ما يعمل«، وقد كشف 

هذا له الكثير لأنه لم يكن قادرًا على رؤيته من قبل.
نادرًا ما نرى كل شيء أمامنا. ندخل في مشاكل وأزمات 
باستخدام مرشحاتنا الخاصة التي تكشف عن بعض الأشياء 
وتخفي أشياء أخرى. يتمتع الفلتر الذي يبرز »ما هو الجيد 
في هذا الموقف« بالعديد من المزايا مقارنة بالفلتر الذي 

يركز على المشكلات.
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اليوم الثالث عشر من كانون الأول / ديسمبر

تسكع مع الحكماء

»لتصبح فاضلًا، عش بين الفاضلين وقلد ما يفعلونه« .
- مايكل هيمز

اعتقد أرسطو أن الفضيلة تقع في منتصف الطريق بين 
رذيلتين: الكرم بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين الاندفاع 

والجبن، وهكذا دواليك.
الذهبي«  »الوسط  على  العثور  من  تمكننا  التي  الفضيلة 
إلى  نحتاج  فنحن  العملية.  الحكمة   - الحكمة  هي  الثمين 
الحكمة لنجد كل الفضائل الأخرى، ولكن كيف نجد الحكمة؟
إجابة أرسطو: اخرج مع الحكماء وراقب ما يفعلونه. فمن 

أجل اكتساب الحكمة العملية، عليك أن تراها وهي تعمل.
يمكنك أن تكون عالمًا نفسيًا لامعًا وما زلت لا تعرف كيف 
تساعد مراهقًا يكافح. يمكنك أن تكون خبيرًا في التمويل ولا 
تعرف كيف تساعد شخصًا ما في التحكم في إنفاقه. هذا 
التدريب  المهنية تشمل  الدرجات  برامج  أن  السبب في  هو 
الداخلي. وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يقولون إن 
شخصًا حكيمًا - معلمًا، أو مرشدًا، أو مدربًا – قد علمهم 
أكثر مما تعلموه في المدرسة. فمن هم أصدقائك؟ هل هم 

حكماء؟ هل تتعلم ما يجب أن يعلموك إياه؟
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اليوم الرابع عشر من كانون الأول / ديسمبر

استعد للتقليل

»مــا لــم تتعافــى فــي مقتبــل العمــر، فســوف تتلاشــى انتصاراتــك، 
فــإذا  الحيــاة.  مشــاكل  عليــك  وســتتطفل  مهاراتــك،  وســتتراجع 
حاولــت التمســك بالمجــد، أو الانتقــاد عندمــا يتلاشــى، فســوف 
يهــدر ذلــك انتصاراتــك ويمثــل نهايــة غيــر ســعيدة لرحلتــك فــي 

الحياة« .
- آرثر بروكس

كان أغناطيــوس يراقــب دائمــا المنعطــف التالــي للعجلــة. 
فالــدور الكبيــر فــي العجلــة القادمــة لنــا جميعًــا هــو تراجعنــا 
الحتمــي. فتتقلــص الطاقــة فــي الأمــراض الجســدية وتتراكــم 
الإعاقــات؛ يصبــح التركيــز أكثــر صعوبــة. يســميها الخبيــر 

الاقتصادي والمحلل آرثر بروكس »البوتقة الشخصية« . 
عــن  تنفصــل  الحــج،  مــن  الأخيــرة  المرحلــة  هــذه  فــي 
للمحبــة  جديــدة  طرقًــا  وتجــد  العمــر  منتصــف  التزامــات 

والخدمة.
ولذلـك، يمكـن أن يسـاعد التمييـز الإغناطـي فـي تهدئتنـا 
مـن خالل الأسـئلة الصعبـة التي سـنلتقي بهـا: متى حان وقت 
التقاعـد؟ هـل أقـوم بتقليـص حجـم العمـل؟ مـا الـذي يجب أن 
احتفـظ بـه ومـا الـذي يجب أن أتخلص منه؟ ما الذي أسـتمتع 

به حقًا؟ ما الذي كنت أتظاهر أنني أستمتع به؟
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أغناطيــوس:  يقدمهــا  ومفيــدة  أخــرى  نصيحــة  هنــاك 
الفصــل  ســينتهي  فكيــف  الصعبــة.  للأوقــات  الآن  اســتعد 

الأخير من قصتك الشخصية؟
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اليوم الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر

تخيل الشعور بالتحسن

» يجــب علــى مــن يكــون فــي وســط الخــراب أن يســعى ليحفــظ 
نفســه بالصبــر. يجــب علــى المــرء أن يتذكــر أنــه بعــد فتــرة ســيعود 

العزاء مرة أخرى« .
- التدريبات الروحية رقم 321

عادة ما تكون التحيزات المعرفية غير مرغوب فيها، ولكن 
يمكننا أن نشكر الله على واحد منها على الأقل. يطُلق عليه 

»التلاشي الذي يؤثر على التحيز« .
من  أكبر  بسرعة  والسلبية  المؤلمة  الذكريات  تتلاشى 
الممتعة. ولكنك  تتذكر الأوقات  الذكريات الإيجابية. سوف 
ستواجه صعوبة في تذكر الأشرار. أما إذا كنت تتذكر التجربة 
السيئة، فلن تميل إلى تذكر المشاعر السيئة المرتبطة بها. 
تشعر بأن الأحداث المؤلمة بمرور الوقت، قد سارت بعيدًا 
هذا  على  دائمًا  تعمل  )لا  الواقع.  في  عليه  هي  مما  أكثر 
حية  ذكريات  من  يعانون  الناس  من  الكثير  هناك  النحو. 

للأحداث الصادمة التي تسبب معاناة كبيرة(.
يعتقد العلماء أن التطور فضل التلاشي والتأثير المتحيز 
لأنه ساعد البشر على التعافي من النكسات ومواصلة الأمور. 
لا شك في أن الحياة مليئة بالخيبات والنكسات والخسارات 
لا  تتلاشى.  سوف  الأشياء  هذه  ذكريات  ولكن  والمآسي. 
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حاجة لأن تشلّ حياتنا.
تشعر  لن  فإنك  الآن،  بالسوء  تشعر  كنت  إذا  ولذلك، 
بالتحسن في القريب العاجل فحسب، بل ستنسى قريبًا كل 

الشعور بالسوء. 
يمكنك إطلاق هذه العملية من خلال إدخال خيالك في 
اللعب. تخيل نفسك بعد شهور من الآن، وكيف أنك لم تعد 
المؤلم  الحدث  لتذكر  تكافح  قد  الواقع،  في  بالسوء؛  تشعر 
في  ستشعر  كيف  توقع  ولكن  الآن.  لك  بالنسبة  للغاية 
وجه  في  الصمود  على  اليوم  ذاتك  يساعد  قد  المستقبل. 

العاصفة.
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اليوم السادس عشر من كانون الأول / ديسمبر

كن أنت

» يجلــب كل واحــد منــا معــه شــيئًا إلــى المائــدة، وكل منــا، مــن 
خــال مواهبــه، نُظهــر طريقــة شــخصية للقداســة التــي تنشــط 
يفعلهــا  بطــرق  الله  ملكــوت  بنــاء  فــي  نســاعد  نحــن  المجتمــع. 

الآخرون. 
»لا أســتطيع« . تــردد الأم تيريــزا هــذا فــي قولهــا الشــهير: »يمكنــك 
أن تفعــل شــيئًا لا يمكننــي فعلــه. وأنــا أســتطيع أن أفعــل شــيئًا لا 

يمكنك فعله. معًا، لنفعل شيئًا جميلًًا من أجل الله«.
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

رائعة«  حياة  من  لها  يا   « المحبوب  الفيلم  رسالة  تعتبر 
رسالة لا تقاوم في بساطتها: انسَ أمر »ماذا لو« و » فقط 

إذا« . 
لأنك  أفضل  مكان  إنه  كما هي.  العالم  في  حياتك  عش 
على  »كن  وهي  عنها  للتعبير  أخرى  طريقة  هناك  فيه. 

طبيعتك«.
لا ينبغي أن يشعر جورج بيلي، بطل الفيلم، بخيبة أمل لأنه 
لم يدرك أحلام شبابه. لقد كان ناجحًا لأنه عاش هذه الحياة 
حياة  وليس  الخاصة،  حياته  عاش  لقد  المكان.  هذا  في 

شخص آخر.
قال توماس ميرتون: »بالنسبة لي أن أكون قديسًا يعني أن 
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الزائفة  الذات  بين  ميرتون  ميز  لقد  طبيعتي«.  على  أكون 
نقدمها  التي  الذات  هي  الزائفة  الذات  الحقيقية.  والذات 

للعالم.
الذات الحقيقية هي الشخص الذي نحن عليه أمام الله. 
هذا الشخص فريد من نوعه في كل الخلق بوظيفة لا يستطيع 
من هو هذا  نكتشف  أن  مهمتنا هي  بها.  القيام  غيره  أحد 

الشخص وأن نعيش الحياة فقط الذي يستطيع أن يعيشها.
بإدارة علاقاتك  قم  به.  الله  كلفك  الذي  بالعمل  قم  لذا 
بها،  الله  تحب  التي  بالطريقة  الله  أحب  الفريد.  بأسلوبك 

وليس بالطريقة التي يحبها شخص آخر.
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اليوم السابع عشر من كانون الأول / ديسمبر

السيطرة على وسائل الإعلام

» أعتقــد أن هــؤلاء مخطئــون للغايــة. أولئــك الذيــن يقولــون إنــه 
يجــب تشــجيع تلاميــذ المــدارس علــى قــراءة الصحــف. تقريبــا، 
كل مــا يقــرأه الصبــي هنــاك فــي ســن المراهقــة ســيعرف وقبــل 
بلوغــه العشــرين مــن العمــر أنــه كان زائفًــا فــي التأكيــد والتفســير، 
كل  معظمــه  ســيفقد  وبالتالــي  أيضًــا،  الواقــع  فــي  يكــن  لــم  إن 

الأهمية. 
لذلــك ســيتعين عليــه التخلــص مــن معظــم مــا يتذكــره؛ وربمــا 
والإثــارة  للابتــذال  للشــفاء  قابــل  غيــر  ذوقًــا  اكتســب  قــد  يكــون 
فقــرة  إلــى  فقــرة  مــن  الرفرفــة  فــي  المتمثلــة  القاتلــة  والعــادة 
لمعرفــة كيفيــة طــاق ممثلــة فــي كاليفورنيــا، وخــروج قطــار عــن 

مساره في فرنسا، ورباعية توائم ولدوا في نيوزيلندا«.
- سي . إس لويس

بأن قراءة الصحف كانت  يعتقد  لويس  إذا كان سي إس 
مضيعة للوقت، فتخيل ماذا سيكون رأي مواقع » الفيس بوك« 
وسائل  ومنصات  توك«  تيك   « و  تويتر«  و«  الانستغرام«  و« 
تسبب  والتي  مكان  كل  في  المنتشرة  الاجتماعي  التواصل 
فيها.  مليًا  التفكير  إلى  بحاجة  الجميع  أن  لدرجة  الإدمان 
يشتكي الجميع من ضيق الوقت. لا توجد ساعات كافية في 
اليوم للقيام بكل ما يريدون القيام به. لذا اسأل نفسك: ما 
منشورات  وأتصفح  تغريدات  أرسل  عندما  أفعله  الذي 
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عن  توقفت  إن  الذي سيحدث  ما  ثم  الاجتماعي؟  التواصل 
ذلك.؟ 

يمكن أن تتفاعل مع أشخاص آخرين وجهًا لوجه. يمكن أن 
تعمل أكثر. يمكن أن تخلق شيئًا جميلًًا. يمكنك القيام بهذه 
المهام المهمة ولكن غير المألوفة في قائمة المهام الخاصة 

بك، والتي لا يبدو أنك تنجزها أبدًا.
ولذلك، إذا كان استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي 
يؤدي إلى تشريد الأشخاص والعمل المهم، فقد حان الوقت 

لإعادة ضبط كل الوسائل.
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اليوم الثامن عشر من كانون الأول / ديسمبر

لا ثرثرة

»ســوف يرتبــط الحديــث الشــائع بإخفاقــك بــدلًا مــن نجاحاتــك 
العديــدة. فالأمــر الســيئ يُــرى ويُعــرف بشــكل أفضــل وأوضــح، بــل 

ويجذب القيل والقال أكثر من الثناء. 
هنــاك الكثيــر مــن النــاس ممــن كانــوا غيــر معروفيــن عمليــا حتــى 
أخطــأوا، وبالتالــي، كانــت كل نجاحاتهــم لا تكفــي لإخفــاء خطــأ 
واحــد صغيــر. عليــك أن تعلــم بــأن الحقــد ســيلاحظ كل عيوبــك 

ولن يلاحظ أيًا من فضائلك« .
- بالتاسار غراسيان » مجتمع يسوع« 

تقول القصة أن رجلًا ذا سمعة بأنه ثرثار قد تم استدعاؤه 
لرؤية الحاخام. ثم وحالما صعدوا إلى سطح مبنى شاهق، 
سلم الحاخام للرجل وسادة مليئة بالريش وأخبره أن يقطعها 

ويترك الريش يتطاير منتثرا في الهواء.
فتناثر  وفتحها،  الوسادة  الرجل  أخذ  ما  وهكذا، سرعان 

الريش ونقلته الريح هنا وهناك. 
الريش وأعده  عندها قال الحاخام: »الآن، قم بجمع كل 
انتشر  لقد  مستحيل.  »هذا  الرجل:  فقال   . الوسادة«  إلى 
الريش في جميع أنحاء الحي. لقد طار الريش إلى الأبد ». 
وبمجرد  لأنها  بالنميمة.  كذلك  »الأمر  الحاخام:  فقال 
نطقها، فهي ستنتشر في كل مكان، ولا يمكنك الاتصال بها 
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مرة أخرى.« 
في عظة عام 2013، وصف البابا فرانسيس القيل والقال 
بأنه »جريمة« و »قتل« . كانت كلمات قوية لممارسة ما يبدو 
غالبًا غير ضار نسبيًا. كما و يشرح بالتاسار غراسيان سبب 
جدية الأمر. إذ تحظى التقارير السلبية بكل الاهتمام. تنتشر 
بسرعة وعلى نطاق واسع. تلتصق. وما يتم تذكره عن شخص 
ما هو النميمة المؤذية - الإشاعة البذيئة، الخطأ المحرج، 
الخلل في الشخصية، والذي لا يستطيع الشخص ذاته التغلب 

عليه.
لذا تحدث عن أشخاص آخرين فقط عندما تحتاج إلى 
بك.  الخاصة  القصور  بأوجه  تامة  دراية  على  كن  ثم  ذلك. 

احرص؛ ما تقوله لا يمكن أن يعود. فتأكد من النميمة. 
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اليوم التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر

ممارسة الانفصال

 »كلمــا عرفــت الله، كلمــا زادت رغبتــك فــي معرفتــه أكثــر. وللقيــام 
بذلــك، تحتــاج إلــى الحفــاظ علــى قــدر مــن الانفصــال والحريــة. 

تريد تحرير نفسك من أية أمتعة زائدة« .
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

تنقية  هدفك.  بشأن  واضحا  كن  بسيطة.  الأمور  اجعل 
الضوء  سلط  الانفصال.  مارس  لمشاعرك.  انتبه  دوافعك. 

على التواضع. 
كلها مبادئ لاتخاذ خيارات جيدة من التقليد الإغناطي. 
كلها مهمة، ولكن الأول من بين هذه المبادئ المتساوية هو 
الانفصال، أو »اللامبالاة«، كما قالها أغناطيوس. فالانفصال 
هو الأسلوب الذي نسعى من خلاله إلى تحرير أنفسنا من 
التعلق المضطرب وذلك حتى نتمكن من النظر إلى البدائل 
بحياد، والبحث عن البديل الذي يحقق الصالح العام. غالبًا 

ما يكون الانفصال هو الهدف أيضًا.
وبالتالي، أثناء سير الرحلة، لا بد من التخلص من الأمتعة 

الزائدة لكي نتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.
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اليوم العشرون من كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أعمق رغباتك

» يــا رب، علمنــي أن أبحــث عنــك، وأكشــف عــن نفســك لــي كمــا 
أســعى؛ لأنــي لا أســتطيع أن أبحــث عنــك مــا لــم تُرشــدني، ومــا لــم 
تكشــف عــن نفســك لا أســتطيع أن أجــدك. دعنــي أبحــث عنــك فــي 
رغبتــك؛ دعنــي أرغــب فــي البحــث عنــك. دعنــي أجــدك فــي حبــك؛ 

دعني أحبك في إيجادك.« 
- القديس أنسيلم من كانتربري

تنأى  وعندما  واستيائك،  مخاوفك  من  تتخلص  عندما 
بنفسك عن أفكار الآخرين حول ما يشكل »الحياة الجيدة«، 
الزائفة، فماذا  الزائفة والأحلام  الوعود  وعندما تتحرر من 

تريد حقًا؟ 
لقد اعتقد أغناطيوس أننا عندما نعرف الإجابة على هذا 

السؤال، سنعرف أيضًا ما يريده الله.
هذه هي الفكرة الكبيرة للروحانية الإغناطية. نريد معرفة 
وأخطاء  بعيوب  محجوب  إنه  رغباتنا.  بأعمق  داخلية 
نتابع  ولذلك  العميقة،  رغباتنا  مسار  نفقد  شخصياتنا. 
التخيلات بدلاً من ذلك، انعكاسات شاحبة للحقيقة، المتعة 
والألعاب  الذاتي،  التقدير  لمنحنا  الشهرة  الحب،  من  بدلاً 
والحلي بدلاً من الأشياء المهمة. نحن نجهل »الرغبات تحت 
الرغبات« . نحن لا نخطئ لأننا على اتصال برغباتنا ولكن 
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لأننا لسنا على اتصال معها.
أننا يجب أن نصلي من أجل ما نريد.  يقول أغناطيوس 

هذا شيء جيد للصلاة من أجله - الوعي بما نريده حقًا.
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اليوم الواحد والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

انزل عن جهاز الم�شي الممتع

»قيل لنا أن نكون »رواد أعمال ذواتنا« . لا يمكننا أن نلوم الرئيس 
أو الســيد أو البطريــرك بعــد الآن، لأننــا نلعــب تلــك الأدوار فــي 
حياتنــا، ونســير ونشــد أنفســنا باســتمرار إلــى مــا هــو أعظــم، بــل 
وإلــى أعظــم مســتويات الإنجــاز - أو الوقــوع بشــكل متزايــد فــي 
بعــض الاضطرابــات النفســية أو العصبيــة لأننــا نشــعر بأننــا غيــر 
قادريــن علــى مواكبــة وتيــرة هــذه اللعبــة التــي لا تنتهــي علــى مــدار 

الساعة« .
- تيد جويا

يعتبر التسامح جانب خبيث من جواني إدمان المخدرات 
والكحول. قد يعطي الخمر أو الدواء الكثير من المتعة في 
والدماغ  الجسم  اعتياد  مع  يتضاءل  التأثير  ولكن  البداية، 

عليه. 
ولكنه سوف  لديه  التسامح  الشخص من  يطور  وقد  كما 
يحتاج إلى المزيد والمزيد من الكحول للحصول على نفس 
التأثير. في النهاية، تختفي المتعة تمامًا، فيحتاج الشخص 
وهكذا،  يومه.  ليقضي  يكفي  وبما  الألم  لتخفيف  مادة  إلى 

فغن التسامح يصنع المدمنين.
أن  يعتقدون  الذين  الأشخاص  في  تحدث  العملية  نفس 

الحياة السعيدة هي مسألة خوض تجارب ممتعة.
يبحثون  ثم  اللذة.  تأثير  يتلاشى  ثم  التسامح.  يطورون 
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أن  إلا  الممتعة،  الخبرات  من  والمزيد  المزيد  عن  وبقلق 
السعادة لا تأتي أبدًا. هنا يدركون متأخرين بأنهم قد أصبحوا 
محاصرون فيما يسميه علماء النفس » حلقة المتعة المُفرغة«. 

يجرون بسرعة وبقوة ولكنهم يبقون في نفس المكان.
أما الطريق الآخر للسعادة فهو السعادة، وهي كلمة يونانية 
تعني السعي وراء الفضيلة والتميز. إنها تحقيق مستمد من 
بالتحدي،  مليء  شيء  إنجاز   - مغزى  ذات  أنشطة  متابعة 

ومساعدة الآخرين.
من  الكثير  على  غالبًا  تنطوي  ولا  للآخرين  موجهة  إنها 
المتعة الحسية. في الواقع، تعني »اليودايمونيا« عادة القيام 
بأشياء عادية للغاية مثل المشي مع صديق ومشاركة وجبة. 
هذا النوع من الرضا لا يزول. إنه ينطلق من حلقة مفرغة 

المتعة.
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اليوم الثاني والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

ازرع قدميك بثبات في الجو

»ليــس هنــاك مــا يضمــن أن الله ســيتصرف بأيــة طريقــة مــع أولئــك 
الذيــن يحاولــون أن يعيشــوا الحيــاة الجيــدة؛ يغــرس المــرء قدمــه 

بثبات في الجو ويسير في الإيمان والأمل والثقة« .
- وليام باري » مجتمع يسوع« 

يبدو أن عدم اليقين مبني على طبيعة الأشياء.
كل  في  يوجد  أن  يمكن  الله  بأن  الإغناطي  الاقتناع  إن 
الأشياء يعني أنه لا يوجد نظام ديني مكتمل على الإطلاق. 
لن نصل أبدًا إلى نهاية »كل الأشياء« . كما و ستظل بعض 
الأشياء مخفية عنا دائمًا، بل وسيأتي دائمًا شيء ما ليجعل 

الله حاضرًا بطريقة جديدة. 
ستكون هناك دائما مفاجآت. فعدم اليقين لا يعني الجهل. 
هو  شيء،  كل  وبعد  لأنه  الله.  عن  الكثير  نعرف  أن  يمكننا 

حاضر في كل شيء.
كما يمكننا أن نعرف محبة الله. يمكن أن يمنحنا التأمل 
للتمييز  يمكن  الله.  بحضور  حقيقيًا  إحساسًا  الإغناطي 
الإغناطي أن يلقي الضوء على الخيارات التي تخدم برنامج 
الله على أفضل وجه لشفاء العالم. ألا أنه لا يأتي أي من هذا 
مع أي ضمان بأن الأمور ستنتهي بطريقة معينة، ولكننا لسنا 

بحاجة إلى ذلك. محبة الله تكفي.
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اليوم الثالث والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

تواصل وخذها

»نعمــة الله تعنــي شــيئًا مثــل: هــا هــي حياتــك. هنــا العالــم. أشــياء 
جميلــة وفظيعــة ســتحدث. ولكــن لا تخــف. انــا معــك. لا شــيء 
يمكــن أن يفصــل بيننــا. لقــد خلقــت الكــون مــن أجلــك. أحبــك. 
هنــاك صيــد واحــد فقــط. مثــل أي هديــة أخــرى، لا يمكــن أن تكــون 

هدية النعمة لك إلا إذا اتصلت بها وأخذتها.« 
- فريدريك بوشنر

لا شك في أن الطريقة الأغناطية مريحة مع التوتر. إذ 
وتكافئ  عاكسة  روحانية  طريقة  إنها  الطويلة.  اللعبة  تلعب 

الصبر.
الوقت نفسه، هناك تأكيد حيال ذلك، ونفاد الصبر  في 
تقريبًا للتغلب عليها. قال إغناطيوس: »افعل اليوم ما وعدت 

به غدًا« . نعمة الله متاحة الآن. تواصل وخذها.
عظيم؟«  هدف  إلى  المجردة  الكلمات  يحول  الذي  »ما 
يسأل رجل الأعمال واليسوعي السابق كريس لوني. »أعتبر 
شخصيا. تمالك نفسك. اذهب إلى إله حياتك وتحدث عنه 

»بالطريقة التي يتحدث بها صديق إلى آخر.« 
تواصل وخذها.
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اليوم الرابع والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

افعلها بشكل أفضل في المرة القادمة

» كل مــا عليــك فعلــه، عندمــا ترتكــب خطــأً، هــو ألا تتخلــى عمــا 
كنــت تفعلــه وتبــدأ شــيئًا جديــدًا تمامًــا، ولكــن ابــدأ مــن جديــد 
بالشــيء الــذي بدأتــه بشــكل ســيئ وحــاول، حبــا بــالله حــاول أن 

تفعل ذلك بشكل جيد.« 
- توماس ميرتون

أمرًا  لفعل شيء جديد  الدافع  يكون  الأحيان،  بعض  في 
ذلك  حدث  إذا  ولكن  الجد.  محمل  على  يؤخذ  أن  يستحق 
أنه  المحتمل  فمن  ما،  لخطأ  ارتكابك  بعد  الإحباط  بسبب 

إغراء وإلهاء ليس أكثر.
ولكن كيف تعرف إذن أنه خطأ على أي حال؟ ربما تكون 
قد اتخذت خيارًا جيدًا ولم ينجح لأي سبب من الأسباب. 
بشكل  بذلك  القيام  هو  الإغناطي  المنظور  يكون  ما  عادة 
لأنك  الشركة  من  تنسحب  لا  القادمة.  المرة  في  أفضل 
تعرضت للرفض أو الإحراج. لا تقلل من طموحاتك لأن شيئًا 
ما لم ينجح. لا تجعل عالمك أصغر. افعلها مرة أخرى، أفضل 

هذه المرة.
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اليوم الخامس والعشرون من كانون الأول / 
ديسمبر

أفعال المحبة

»يجب أن تظهر المحبة في الأفعال وليس بالكلمات« .
- التدريبات الروحية، 230

التزيين،  بأشياء:  القيام  وقت  الميلاد  أعياد  موسم  يعد 
والتواصل  والسفر،  والاستضافة،  والطهي،  والتسوق، 
الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء، والتواصل مع الأشخاص 
الذين لم نرهم منذ فترة. لا شك في أنه أمر مرهق، حيث 
يشكو البعض من أن صخب نشاط عيد الميلاد هو وصمة 
عار علمانية في عيد ديني مهيب. ولكن ماذا يقول اغناطيوس؟ 
ربما لا يتفق مع أولئك الذين يفصلون بين عيد الميلاد 
المقدس. فقد أصر على أن الحب  الميلاد  العلماني وعيد 
يجب أن يتم التعبير عنه بالأفعال بدلاً من الأقوال. قد تكون 
أنشطة عيد الميلاد لدينا متعبة ومفرطة في بعض الأحيان، 

ولكنها بلا منازع، أفعال تعبر عن الحب.
إن قول أغناطيوس - »يجب أن يظهر الحب في الأفعال 
وليس بالكلمات« - واضح وغامض معا. من الواضح أن هذا 
صحيح: فالكلام رخيص؛ ما تفعله هو الأكثر أهمية. ولكن 
تعليق أغناطيوس غامض أيضًا. الكلمات مهمة أيضا. كلمات 
المحبة وأفعال المحبة تسير معًا. ألا يجب أن تكون الأفعال 
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والأقوال معا، لا الأفعال بدلاً من الأقوال؟ ربما كان أغناطيوس 
يبالغ قليلًا من أجل توضيح نقطة ما. الصلاة، والتي هي في 
الأساس كلمات، وتحظى باهتمام كبير في الأوساط الدينية. 
ذاتها.  حد  في  غاية  الصلاة  تصبح  أن  أغناطيوس  يرد  لم 
وإهمال  الصلاة  في  والاكتفاء  للراحة  مزمن  إغراء  هناك 
الأعمال. اليوم، قم بطهي الطعام الخاص، واستمتع بالسفر، 

وقم بتحية ضيوفك. هذه كلها أعمال محبة.
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اليوم السادس والعشرون من كانون الأول / 
ديسمبر

التزم بما هو حقيقي

أو مــاذا ســيحدث عندمــا  لــدي أي فكــرة عمــا ينتظرنــي،  »ليــس 
ينتهــي كل هــذا. فــي الوقــت الحالــي أعــرف هــذا: هنــاك مرضــى 

وهم بحاجة إلى علاج« .
- ألبير كامو، رواية الطاعون

كامو  رواية  في  ريو  برنارد  الدكتور  قالها  الكلمات  هذه 
الطاعون وهو يخدم المرضى في وباء رهيب ضرب مدينة 
به؛  المحيط  الرعب  فهم  ريو«   « يحاول  الجزائرية.  وهران 
يتصارع مع مسألة الآخرة. يتساءل كيف أو حتى كيف سينتهي 

الطاعون. 
أخيرًا، وضع هذه الأسئلة غير القابلة للإجابة جانبًا وقرر 
التركيز على ما هو أمامه: المرضى الذين يمكنه مساعدتهم.
يتم استهلاك الكثير من طاقتنا العقلية بأسئلة غير قابلة 
للإجابة. هناك مراجعة تأملية للماضي: كان يجب أن أحصل 
على تفسير أفضل لسبب تأخري. لماذا لم أشتر هذا السهم 
قبل ثلاث سنوات؟ لا أصدق أنني قلت لها ذلك. كما أن هناك 

اجترار حول مستقبل مجهول:
ماذا لو مرضت؟ ماذا لو كانت مشغولة جدا لرؤيتي؟ ماذا 

سيحدث لعملي إذا تم بيع شركتي؟ 
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كما  الحاضر،  على  الأغناطية  الممارسة  تركز  ولذلك، 
ماضياً،  أصبح  فالماضي  الطاعون.  رواية  في  ريو«   « يفعل 
والمستقبل لم يحدث بعد. لذا ابحث عن الله في حياتك كما 

تعيشها الآن.
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اليوم السابع والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

عناء الحب

لا  عــادة  فهــو  الخاطــئ،  لســلوكهم  النــاس  يســوع  يديــن  »عندمــا 
يديــن الضعفــاء الذيــن يحاولــون أن يفعلــوا مــا هــو أفضــل. فــي 
يمكنهــم  الذيــن  »الأقويــاء«  يســوع  يديــن  الأحيــان،  مــن  كثيــر 

المساعدة إذا أرادوا، ولكنهم لا يهتمون بفعل ذلك«.
- جيمس مارتن » مجتمع يسوع« 

 
عندما كان يعيش في السكن الجامعي بجامعة فوردهام، 
من  العديد  يسمع  كينان  جيمس  اليسوعي  الفيلسوف  كان 
القصص عن علاقات الطلاب المشحونة بوالديهم. ولكن لو 
أن  يفهمون  فسوف  ذلك،  على  وعملوا  قليلا  الطلاب  فكر 
والديهم كانوا يحاولون جاهدين فعل الشيء الصحيح ولكنهم 
فشلوا. كانت أكثر القصص حزنًا تلك التي سمعها كينان من 
ومنفصلين  وسلبيين  بعيدين  آباء  لديهم  الذين  الطلاب 
كانوا يحبونهم  والديهم  أن  يكونوا متأكدين من  لم  عاطفيًا. 

على الإطلاق. لم يكلف الوالدان أنفسهم حتى عناء الحب.
تشير القراءة المتأنية لأمثال يسوع إلى أن أكبر عيب لدى 
الناس هو الفشل في الإنزعاج. إنهم يعرفون الشيء الصحيح 
أنفسهم عناء  ينبغي عليهم فعله؛ هم فقط لا يكلفون  الذي 

القيام بذلك. 
هناك الغني الذي يخطو أما عتبة منزل الفقير. الكاهن 
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واللاوي الذي يتجنب الرجل الذي ينزف في طريق اريحا. 
الرجل الذي لم يستثمر الموهبة التي أعطيت له. الابن الذي 
لم يذهب إلى الحقل كما قال. كلهم لم يفعلوا أشياء سيئة. 
يفعلها  التي  الصالحة  بالأعمال  القيام  في  فشلوا  أنهم  إلا 

الناس عندما يستثمرون الوقت في الحب.
العقبة الكبيرة التي تحول دون أن تصبح الشخص الذي 
من المفترض أن تكون هي الفشل في بذل الجهد. فما هي 

الأعمال الصالحة التي تتركها متراجعة وغير منفذة؟
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اليوم الثامن والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

نعقد العزم على إجراء التغييرات

النقطــة  أخطائــي.  عــن  ربنــا  الله  أســتغفر  أن  الرابعــة  »النقطــة 
الخامسة هي العزم، بنعمته، على تعديلها« .

- التدريبات الروحية عدد 43

للتدريبات  أغناطيوس  كتابة  من  عام  خمسمائة  بعد 
الروحية، جلس مدمن على الكحول اسمه بيل ويلسون على 
الاثنتي  الخطوات  وكتب  نيويورك  مدينة  طاولة مطبخه في 
عشرة لمدمني الكحول المجهولين. تقول الخطوة السادسة: 
العيوب في  يزيل كل هذه  تمامًا لجعل الله  »كن مستعدًا 

الشخصية.« 
يصل المدمن الكحولي إلى الخطوة السادسة بعد تحديد 
عيوب الشخصية التي تحتاج إلى إصلاح. لا تذكر الخطوة 
اتخذت خطوات لإزالة كل  لقد   « من قبيل:  السادسة شيئاً 
هذه العيوب في الشخصية« أو حتى عبارة » قررت إزالة كل 
»كانوا  وببساطة  تقول  إنها   . الشخصية«  في  العيوب  هذه 

مستعدين تمامًا« لجعل الله يفعل ذلك.
هذا لأننا لا نستطيع القيام بهذه الأشياء بمفردنا. كل ما 
يمكننا فعله هو العزم على إجراء التغييرات، والاستعداد لأن 
مشكلة  لتوديع  مستعدًا  تكون  أن  يمكنك  ذلك.  الله  يفعل 
غضبك، وروحك النقدية، وشهوتك، وحسدك - ولكن القوة 
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للتخلص منها ليست ملكك. الأمر متروك لله.
إنه مثال رائع للتوتر الإغناطي. أنا هنا، أحاول ألا أكون 
أكون  أن  على  عازمًا   - حسودًا  شهوانيًا،  ناقدًا،  غاضبًا، 
شخصًا مختلفًا، أفعل ما بوسعي، مع العلم أن جهودي غير 

كافية. الباقي على الله.
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اليوم التاسع والعشرون من كانون الأول / ديسمبر

اسعَ إلى الصالح العام

»يقــول المثــل المألــوف » إن أعطيــت رجــاً ســمكة فأنــت تطعمــه 
ليــوم واحــد؛ علــم الرجــل كيــف يصطــاد الســمك وســوف تطعمــه 
مــدى الحيــاة ». يجســد هــذا جيــدًا مــا كان يقصــده أغناطيــوس 

بالصالح العام.« 
- بارتون ت. جيجر » مجتمع يسوع« 

في عام 1553، عيّن أغناطيوس اليسوعي أندريا جالفانيلو 
كان  لقد  إيطاليا.  بلدة موربينو في شمال  لرعية في  مؤقتا 
ناجحًا جدًا لدرجة أن سكان المدينة توسلوا إلى أغناطيوس 

لجعل مهمته دائمة في قريتهم.
ألا أن أغناطيوس رفض ذلك وأرسل جالفانيلو إلى مكان 
في  جيد  بعمل  يقوم  كان  جالفانيلو  لأن  سعيدًا  كان  آخر. 
موربيجنو، ولكن عمل الرعية لم يكن خدمة يسوعية أساسية. 
فعل  من  يتمكن  حتى  آخر  مكان  إلى  جالفانيلو  أرسل  لقد 

المزيد من الخير.
لما  الأساسي  المعنى  هي  العام«  »الصالح  خدمة  كانت 
تعني  لاتينية  كلمة  وهي   ،«  magis ماجيس   « كلمة  تعنيه 
لاتخاذ  رئيسي  إغناطي  معيار  وهي  »أكبر«،  أو  »أكثر« 
الخيارات. لا يعني ذلك العمل لساعات طويلة، أو القيام بعمل 
الوقت  بعد  طويلة  لفترة  ما  مشروع  في  البقاء  أو  إضافي، 
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الذي كان سيتوقف فيه معظم الأشخاص. هذا لا يعني أيضاً 
أن تفعل الشيء الأصعب. في الواقع، يمكن أن تعني كلمة » 
ماجيس magis« القيام بالشيء الأسهل إذا كان التأثير أكبر 
تقوم  عندما  أنك  تعني  فهي  ذلك،  على  البدائل. علاوة  من 
بمسح خياراتك، فإنك تفضل الخيار الذي يحقق أكبر فائدة. 
قد لا يكون من الواضح ما هو الصالح العام. ويمكن أن يكون 
للأشخاص العقلاء آراء مختلفة حول هذا الموضوع طالما 
أنهم يتفقون على المبدأ: من الجيد فعل الخير؛ ومن الأفضل 

اختيار الشيء الأفضل.
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اليوم الثلاثون من كانون الأول / ديسمبر

افعل ما تستطيع

أن  فعليــه  الأعمــال،  مــن  الكثيــر  فــي  منخرطًــا  المــرء  كان  إذا   «
يتخــذ قــرارًا ليفعــل مــا فــي وســعه، دون أن يزعــج نفســه إذا كان لا 
يســتطيع أن يفعــل كل مــا يشــاء. يجــب ألا تعتقــد أن الله يتطلــب 
بــل  داعــي لإرهــاق نفســك،  إنجــازه. لا  مــا لا يســتطيع الإنســان 

ابذل مجهودًا كفؤًا وكافياً، واترك الباقي له.« 
- اغناطيوس لويولا

تكون  لربما  عميقا،  الإغناطية  الحكمة  لآلئ  تذهب  كما 
»ابذل  تستطيع.«  ما  »افعل  عملية:  الأكثر  هي  الؤلؤة  هذه 
جهدًا كفؤًا وكافيا.« هل فعلت ما تستطيع في هذه الحالة؟ 
هل أغفلت شيئا؟ هل تستسلم بسرعة كبيرة؟ أم أنك تحاول 
أن تفعل أكثر مما تستطيع؟ هل نسيت أن نتيجة هذا المشروع 

متروكة لله وليس لك أنت؟
يذكرنا  أغناطيوس  ولكن  صعبة،  أسئلة  هي  الوقاع،  في 
بأنه يمكننا الإجابة عليها. فلا يجب أن ننجرف في أحداث 
مثل عصا عالقة في نهر سريع التدفق. لا يجب أن نتخذ هذه 
واعية  ونجعلها  فيها  نفكر  أن  علينا  تفكير.  دون  القرارات 
وهادفة. يمكننا أن نقرر أن نجعل الله هو الله. نحن لا نتحكم 
أننا نفعله  نعتقد  في كل شيء. نحن نتحكم أقل بكثير مما 
معظم الوقت، ولكن يمكننا التحكم في هذا. يمكننا أن نقرر 

أن نجعل الله هو الله وأن نفعل ما في وسعنا.



599 جيم ماني

اليوم الواحد والثلاثون من كانون الأول / ديسمبر

»فاجئني« 

»نحــاول أن نتشــكل ونحتفــظ بمــا فينــا مــن أجلــه، ولكنــه بــدلًا مــن 
إرادتــه،  معرفــة  أحــاول  عندمــا  والآن  الحريــة.  يمنحنــا  ذلــك، 
يهمــس،  أســمعه  وأنــا  الكبيــر،  حبــه  ويغمرنــي  لطفــه،  يغمرنــي 

فاجئني.« 
- رون هانسن، مارييت 

نحن في نهاية المطاف، نتخذ قراراتنا الحرة حول كيفية 
المشاركة في الدراما العظيمة لإصلاح العالم. نأتي إلى ما 
يأمل فيه لأن يحبسنا الله قريبًا ويخبرنا ماذا نفعل، » ولكنه 

بدلاً من ذلك يمنحنا الحرية.« 
تعلمنا أن نثق بالله. أما المعجزة العظيمة - والتي يصعب 

تصديقها أحيانًا - هي أن الله يثق بنا. يقول الله:
 »أنا أضمك إليك. لقد شكلتك. لذا فأنت تعرف ما هو 
الصواب وما هو الخطأ. هناك ألف طريقة وطريقة يمكنك 
من خلالها القيام بأعمال الحب. الآن اختر الأفضل منها. 

فاجئني.« 
أن  يجب  هل  حقا؟  اريد  ماذا  الأعظم؟  الصالح  هو  ما 
أتصرف أم أنتظر؟ أتكلم او اصمت؟ لماذا أنا مستاء؟ لماذا 

يسعدني وجود هذا الشخص؟
تجربتنا  في  ونفكر  نصلي  الإجابات  على  وللحصول  ثم 
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نقبل  ذلك  وبعد  لقلوبنا.  الداخلية  الحركات  إلى  ونستمع 
عطية الحرية ونتخذ خياراتنا – هي خطوات في الرحلة نحو 

الله الموجود دائمًا.
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الأشخاص المُقتبس عنهم

• كان شاول ألينسكي )1972-1909( ناشطًا في المجتمع الأمريكي 	
الراديكاليين:  قواعد  هو  شهرة  الأكثر  كتابه  سياسيًا.  ومنظرًا 

كتاب تمهيدي براغماتي.
• كان بيدرو أروبي )1991-1907( يسوعيًا إسبانيًا من الباسك وقد 	

عام  إلى   1965 عام  من  للمجتمع  العام  الرئيس  منصب  شغل 
.1983

• روحيًا 	 مديرًا   ،)1932-2021( جيه  إس  أشينبرينر،  جورج  كان 
ومؤلفًا معروفًا بشكل خاص بتجديد الاهتمام بالاختبار اليومي. 
وهو مؤلف كتاب »تسريع النار في وسطنا والتمدد من أجل المجد 

الأعظم« .
• كان القديس أوغسطين )430-354 م( عالم لاهوت وفيلسوفًا 	

ينُظر إليه على أنه أحد أهم آباء الكنيسة في الكنيسة اللاتينية 
في فترة آباء الكنيسة.

• كان وليام باري، مؤلفًا للعديد من الكتب حول الروحانية الإغناطية، 	
بما في ذلك »صداقة لا مثيل لها« و »دعوة للحب« .

• بيل بيليشيك هو المدير الفني لنيو إنجلاند باتريوتس منذ عام 	
2000. وقد فاز فريقه بستة ألقاب سوبر بول.

• من 	 رويال  كانساس سيتي  لشركة عقارات  مديرًا  بيل  بادي  كان 
2005 إلى 2007. وهو نائب الرئيس والمستشار الأول للمدير 

العام لشركة سينسناتي ريدز.
• إيطاليًا 	 يسوعيًا   ،)1542-1621( بيلارمين، إس جيه  روبرت  كان 

في  الشخصيات  أهم  أحد  كان  الكاثوليكية.  للكنيسة  وكاردينالًًا 
مكافحة الإصلاح.

• بيلو )2005-1915( روائيًا. حصل على جائزة نوبل 	 كان شاؤول 
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في الأدب عام 1976.
• كان جورج برنانوس )1948-1888( روائيًا فرنسيًا اشتهر بكتابه 	

يوميات كاهن ريفي.
• شخصية 	 كان  دنماركيًا  فيزيائيًا   )1885-1962( بور  نيلز  كان 

في  نوبل  جائزة  على  حصل  الكم.  نظرية  تطوير  في  رئيسية 
الفيزياء عام 1922.

• جريجوري بويل، مجتمع يسوع، هو مؤسس ومدير معاهد »هوم 	
بوي » أكبر برنامج للتدخل الجماعي وإعادة التأهيل في العالم. 
وهو مؤلف كتاب »وشم على القلب« و » صراخ الجوقة: قوة القرابة 

الراديكالية« .
• وناشطًا 	 لاهوتيًا   ،)1946-2011( جيه  إس  براكلي،  دين  كان 

اجتماعيًا معروفًا بشكل خاص بعمله في إل. سلفادور.
• جريدة 	 في  عمود  وكاتب  وموسيقي  اجتماع  عالم  بروكس  آرثر 

أتلانتيك.
• ديفيد بروكس كاتب عمود ومعلق ثقافي يكتب لصحيفة نيويورك 	

تايمز ومنشورات أخرى.
• إليزابيث برونيغ كاتبة رأي في ذي أتلانتيك.	
• فريدريك بوشنر روائي وشاعر وعالم لاهوت. وهو وزير مشيخي 	

معين ومؤلف أكثر من ثلاثين كتابًا منشورًا.
• كان والتر جيه. بورغهاردت )2008-1914( عالم لاهوت يسوعي 	

أمريكيًا اشتهر بكتبه العديدة في الوعظ.
• وروائيًا 	 بريطانيًا  يسوعيًا  كان   ،)1911-1998( كارامان  فيليب 

وكاتب سيرة ذاتية.
• »التخلي 	 كتاب  مؤلف   ،)1675-1751( كوساد  دو  بيير  جان  كان 

للعناية الإلهية« .
• كان بيير تيلار دي شاردان من مجتمع يسوع )1881–1955(، عالم 	

مليو   « كتبه  تشمل  ومعلم.  وفيلسوف  لاهوت  وعالم  حفريات 
المقدسة« و » ظاهرة الانسان« .
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• يسوعيًا 	 كان   ،)1904-1984( يسوع  مجتمع  سيسزك،  والتر 
أمريكيًا تم احتجازه و قد أمضى أربعة وعشرين عامًا في الحبس 
في الاتحاد السوفيتي لقيامه بعمل تبشيري سري. خمس من تلك 

السنوات أمضاها في سجن لوبيانكا سيئ السمعة في موسكو.
• كان كونفوشيوس )479-551 قبل الميلاد( فيلسوفًا صينيًا ظلت 	

يومنا  آسيا حتى  وشرق  الصين  أنحاء  في جميع  مؤثرة  تعاليمه 
هذا.

• 	 « جريدة  في  ومدون  عمود  وكاتب  اقتصادي  خبير  كوين  تايلر 
مارجينال ريفوليوشن« .

• لاهوت 	 عالم   ،)1905-1974( يسوع  مجتمع  دانيالو،  جان  كان 
يسوعيًا فرنسيًا وأسقفا.

• كاثوليكية 	 اجتماعية  ناشطة   )1897-1980( داي  دوروثي  كانت 
سيرة  الذاتية  سيرتها  الكاثوليكية.  العمالية  الحركة  ومؤسسة 

طويلة.
• بليكسين( 	 بكارين  الملقبة   ،1885-1962( دينيسن  إيزاك  كانت 

خارج  ومذكراتها  القصيرة  بقصصها  معروفة  دنماركية  كاتبة 
إفريقيا.

• شغل 	 بريطانيًا  سياسيًا   )1804-1881( دزرائيلي  بنجامين  كان 
منصب رئيس الوزراء مرتين.

• كان فيودور دوستويفسكي )1881-1821( روائيًا روسيًا.	
• تشمل رواياته الأكثر شهرة الجريمة والعقاب، الأبله، الشياطين، 	

والأخوة كارامازوف.
• كان بريان دويل )2017-1956( روائيًا ومحررًا في مجلة وكاتبًا. 	

تشمل رواياته » نهر مينك« و » النورس« .
• أمريكيًا 	 يسوعيًا  كان   ،)1918-2008( جيه  إس  دالاس،  أفيري 

أستاذاً  كان  الكاثوليكية.  للكنيسة  وكاردينالًًا  لاهوتيًا  وعالمًا 
للاهوت في جامعة فوردهام لسنوات عديدة.

• »دليل 	 كتاب  ومؤلف  أوربيس  كتب  ناشر  هو  إلسبيرغ  روبرت 
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القديسين إلى السعادة« .
• كان رالف والدو إمرسون )1882-1803( كاتب مقالات وفيلسوفًا 	

الأخلاق  لمدرسة  قائدًا  وكان  ولماذا«  أكثر  يهم  »ما  أمريكيًا 
المتعالية.

• جمعية 	 مؤسس   ،)1506-1546( يسوع  مجتمع  فابر،  بيتر  كان 
يسوع. تم تقديسه عام 2013.

• علم 	 بتدريس   )1938-2012( يسوع  مجتمع  فاجن،  جيرالد  قام 
اللاهوت لسنوات عديدة في جامعة لويولا في نيو أورلينز.

• سكوت فيتزجيرالد )1940-1896( روائي وكاتب مقالات وكاتب 	
قصة قصيرة وكاتب سيناريو أمريكي.

• ديفيد إل فليمينغ، مجتمع يسوع )2011-1934(، كان مؤلف ما هي 	
معاصرة  ترجمة  صداقتك  في  وارسمني  الإغناطية؟  الروحانية 

للتمارين الروحية.
• كان فيكتور فرانكل )1997-1905( طبيبًا نفسيًا وفيلسوفًا وناجيًا 	

من الهولوكوست اشتهر بكتابه بحث الانسان عن المعنى.
• جوناثان فرانزين روائي وكاتب مقالات من رواياته التصحيحات 	

والحرية والتقاطع.
• أنجلوس 	 لوس  فريق  في  شرطة  رجل  أول  هو  فريمان  فريدي 

دودجرز. حصل على ميدالية الخمس نجوم وكان أفضل لاعب في 
الدوري الوطني في عام 2020.

• آن جاريدو أستاذة مساعدة في علم العظات في معهد الأكويني 	
للاهوت في سانت لويس.

• لسلسلة 	 العام  المحرر  هو  يسوع،  مجتمع  جيجر،  تي  بارتون 
الدراسات الفصلية دراسات في روحانية اليسوعيين.

• تيد جيويا هو موسيقي جاز وناقد جاز ومؤرخ موسيقى.	
• ومؤرخًا 	 أدبيًا  وناقدًا  فيلسوفًا   )1923-2015( جيرار  رينيه  كان 

فرنسيًا معروفًا بنظرياته حول النظم الأخلاقية للرغبة.
• مالكولم جلادويل كاتب كندي وبودكاستر. تشمل كتبه » النقاط 	
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المهمة« و » الكاذبون المخدوعون« و » ومضة« .
• ألبان جوديي، مجتمع يسوع )1939-1869(، كان يسوعيًا بريطانيًا 	

كتب العديد من الأعمال الروحية الشعبية.
• بالتاسار غراسيان، مجتمع 	 كان  المقتبس عنهم،  من الأشخاص 

يسوع )1601–1658(، يسوعيًا إسبانيًا وأخلاقيًا وفيلسوفًا.
• كان هوارد جراي، مجتمع يسوع )2018-1930(، مرشدًا روحيًا 	

وقائدًا للتراجع. كتب أكثر من ستين مقالاً ومقالاً عن الروحانيات 
الثانوية  للمدارس  الرسولية  والرسالة  والخدمة  الإغناطية 

والجامعات اليسوعية.
• كان جراهام جرين )1991-1904( كاتبًا وصحفيًا إنجليزيًا يعتبره 	

الكثيرون أحد الروائيين الإنجليز الرائدين في القرن العشرين. 
تشمل رواياته »القوة والمجد« و »قلب المادة« و »نهاية العلاقة« .

• كان آندي جروف )2016-1936( الرئيس التنفيذي لشركة انتل . 	
يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في نمو صناعة التكنولوجيا في 

وادي السيليكون.
• للمنزل 	 العودة   « كتاب  ومؤلفة  غانية  أمريكية  روائية  يا جياسي 

والمملكة البعيدة« ..
• جوناثان هايدت عالم نفس اجتماعي أمريكي معروف بعمله على 	

أسس التفكير الأخلاقي.
• دينيس هام، مجتمع يسوع، هو أستاذ فخري في علم اللاهوت في 	

جامعة كريتون.
• رون هانسن روائي وكاتب مقالات وكاتب سيناريو. اشتهر برواياته 	

التي  الأعمال  من  وغيرها  مارييت  وكذلك  القديم،  الغرب  عن 
تستكشف الإيمان.

• وكاتبًا 	 تشيكيًا  دولة  رجل   )1936-2011( هافيل  فاتسلاف  كان 
مسرحيًا ومنشقًا سابقًا شغل منصب رئيس جمهورية التشيك من 

1993 إلى 2003.
• ومعلمة 	 ومؤلفة  أكاديمية   )1929-2005( هيلويج  مونيكا  كانت 
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بريطانية ألمانية المولد. كانت أستاذة اللاهوت في جامعة جورج 
تاون.

• مايكل هيمز هو كاهن من أبرشية الروم الكاثوليك في بروكلين 	
وعالم لاهوت في كلية بوسطن.

• شاعرًا 	  ،)1844-1889( جيه  إس  هوبكنز،  مانلي  جيرارد  كان 
إنكليزيًا، وكاهنًا يسوعيًا، وقد جعلته شهرته بعد وفاته من بين 

كبار الشعراء الفيكتوريين.
• كان جيرارد هيوز )2014-1924( عالم لاهوت وفيلسوفًا يسوعيًا 	

اسكتلنديًا. من كتبه إله المفاجآت.
• روحيًا 	 مديرًا   ،)1933-2005( جيه  إس  إيفينز،  مايكل  كان 

بريطانيًا يسوعيًا وباحثًا في التدريبات الروحية.
• تقنيات 	 دمج  على  بعمله  معروف  أحياء  عالم  زين  كابات  جون 

اليقظة البوذية مع النتائج العلمية.
• وحائز 	 إسرائيلي  أمريكي  واقتصادي  نفس  عالم  كانيمان  دانيال 

على جائزة نوبل. اشتهر بالتفكير، السريع والبطيء، والذي يلخص 
الكثير من أبحاثه.

• لبيتر 	 وزميلًًا  صديقًا   )1494-1566( كالكبرينر  غيرهارد  كان 
فابرمن مجتمع يسوع.

• معروفًا بصحيفة 	 كاريكاتيرًا  رسامًا   )1922-2011( كين  بيل  كان 
سيرك العائلة المصورة.

• وعالم 	 أخلاقي،  لاهوت  عالم  هو  يسوع،  مجتمع  كينان،  جيمس 
أخلاقيات بيولوجية، وكاتب، وأستاذ لاهوت كانيسيوس في كلية 

بوسطن.
• في 	 الإغناطية  الوزارات  في  عملت  إغناطية  زميلة  كيلي  ليزا 

الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
• ماريا كونيكوفا عالمة نفس ومنتجة تلفزيونية وكاتبة. وهي مؤلفة 	

كتاب » كيف أتعلم لأجذب انتباهي« و » التحكم في نفسي.
• بيتر كريفت أستاذ الفلسفة في كلية بوسطن.	
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• كان دييجو لينيز، إس جيه )1565-1512(، يسوعيًا ولاهوتًا إسبانيًا 	
وثاني رئيس عام لجمعية يسوع.

• ومؤلفًا 	 ومتحدثًا  التبتية  للبوذية  روحيًا  زعيمًا  لاما  الدالاي  يعد 
ذائع الصيت.

• هاربر لي )2016-1926( روائية أمريكية اشتهرت بروايتها التي 	
صدرت عام 1960 لقتل الطائر المحاكي.

• كان سي إس لويس )1963-1898( كاتبًا بريطانيًا معروفًا بأدبه 	
الخيالي، بما في ذلك » سجلات نارينا« و » رسائل سكروتيب«، 
والدفاعات المسيحية الواقعية، بما في ذلك المسيحية المجردة 

وجوي.
• جونلي لي محاضر في تعليم الطفولة المبكرة بجامعة هارفارد.	
• كانت تريز دي ليزيو )1897-1873( راهبة فرنسية كرملية تحظى 	

الحياة  في  والعملي  البسيط  لنهجها  النطاق  واسع  بإعجاب 
الروحية.

• كلية 	 في  المسيحية  الروحانية  بتدريس  لونسديل  ديفيد  يقوم 
هيثروب بجامعة لندن. وهو مؤلف كتاب »عيون ترى، آذان تسمع: 

مقدمة للروحانية الإغناطية« .
• القيادة. كان يسوعيًا 	 كريس لوني كاتب ومتحدث ومستشار في 

سابقًا، وكان العضو المنتدب من جي . بي. مورغان. تشمل كتبه 
»القيادة البطولية« و »اجعل اليوم مهمًا« .

• أغناطيوس لويولا )1556-1491( هو مؤسس جمعية يسوع ومؤلف 	
»التمارين الروحية« .

• كان نيكولو مكيافيلي )1527-1469( دبلوماسيًا وفيلسوفًا ومؤرخًا 	
إيطاليًا اشتهر باسم الأمير. لطالما أطلق عليه لقب والد الفلسفة 

السياسية الحديثة والعلوم السياسية.
• كانت 	 اسكتلنديًا.  فيلسوفًا   )1976–1891( ماكموراي  جون  كان 

الموضوعات الرئيسية في تفكيره هي الأسبقية في حياة الإنسان 
للفعل على النظرية والطبيعة العلائقية الأساسية للبشر.
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• بالاسم 	 أيضًا  المعروف   ،)1138-1204( ميمون  بن  موسى  كان 
المختصر رامبام، فيلسوفًا وعالمًا يهوديًا من العصور الوسطى، 
العلم  في  الزاوية  حجر  والأخلاق  القانون  عن  كتاباته  تعتبر 

اليهودي.
• كان نيلسون مانديلا )2013-1918( زعيمًا سياسيًا وثوريًا مناهضًا 	

لجنوب  رئيس  أول  وكان  إفريقيا،  جنوب  في  العنصري  للفصل 
إفريقيا من 1994 إلى 1999.

• جيمس مارتن، مجتمع يسوع، محرر في مجلة أمريكا. تشمل كتبه 	
الدليل اليسوعي لكل شيء )تقريبًا( وحياتي مع القديسين.

• المعروف 	 الميلادي(،  الثاني  القرن  )حوالي  مئير  الحاخام  كان 
القرن  يهوديًا من  المعجزات، حكيمًا  الحاخام مئير عامل  باسم 

الثاني مشهورًا بتواضعه وحبه للسلام.
• أنتوني دي ميلو، مجتمع يسوع )1987-1931(، كان يسوعيًا هنديًا 	

ومعالجًا نفسيًا ومؤلفًا. وهو معروف بإدخال الممارسات القائمة 
على الذهن الشرقي إلى الغرب.

• كان رافائيل ميري ديل فال واي زولوتا )1930-1865( كاتبًا روحيًا 	
وكاردينالًًا.

• وكاتبًا وعالمًا لاهوتيًا 	 راهبًا  توماس ميرتون )1915-1968(  كان 
وصوفيًا وشاعرًا وناشطًا اجتماعيًا.

• رواياته 	 تشمل  إنجليزي.  سيناريو  وكاتب  روائي  ميتشل  ديفيد 
أطلس السحاب، وألف خريف لجاكوب دي زويت، وشارع يوتوبيا.

• اللاهوت 	 علم  في  أستاذًا   )1937-2018( مودراس  رونالد  كان 
بجامعة سانت لويس ومؤلف كتاب »النزعة الإنسانية الإغناطية« 

.
• تيم مولدون عالم لاهوت في كلية بوسطن. من مؤلفاته: تدريبات 	

الأغناطية والعيش في المواجهة« .
• كان جيروم نادال، مجتمع يسوع )1580-1507(، يسوعيًا إسبانيًا 	

ومتعاونًا وثيقًا مع أغناطيوس في إدارة اليسوعيين الأوائل. وهو 
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الكامن  اللاهوت  لأنه طور  الأغناطي«  »اللاهوتي  باسم  معروف 
وراء الروحانية الإغناطية.

• وفيزيائيًا 	 رياضيات  عالم   )1642-1727( نيوتن  إسحاق  كان 
إنجليزيًا يعُتبر أحد الشخصيات الرئيسية في عصر التنوير.

• وعازف 	 وكاتبًا  أنجليكانيًا  كاهنًا   )1725-1807( نيوتن  كان جون 
أبرز  من  ليصبح  الرقيق  تجارة  في  مهنة  من  تحول  ترانيم. 

المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام.
• كان ثيش نهات هانه )2022-1926( راهبًا بوذيًا فيتناميًا وناشط 	

سلام ومؤلف وشاعر.
• هنري )1862–1910؛ المعروف أيضًا باسم ويليام سيدني بورتر( 	

كاتب قصة قصيرة أمريكي.
• كان كيفن .و . براين، مجتمع يسوع، هو عالم لاهوت شغل مناصب 	

قيادية في العديد من الجامعات اليسوعية.
• كان فلانيري أوكونور )1964-1925( روائيًا أمريكيًا وكاتب قصة 	

قصيرة وكاتب مقالات.
• وكاهنًا 	 ومؤلفًا  شاعرًا   )1956-2008( أودونوهو  جون  كان 

أيرلنديًا. وهو معروف بتعميم الروحانية السلتية.
• كانت ماري أوليفر )2019-1935( شاعرة أمريكية، فائزة بجائزة 	

الكتاب الوطني وجائزة بوليتزر، اشتهرت بشعرها المستوحى من 
الطبيعة.

• كان وليام. و. موللي، مجتمع يسوع، مؤلفا وممثلا معروفا بتصويره 	
أيضًا مستشارًا  كان  والذي  الممسوسة«،   « فيلم  في  داير  للأب 
تقنيًا له. وهو مؤلف لسبعة وثلاثين كتابًا، بما في ذلك »اختيار أن 
تكون كاثوليكيًا، لماذا تكون كاثوليكيًا ؟، والله: السؤال الأقدم« .

• ومدير 	 أيرلندي  يسوعي  هو  يسوع،  مجتمع  أوسوليفان،  مايكل 
معهد الروحانية للبحوث والتعليم.

• في 	 للتاريخ  أستاذًا   )1926-2021( جيه  إس  بادبرج،  جون  كان 
جامعة سانت لويس ومدير معهد المصادر اليسوعية.
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• كان كارل رانر، إس جيه )1984-1904(، كاهنًا وعالمًا لاهوتيًا 	
يسوعيًا ألمانيًا. تشمل كتبه أسس الإيمان المسيحي.

• كان بيدرو دي ريبادينيرا، إس جيه )1611-1527(، يسوعيًا إسبانيًا 	
شغل مناصب مهمة في الترتيب بينما كان أغناطيوس لويولا قائدًا 

عامًا. كتب أول سيرة ذاتية لإغناطيوس.
• كان ماتيو ريتشي، إس جيه )1610-1552(، كاهنًا إيطاليًا يسوعيًا 	

وأحد الشخصيات المؤسسة للإرساليات اليسوعية في الصين.
• مارلين روبنسون روائية وكاتبة مقالات اشتهرت برواياتها التدبير 	

المنزلي وجلعاد.
• وخبيرًا 	 كاتبًا   )1613-1680( روشفوكولد  لا  دي  فرانسوا  كان 

أخلاقيًا فرنسيًا معروفًا بمبادئه.
• كان نورمان روكويل )1894–1978( رسامًا ومصورًا أمريكيًا اشتهر 	

بصوره الشهيرة للحياة الأمريكية.
• ومقدم 	 وعرض  مبتكر  هو   )1928-2003( روجرز  فريد  كان 

روجرز،  السيد  المدرسة  قبل  ما  لمرحلة  التلفزيوني  المسلسل 
والذي استمر من عام 1968 إلى عام 2001.

• يشغل نيك سابان منصب مدرب كرة القدم في جامعة ألاباما منذ 	
عام 2007. وقد فازت فرقه بسبعة ألقاب وطنية.

• مارك سالزمان كاتب معروف بروايته Lying Awake ومذكراته 	
.Iron & Silk

• معتكف، 	 وزعيمة  بريطانية،  روحية  مديرة  هي  سيلف  مارغريت 
ومؤلفة.

• روحيًا 	 ومؤلفًا  مدرسًا   )1887-1963( سيفاناندا  سوامي  كان 
المعروفة  الهندوسية  الفلسفة  مدرسة  دعاة  من  كان  هندوسيًا. 

باسم فيدانتا.
• ومؤرخ 	 وفيلسوف  روائي  ألكسندر سولجينتسين )1918-2008( 

وكاتب قصة قصيرة وسجين سياسي روسي. كان سولجينتسين 
ناقدًا صريحًا للشيوعية وساعد في زيادة الوعي بالقمع السياسي 
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في الاتحاد السوفيتي.
• في 	 مقيم  روحي  ومدير  معتكف  قائد  هو   ،SJ مايكل سبارو،  ج. 

شيكاغو.
• عالمًا 	  ،)1944-2005( يسوع،  مجتمع  سبون،  سي.  وليام  كان 

لاهوتيًا درس لعدة سنوات في جامعة سانتا كلارا.
• اشتهرت الأم تيريزا )1997-1910؛ الملقبة ماري تيريزا بوجاكشو( 	

بعملها بين فقراء الهند. أسست الإرساليات الخيرية وتم تكريمها 
كقديسة في الكنيسة الكاثوليكية.
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عن الكاتب

كان جوزيف تتلو، مجتمع يسوع، مدير مونتسيرات جيزويت ريتريت 
هاوس في بحيرة دالاس، تكساس. خدم سابقًا لمدة ثماني سنوات في 

روما كرئيس لسكرتارية الروحانيات الإغناطية.
ومؤلف  يسوعي  روحي  مرشد  يسوع،  مجتمع  ثيبودو،  إي.  مارك 

كتب عن الصلاة والتمييز.
كان ليو تولستوي )1910-1828( روائيًا روسيًا وحائزًا على جائزة 
نوبل. كتب آنا كارنينا والحرب والسلام والعديد من القصص القصيرة 

والمقالات.
جوزيف واجنر، مجتمع يسوع، وزير الحرم الجامعي في أبرشية 
سانت ماري للطلاب في آن أربور، ميشيغان. قام بتدريس الرياضيات 

لسنوات عديدة في جامعة خافيير في سينسيناتي.
قصة  وكاتب  روائيًا   )1962-2008( والاس  فوستر  ديفيد  كان 
قصيرة وكاتب مقالات معروفًا على نطاق واسع بروايته اللانهائية لعام 

.1996
كان آندي وارهول )1987-1928( فنانًا ومخرجًا ومنتجًا سينمائيًا 

وكان شخصية بارزة في فن البوب.
ريك وارين راعي ومؤلف مسيحي إنجيلي معمداني جنوبي.

إيمي ويلبورن محررة ومؤلفة مدونة على موقع »شارلوت وكلاهما« 
. من كتبها الكلمات التي نصليها: اكتشاف ثراء الصلوات الكاثوليكية 

التقليدية.
كان بيل ويلسون )1971-1895( مؤسس مؤسسة مدمني الكحول 

المجهولين.
وطبيعيًا  وكاتبًا  أحياء  عالم   )1929-2021( ويلسون  إدوارد  كان 

أمريكيًا. لقد أطلق عليه »والد علم الأحياء الاجتماعي« .
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كان فرانسيس كزافييه )1552-1506( مؤسس جمعية يسوع. وهو 
معروف بعمله التبشيري في الهند واليابان.

جديدنا
مكتبة العالم الجديد مكتبة مكرسة لنشر الكتب ووسائل الإعلام 

الأخرى والتي تلهمنا وتتحدانا لتحسين نوعية حياتنا والعالم.
مسؤولية  لدينا  أن  وندرك  وبيئيا،  اجتماعيا  واعية  شركة  نحن 

أخلاقية تجاه قرائنا ومؤلفينا وموظفينا وكوكبنا.
ولذلك، نخدم قرائنا من خلال إنشاء أفضل المنشورات الممكنة 
حول النمو الشخصي والإبداع والروحانية والعافية والمجالات الأخرى 
معهم  العمل  من خلال  مؤلفينا  نخدم  و  كما  الناشئة.  الأهمية  ذات 
إلى جمهور واسع.  لها كي تصل  والترويج  الجودة  لإنتاج كتب عالية 
نحن نقدم أيضاَ لموظفي مكتبة العالم الجديد بمزايا سخية، ومشاركة 

كبيرة في الأرباح، وتشجيع مستمر لتحقيق أحلامهم الأكثر اتساعًا.
وكلما أتيح لنا وكان ممكنًا، فإننا نطبع كتبنا بحبر من فول الصويا 
على ورق معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 100 في المائة. كما و 
نقوم بتزويد مكاتبنا بالطاقة الشمسية ونساهم في المنظمات غير 

الربحية التي تعمل على جعل العالم مكانًا أفضل لنا جميعًا.
بزيارة موقعنا على  الكتب. فقط قم  تباع  أينما  منتجاتنا متوفرة 
الإنترنت لتنزيل الكتالوج الخاص بنا، والاشتراك في النشرة الإخبارية 
ومقاطع  المؤلفين  بمواقع  والارتباط  مدونتنا،  وقراءة  الإلكترونية، 
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